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سورة الكهف 
مائة وإحدى عشرة أية 

قال القرطبي : وهي مكية في قول جمبغ المفسرين. وبه قال 
ابن عباس وابن الزبير ورو ي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة اله 
قوله جرزا والأول أصح وقد ورد في فخلها أحاديث منها ما أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو اود والترمض ك والنسائي وغيرهم عن ابي الضردا 
عن النبج صله الله عليه وسلم قال : « من حفظ عشر ايات من سورة 
الكهف عصم من فتنة الك جال > . 


وأخروج مسلم والبخار ي وغيرهما عن البراء قال : قرأ وجل سورة 
الكهف_ وفي الدار دابة فجهلت تنفر فنظو فادا خبابة أو سحاأبة قد 
غشيته فذكر ذلك للنبي صله الله عليه واله وسلم فقال : ١‏ اقرا فلان 
فان السكينة نزلت للقران »" وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن 
حضير كما بينه الطبراني . وفي قراءة الغشر الأيات من أولها أو من 
اا أخاض نك 

وأخرج الطبراني في الإأوسط والحاكم وصححه والبيهفي عن 
أبي سهيد الخدري قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم « من قرأ 
سورة الكهف كانت له نورا من مقأمه الد مكة ومن قرأ عشو ايات من 
أخرها ثم خوج الصدجال لم يضره >" . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمو قال : قال رسول الله صله الله 
عليه وسلم « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمغة سطع له نور من 
تحت قصمه ال عنان السماء يضي.ء له يوم القيامة وغفر له ما بين 


(۱) مسلم ۸۰۹- الإمام آحمد ٤٤4/٦‏ - ابو داوود ٤۳۲۳‏ . 
)۲( مسلم ٥‏ - البخاري ۱٦۹۸‏ . 
(۳) المستدرك كتاب فضائل القران ٥٦٠٥/١‏ . 


وعن عائشة قالت : قال وسول الله صل الله عليه وسلم. ءأل 
أخبركم بسورة ما عظمتها ما بين السماء والإأرض ولكاتبها من الأجو مثل 
كلك ومن قرأها ؤم الجمهة غفر له ما بينه وبين الجمهة الأخره وزيادة 
ثلاثة أيام ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بهثه الله من أي الليل 
شاء قالےا: بلھ یا وسول الله قال : سورة أصحاب الكهف » أخرجة 


ابن موطويه“. 


وأخرج ايضا عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صله الله 
عليه وسلم ء البيت الضه تقرا فيه سورة الكهف ل يدخله شيطان 
تلاك الليلة » > وف الباب أحاديث واثار ويها أوردناه كفاية مغنية . 


. ۲٤۸۲ ضعيف الجامع ۹ _ الأحاديث الضعيفة‎ )٤( 


۸ 


راہ لجرا ریچ کر 
ادها لدی رل عل عبد وا لكب ولو عل مع وجا ق ما راسا سيدا 


کے 
ق اف 


سوردو رو س a‏ 


ندنه ورلغرم الین م مار ت آلصدلح آنل جا 
كث ف بدا ر ذ ایت قال ا لاخدا O‏ 


يإالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هل المراد الإعلام بذلك 
للإیان هرکان الل خر لظا وخ ار اه ن ى اشا ال 
شرك المد ك وتكن اة اتقات نظا ون ٠‏ معفى أنها نقلت في 
العرف للإنشاء أو الإعلام والثناء كلاهما » والحملة مستعملة في الخبر والانشاء 
على طريق الجمع بين الحقيقة والمجاز » احتمالات أفيدها الثالث . 


وقال الشوكاني رهه أله ٠‏ علم عباده کف خمدونه علل إفاضة نعمه 
عليهم »ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما هو في حيز الصلة لما قبله » ووجه كون 
إنزال الكتاب وهو القرآن نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه 
اطلع بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء وعلى كيفية الأحكام 
الشرعية التى تعبده الله وتعبد أمته ا ؛ وكذلك العباد كان إنزال الكتاب على 
نبيهم نعمة هم لثل ما ذكرناه في النبي صلى الله عليه وسلم . 

طول يجعل له أي فيه يإعوجاًي آي شيئا من العوج بنوع من أنواع 
الاخحتلال في اللفظ والمعنى » والعوج بالكسر في المعاني » أي فيا لا يدرك 
بالبصر بل بالبصيرة › وبالفتح في الأعيان أي في يدرك به »› کذا قیل » ویرد 


عله له ساف ل ری فا ربا ولا أمتا» يعني الجبال وهي من 
الأعيان . 


قال الزجاج : العنى لم مجعل فيه احتلافا کا قال: چولو کان من عند عير 


٩۹ 


۱۰ ف E‏ القران 


وقیل 1 مجعله YY‏ ا معطوفة le‏ الصلة قىلھا ا i‏ 
حالية . 


لقي القيم المستقيم الذي لا ميل ولا إفراط فيه ولا تفريط ‏ او القيم 
بمصالح العباد الدينية والدنيوية » أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية 
مهيمناً عليها يشهد بصحتها » وعلى الأول يكون تأكيدا لما دل عليه نفي 
ااج > فرب مستقيم في الظاهر لا يخلو عن أدنى عوج في الحقيقة > أي جعله 
قي عدلاً » قيل في الكلام تقديم وتأخير » والتقدير أنزل على عبده الكتاب قي 
ولل يجعل له عوجاً . 


ا من لدنه چ أي صادا من عنده Yili‏ من 0 کا الذي 
يعملون الصالخحات 4 فریء یبشر مشددا E‏ وأجري الموصول على موصوفه 
المذكور لأن مدار قبول الأعمال هو الإيان. 


ا هم أا هو و e‏ حال 2 e‏ فيه 4 
لتبشیر لاٴظهار کمال بزجر الكفار . 


ثم كرر الإنذار وذكر المنذر بخصوصه وحذف المنذر به وهو البأس 
الشديد لتقدم ذكره فقال فإوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد وهم اليهود 
والنصارى . قال السدي وبعض كفار قريش القائلين بأن الملائكة بنات الله » 
فذکر سبحانه أولا قضية كلية وهي لري الكمار » ثم عطف عليها قضية 
خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية تنبيها على كونها أعظم جزئياتها » فأفاد 
ذلك أن نسبة الولد الى الله سبحانه آقح قبح أنواع الكفر . 


تفسير سورة الكهف ۱١‏ 


ذبا انك روند اماد دیف 


Se‏ ررم ا رم کک ا ی 


9 َا جلت EU‏ تياور هر ام أحسَنْعملا € وإ 
جلو وما عاصوي دا جرا حيبت أَنَصحَب الگهف رفير 


سے 


لے ۵٥‏ عم رہ ْ 


کا وا من اتتا عا @ اڈآرىالف ةز الكوش فقالوارينا ءانناه من دناه 


ا < کو کک کک 
این ارارک @ 


ما هم به أي بالولد واتخاذ الله إياه ومن علم) ومن مزيدة لتأكيد 
النفي والحملة مستأنفة » والمعنى ما هم بذلك علم صلا » وانتفاء العلم 
بالشىء ء إما للجهل بالطريق الموصل اليه أو لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق 
العلم به ولا لآبائهم# أي ولا لأحد من أسلافهم علم بذلك » بل كانوا ي 
زعمهم هذا على ضلالة وقلدهم أبناؤهم فضلوا حمیعا > وهذا مبالغة في كون 
تلك المقالة فاسدة باطلة . 


إكبرت كلمة# قال الفراء : كبرت تلك الكلمة كلمة . وقال الزجاج : 
كبرت مقالتهم كلمة » والمراد ذه الكلمة هي قوم اتحذ الله ولدا > ومعنی 
الكلام على التعجب آي ما أكبرها كلمة » غم وصف الكلمة بقوله ورج 

من أفواههم + وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوه مها » وكثيرا 
ما يوسوس الشيطان ي قلوب الناس من المنكرات ما لا يتمالكون أن يتفوهوا 
به » بل يكظمون عليه فكيف بثل هذا المنكر . 


والخارج من الفم وان کان جرد الهواء لكن لا كانت الحروف والأصوات 
كيفيات قائمة باهواء أسند الى الحال ما هو من شأن المحل او المعنى هذا الذي 
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يقولونه لا محكم به عقوم وفكرهم البتة لكونه في غاية الفساد والبطلان › 
فكأنه يجري على لسانہم على سبيل التقليد . 


ثم زاد في تقبيح ما وقع منهم فقال إإن) أي ما إيقولون إلا قولا 
إكذبا» لا مجال للصدق فيه بحال . ثم سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله «إفلعلك باخحع نفسك€ قال الأخحفش والفراء : الببخع الجهد » وقال 
الكسائى : بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة » 
وبخع الل تفت ذا انہكها وقال أبو عبيدة : معناه مهلك نفسك أو مضعفها 
أو مهلكها » والمقصود من هذا الترجي الي ٠‏ آي لا تبخع نفسك من أجل 
غمك على عدم إيانہم » آي لا تغتم لئلا تملك نفسك . 


وفي السمين ولعل قيل للإشفاق على بابما وقيل للاستفهام وهو رأءٍ 
للهي على آثارهم) آي على 2 من بعد توليهم عنك 
وإعراضهم أو هلاكهم إن ل يۇمنوا بهذا الحديث) أ ي القرآن #أسفا» أي 
غيظا وحزناً . قاله قتادة . وقال مجاهد : جزعاً ونصبه على 2 له وجواب 
إن محذوف دل عليه الترجي تقديره فلا تحزن » وهذا عند الجحمهور وعند 
عيرهم هو جواب متقدم . 


عن ابن عباس قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل 
بن الحرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود بن عبدالمطلب 

وأبو البختري في نفر من قريش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر 
ی ا 
شدیدا فأنزل الله سبحانه بإفلعلك باخع نفسكچ. | 


#إنا جعلنا ما على الأرض زينة هاچ هذه الا ال اا القرد 
من الترجي والقصد منه تسلية له صلى الله عليه وسلم وتسكين أسفه وغيظه 


على عدم إ يمانم لأنه ختبر لأعمال العباد مجازيهم » فكأنه يقول له صلى الله 


والمعنى إنا جعلنا ما عليها مما يصلح أن يكون زينة نها ولأهلها من 
الحيوانات والنبات والشجر والأمار والحماد وغير ذلك من النعم كالذهب 
رالففة وزالعادن كقرلة انه وهر الذى خلق :لك جا ف الأرض عاي قال 
ابن عباس : يعنى الرجال والعلماء زينة الأرض»وعن سعيد بن جبير مثله › 
وقال الحسن : هم الرجال العباد العمال لله بالطاعة . 


إلنبلوهم أم أحسن عملي اللام للغرض او العاقبة ء والمراد بالابتلاء 
PE E E E E‏ 0 
الابتلاء والامتحان » قال الزجاجح : آم رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظ 
الاستفهام والمعنى لنمتحنن أهذا أحسن عملا أم ذلك › . الحسن : 
أزهلب واد للدنياتركأء ومثله عن الثوري وقال مقاتل : e‏ 
من الالء وقال قتادة : أم أتم عقلا . 


وأخرج اش جریر وان آي حاتم والحاكم ف التاريخ وابن مردویه عن 
ابن عمر قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية فقلت : ما معى 
ذلك يارسول الل قال : ) لیبلوکم یکم اخ عقلا وأورع عن حارم الل 
وأسرعكم في طاعة الله» 


ثم أعلم سبحانه آنه ميد لذلك کله ومفنیه فقال #وإنا لجاعلون)» أي 
مصيرون اما عليها من هذه الزينة عند تناهي عمر الدنيا [إصعيدا) تراب 
قال أبو عبيدة : الصعيد المستوي من الأرض » وقال الزجاج : هو الطريق 
الذي لانبات فيه بعد ان كانت خضراء معشبه أي e‏ ملساء » وقيل تاتا 
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وقوله ا اغا E‏ 0 تری فيها عا و اا 


والمعنى انه لا بد من المجازاة بعد إفناء ما على لأرضر > وتخصيص 
الأهلاك با على الأرض يوهم بقاء الأرض إلا أن سائر الآيات دلت ايضاً عل 
أن الأرض لا تبقى وهو قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض قال قتادة : 
الصعيد الحبال التي ليس فيها زرع . 


«جرزا) يابسا قال الفراء : الحرز الأرض التي لا تات فيها من قوهم 
افا رور ا کات کا وس ر اکن مستأصلا وجرز الجراد والشاة 
والاإأبل الأرض اذا أكلت ما عليهاءويقال سنة ا و Î‏ مطر فيها 
وأرضص وأرضون ا بات a‏ عت لصعیدا کان از علاقته 
المجاورة . 


وعن الحسن الحرز الخراب آي نعيدها بعد عمارتها خراباً بإماتة الحيوان 
وتجفيف النبات والأشجار وغر ذلك . ومعنى النظم القرآني لا تحزن ياحمد با 
وقع من هؤلاء من التكذيب فإنا قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعماهم 
وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا e‏ إن را فخبر وان 2 


فشر . 


#آم حسبت# أي بل أحسبت أو بل حسبت ومعناها الانتقال من 
حدیث ال حدیث ا للابطال الأول والااضراب عنه کا هو معني بل ي 
الأصل إن أصحاب الکھف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا4 المعنى أن القوم 
لما تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم على سبيل الامتحان . ُ 


قال سبحانه بل أظننت یامحمد اہم کانوا عجبا من آیاتنا فقط لا تحسب 


ذلك فإن آياتنا كلها عجب ؛فإن من كان قادرا على جعل ما على الأرض زينة 
ها للابتلاء ثم جعل ما عليها صعيداً جرزا كأن لم تغن بالأمس لا تستبعد 
للعادة فإن آيات الله سبحانه كذلك وفوق ذلك . 

ومعنى عجباً ذات عجب » والكهف هو الغار الواسع في الجبل » فإن 
كان صغيرا سمي غارا والحمع كهوف في الكثرة وأكهف في القلة ؛ والرقيم 
قال كعب والسدي : إنه اسم القرية التى خرج منها أصحاب الكهف » وقال 
سعيد بن جبير وتجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم 
جعل على باب الكهف ففيه فلان بن فلان من مدينة كذا خرج في وقت كذا 
ET‏ 


والرقم الكتابة . وعن قتادة أن الرقيم دراهمهم التي كانت معهم . 


وقال ابن عباس : الرقيم كتاب مرقوم فيه الشرع الذي تمسكوا به من 
دين عيسى عليه السلام » وقيل إن الرقيم اسم كلبهم قاله نس » وقيل :هو 
اسم الوادي الذي كانوا فيه » وقيل اسم الجبل الذي فيه الغار . 

قال الزجاح : أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست 
بعجيبة من آيات الله لأن خلق السموات والأرض وما بيه) أعجب من 
قصتهم > وقال ابن عباس : يقول الذي اتيتك من العلم والسنة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم . 


اذ أوی الفترة ا الکهف ‏ أي صاروا اليه ونزلوه و م ه والتجأوا اليه 
وجعلوه مأواهم . يقال اوی إلى منزله من باب ضرّب" ذا نزله بنفسه وسکنه 


ر أي مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع فيقال أوی يأوي مثل ما يقال ضرّب يضرب. 
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والمأوى لكل حيوان مسكنه . والفتية هم أصحاب الكهف جع فتى وهو الطرىء 
من الشباب »إظهار ي مقام الأضمار للتنتصيص على وصفهم وسنہم فکانوا في 
سن الشباب مردا وكانوا سبعة خرجوا من مدينتهم خائفين على 
قومهم الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله وكذلك ملك المدينة أمرهم با 
ذکر » واسمه دقیانوس ومدينتهم اسمها أفسوس عند أهل الروم لأنہا من 
مدائنهم واسمها عند العرب طرسوس . 

فلا أمروهم بعبادة غير الله ذهب کل واحد منہم الى بيت أبيه وأخذ منه 
زادا ونفقة وخرجوا فارين هاربين حتى أووا الى كهف في جبل قريب من المدينة 
فاختفوا فيه وصاروا يعبدون الله ویأکلون ویشربون ویبعثون أحداً منهم خفية 
لیشتري هم الطعام من المدينة وهم خائفون من اطلاع أهل المدينة عليهم 
فيقتلوهم لعدم دخومم في دينهم » فجلسوا يومأً بعد الغروب يتحدثون فألقى 
الله عليهم النوم وذلك قوله تعالى #فضربنا على آذانہم) الخ كا سيأتي 

إفقالوا ربنا آتنا من لدنك) أي من عندك إرحة) التنوين إا 
للتعظيم أو للتنويع وتقديم من لدنك للاختصاص أي رحة ختصة بأنها من 
خزائن رحمتك وجلائل فضلك وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء 
والرزق في الدنيا إوهيىء لنا من أمرنا رشدأ أي أصلح لنا من قولك هيأت 
الأمر فتهي والمراد بأمرهم الأمرالذي هم عليه وهو مفارقتهم للكفار » والرشد 
نقیيض الضلال > ومن للابتداء ومجوز أن للتجرید کا في قولك ران 
و و لاهتمام بها أي اجعل أمرن رشداً أو یسر لا 
طريق رضاك . 


A O‏ کر کک دو ار 
فضربتاعلحءاذانهم ق الهف سنیت عددا لث بعثتهم َعَم أیّ 
Es‏ رص ص 


فص < ورو و ا س وک N‏ د EE‏ م ے سا روم PET‏ 
ارين احصى لمارا ادا ن تفص عليك باهم يالى انهم ية ءامموا 


٣‏ و کہ کک <۹ ی م ے2 عر سے 3 خ 7 که مر ے ے 
ربهر وزدنلهر هدی ۳ وريطنا عل قلوبهم إذ قاموا فقالوا رتا رب 


SS 7 


ص سے ر کر 2 م رکا < < صسہ کر ص ت 
السمدوّتٍ وا لأرّض لن نَدعوأ من دونوعإ للها لقد قلناإذا سط 9 


لإفضربنا على آذانهم# قال المفسرون : أغناهم والمعنى سددنا آذاجم 
بالنوم الغالب عن سماع الأصوات أي ضربنا على آذانہم الحجاب تشبيها 
للإنامة الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها 
ففي الكلام تجوز بطريتق الاستعارة التبعية» وهذا النوم من جلة الرحمة التي 
طلبوها فکأنه قال فاستجبنا دعاءهم ومن حهملة استجابته أن أنغناهم وقلبناهم ي 
نومهم ذات اليمين وذات الشمال . 


وي الكهف سنن عددا 4 أي دوات علد على آنه ت وبمعى معدوده 
على ا بمعی المفعول . ویستماد من وصف السشي بالعدد الكثرة › قال ) 
الزجاج : إن الشىء ادا قل مقدار عدده 1 جبحتجح 4 العدد وإن کر او 
الى أن يعد وقيل يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله وإن يوما عند 


بإثم بعثناهم» أي أيقظناهم من تلك النومة لإلنعلم) أي ليظهر 
- معلومنا واللام للعاقبة » وقيل للتعليل وقرىء بالتحتية والفاعل هو الله تعالى 
ففيه التفات عن التكلم الى الغيبة ء قيل والمراد بالعلم الذي جعل علة للبعث 
هو الاختبار مجازا فيكون المعنى بعثناهم لنعامل معاملة من ختبرهم .والأولى ما 
ذکرناه من أن المراد به ظهور معلوم الله سبحانه لعباده . 


أي الحزبين من قوم الفتية أهل المدى وأهل الضلالة فالراد با حزبين 


فتح البيان في مقاصد القران 


الفريقان من المؤمنين والكافرين المختلفين ٤‏ مدة لبهم » وقيل الراة :ن 
أصحاب الكهف لا آهل المدينة اختلفوا بعد انتباههم كم لبثوا > وقيل المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة فلگ بعد ملك وأصحاب الكهف . وقيل 
أن أصحاب الكهف حزب وأصحابهم حزب . وقال الفراء : ان طائفتين من 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم . 

#أحصى# أي أضبط الا لبثوا مد ا وکأنه وقع بينهم تنازع في مدة 
لبثهم في الكهف فبعثهم الله ليتبين حم ذلك ويظهر من ضبط الحساب ممن ل 
وما مصدرية اي احصی للبثهم او بمعنی الذي واللام زائدة » وقیل على باہا 
من العلة أي لأجل قاله ابو الا ا بعی الذي والأمد الغاية 

وقيل إن أحصى أفعل تفضيل واختاره الزجاج والتبريزي ورد بأنه خلاف 

رر علم الااعراتب وما ورد من الاد ل يقاس عليه کقوهم أفلس من 

ابن المذلق“ وأعدى من الجرب» وقال ان علي والزخشرې وابن عطية : أن 
أحص فعل ماض . 

لإنحن نقص عليك نبأهم» هذا شروع في تفضيل ما أجمل في قوله إذ 
وی الفتية » والناً الخبر الذي له شان وخطر أي نحن نخبرك بحبرهم باحق 4 
أي نقص قصصا متلبسا بالحق أو نقصه متلبسين به أو نقص نبأهم متلبسا به 
أو نبأهم المتلبس به #إنم فتية 4 أي أحداث وشبان وكان أحدهم وزير املك 
دقيانوس وكانوا من أشراف تلك للمدينة ومن عظاء أهلها والحملة مستأنفة 
واقعة في جواب سؤال اقتضاه ما قبلها فكأنه قيل وما نبؤهم؟والفتية جمع قلة . 

#آمنوا برهم فيه التفات من التكلم الى الغيبة إذ لو جاء على نسق 


)١(‏ ویروی بالدال وهو رجل S4‏ بي عبد شمس يڪن جد دته ليلة وعرف أبوه وأجداده باللإافلاس . قال 
اق ك ی ی و 


الغيبة الى التكلم » قال الربيع بن أنس : هدى إخلاصاًء وقيل ! 
وبصيرة » وقيل يقيناً . 

لإوربطنا على قلوہم» أي قويناهابالصبر على هجر الأهل والأوطان 
وفراق الخلان والأخدان؛ والفرار الى بعض الغيران وجسرناهم على القيام 
بكلمة الحق والتظاهر بالاسلام حيث قالوا للملك ربنا رب السموات إلخ ول 
يحصل هم منه رعب في الله » قال قتادة : ربطنا قلوہم بالاان وشددنا عليها 
بالصبر والتثبيت وفيه استعارة تصرحية تبعية لأن الربط هو الشد بالحبل . 

إإذ قاموا» اختلف أهل التفسير في هذا القيام على فقيل اہم 
اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد فقال رجل منهم هو أكبر القوم : إ ني لأجد في 
نفسي شيا أن ريي رب السموات والأرض فقالوا ونحن كذلك نجد CEE‏ 
فقامرا جيعا .. 

يۆفقالوا ربنا رب السموات والأرض# قاله مجاهد : وقال أكثر المفسرين 
کان هم ملك جبار يقال له(دقيانوس)وكان يدعو الناس الى عبادة الطواغيت 

فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا بين يديه » وقد أمرهم بالسجود 
ا فقالوا ربنا رب السموات والأرض ٠‏ أي قالوا حملا ستأ ثلاثة 
يدي ملکهم آخرها قوله شططا » ADSL‏ 
آخرها قوله كذبا » وقال عطاء ومقاتل : إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من 
2 ٍ ٍ 

بإلن ندعو من دونه إا أي لن نعبد معبودا آخر غير الله لا اشتراكا 
ولا استقلالاً «إلقد قلنا إذاً شططاً أي قول ذا شطط » أي إفراط في الكفر أن 
ا کر ا وت اوا هرای الشطط لقصد المبالغة » والشطط 
الخلو ومجاوزة الحد المقدر في كل شىء › قال طت الذار تعدت وط فان 
في حکمه شطوطا وشططا جار وظلم » وط في القول أغلظ » وشط في السوم 
أفرط » وا لجميع من بای ضرب وقتل › وال اة ظط كذ وال 
a‏ س 


فتح البيان في مقاصد القران 
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# وتری RES‏ لمن ول ذاعریت رضم 
م رو یړو ع وم 


دات الشمال وهف جو O r‏ اا من دان د ال 
و ERNE‏ 


#هۇلاء چ أي أهل بلدهم ۇقومنا¢ عطف بيان أو بدل اتخذوا من 
دونه 4 أي من دول الله اة 4 ا يعد ونا وف هذا الاخبار معن 
الانکار وي الاشارة اليهم حقیر هم ّ 


اإلولا يأتون عليهم بسلطان بين أي هلا يأتون على عبادتهم ها بحجة 
کا ا تات اء رنه بک لان الان بجا حل بات 
الأصنام حال » وهذه حلة طلبية وليست صفة لأآههة لفساده معنى وصناعة . 
قال الزخشرى N A‏ 
الحجة حتى يتضح ويشبت . 


#فمن# أي لا أحد اظ عن افتری على الله کذبا4 بيه الرنك 
اليه فزعم أن ا في العبادة » ثم قال بعضهم لبعض وقت اعتزاهم 
وداد | a‏ آئ فارقتموهم في الاعتقاد أو اردتم الاعتزال اجحسماني 
وتنحيتم ا 3 أي عن العابدين للأصنام . 


مصدرية آي ۱ اذا ا ومعبوديم إلا الله أو ا ل عبادة الله . وعلى 


التقديرين فالاستشناء استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام أو 
متصل على تقدير انهم شركوهم في العبادة مع الله سبحانه . 


وقيل هو كلام معترض إخبار من الله سبحانه عن الفتية أنهم لم يعبدوا 
غير الله فيكون ما على هذا نافية #فأووا» أي الجئوا وصيروا #إلى الكهف 
واجعلوه مأواكم . قال الفراء : هو جواب اد ومعناه ادهبوا اليه واجعلوه 
مأواکم > وقيل هو دلیل على جوابه » أي ادا اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا 
فاعتزلوهم اعتزالا جسمانيا أو اذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء الى 
الك 

ينشر أي يبسط ويوسع إلكم ربكم مالك أمركم طمن رحته) في 
الدارين #ويىء# أي يسهل وييسر «إلكم من أمركم» الذي أنتم بصدده 
الارتفاق وهو الانتفاع وقيل فتح للميم أقيس وكسرها أغلب» وأكثر العرب على 
كسر اليم من الأمر ومن مرفق الانسان » وقد تفتح العرب الميم فيها فه) 
لغتان . 

وكأن الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمر والمرفق من 
انان وقال الكساثي : الك ٤‏ مرفق اليد » وفیل المرفق بالکسر ما 
ارتفقت به والمرفق بفتح اليم الأمر الرافق » والمراد هنا ما يرتفقون به وينتفعون 
بحصوله والتقديم ي الموضعين یفید الاختصاص > واتما قالوا ذلك ثمهة بفضل 
الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه أو أخبرهم به نبي عصرهم . 
الى الكهف #تزاور# مأخوذ من الزور بفتح الواو وهو الميل » ومنه زاره اذا 
مال اليه » وقيل روز ع تقض ف ازور أي انقبض والأول أولى . ومعنى 


)١(‏ أي تقديم الجار والمجرور في ينشر لكم» ويهيء لكم. 


۲٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الآية أن الشمس اذا طلعت تيل وتعدل وتتنحى لعن كهفهم ذات اليمين» 
أي ناحبة اليمين وهي الحهة المسماة باليمين . 


#واذا غربت تقرضهم ٭ القرض ا قال الكسائي والاخفش 
والزجاج وأبو بيده تعدل عم وتتركهم › قَرضت امكان ا نه » 
تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا؟ فيقول اغا ا ٳذا مر به وججاوز 


نه . 

وقال الفارسي : معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئاثم يزول بسرعة 
كالقرض يسترد » وقد ضعف بأنه كان ينبغي أن يقرأ تقرضهم بضم التاء لأنه 
من أقرض ؛ والمعنى أن الشمس اذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين › 
أي يين الداحل للكهف واذا غربت تمر . 


فإذات الشمال أي جهة شمال الكهف لا تصيبه لا في ابتداء النهار 
ولا في أاخر الليل › بل تعدل عن سمته الى الجهتين وهم في فجوة منه 
الفجوة المكان المتسع » وما يدل على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر : 


الت مل كا وق E RO‏ 


وقال سعید ہن جر . الفجوة الخلوة من الأرض › ويعي بالخلوة الناحية 
منها وللمفسرين في تفسير هذه الحملة قولان : 


الأول : انهم مع كونهم في مكان منفتح انفتاحاً واسعأً في ظل جيع 
نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروا لأن الله سبحانه حجبها 


الان 2 ان اب ذلك الكت اة رح أل جاتب لقال مسف 


لبنات النعش في أرض الروم » فإذا طلعت الشمس كانت عن يين الكهف 
واذا غربت کانت عن يساره ولا تقع عليهم عند الطلوع ولا عند الغروب ولا 
عند الاستواء فتؤذيمم برها وتغير ألواهم وتبلي يابهم »> ولكن اختار الله هم 
مضجعا في متسع ناهم فيه برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار 


وغمه . 


ويؤيد القول الأول قوله لذلك من آيات الله فإن صرف الشمس 
عنهم مع توجه الفجوة الى مكان تصل اليه عادة أنسب بمعنى كونها آية. ويژيده 
أيضا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا ؛ وعلى الثاني يكون 
المعنى إن شأنہم وحدیثهم من آيات الله والأول أولى . وقد قيل إنه كان 
لكهفهم حاجب من جهة الحنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته . 


وذهب الزجاج الى أن فعل الشمس كان آية من الله تعالى من دون أ 
يكون باب الكهف الى جهة توجب ذلك . وعلى EYE‏ 
تعالی أواهم الى کهف هذه صفته لا الى کهف آخر يتأذون فيه بانبساط 
الشمس عليهم في معظم النهار » وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس 
عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر . 


والتأذي ت أو درد 


ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله :لمن د الله الى الحق مثل أصحاب 
الكهف #فهو لمهتد» الذى ظفر باهدى وأصاب الرشد والفلاح ومن 
يضلل » أي يضلله الله ولم یرشده کدقیانوس وأصحابه فلن جد له i‏ 
مرشداچ أي اا ديه الى الحق . 


٢٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ا ا 


سكافلا وشم فود دات اَن وكات الال ومهم 
کر رابو رویز وات عو وليت نه راا لشتني 

رقا € و ڪداك بعشته م يا انهه اچم قال قایل و 
ل تاوما بعص يور الور ایا از اناا اک 


کہ هذوء إلى المديتة لتر اار5 ای او 


ا اشر د يڪم لحا ي انيه ر شه واع کک 
E‏ ڪَي فيه وکن نامدا @ 


ٹم حکی ا ا ی م عات أحواهم فقال ETT‏ 
ا او لكل أحد «أيقاظاً4 جع يقظ بكسر 
القاف وفتحها لوهم رقود# أي نيام وهو جمع راقد كقعود في قاعد » قيل 
وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام . وقال الزجاج : لكثرة 

إونقلبهم ذات اق وذات الشمال# أي نقلبهم في رقدتهم الى 
الجهتين لئلا تأكل الأرض أجسادهم ولحومهم » قاله سعيد بن جبير » وتعجب 
منه الأإمام الرازي وقال : إن الله قادر على حفظهم من غير تقليب . 

ولقائل أن يقول لا ريب في قدرة الله تعالى ولكن جعل لكل شىء سببا 
TT TT NTE TE‏ 
عاشوراء . وقال ابن عباس : ستة أشهر على ذلك الحنب اليمين وستة أشهر 
على ذي a‏ وقیل کل تسع 
سنين . وقالت فرقة إغما قلبوا فى في التسع الأواخر » وأما في الثلائمائة فلا وظاهر 
كلام المفسرين أن التقليب من فعل الله » ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله 
فيضاف الى الله تعالى . قاله القرطبي والأول أولى . 


يۆوكلبهم باسط ذراعيه حكاية حال ماضية لأن اسم الفاعل لا يعمل 
اذا كان بعنى المضى كا تقرر في علم النحوء اي ماد يديه . قال أكثر 
الفسرين : هربوا من ملكهم ليلا فمروا براع معه كلب فتبعهم » وقیل کان 
لواحد منهم : قال مجاهد : اسم كلبهم قطمورا . وعن الحسن اسمه قطمير ؛ 
وقیل اسمه ریان » وقیل صهبان قیل کان كلا أغر . وقيل فوق القلطي ودون 
الكرزي » والقلطي كلب صيني . وقيل كان أصفر » وقيل كان أسمر اللون › 
وقيل كان يضرب الى حرة » وقيل كلون الساء . 


قيل ليس في الحنة دواب سوى كلب أصحاب الكهف وحار بلعم » ولا 
دري اي تعلق هذا التدقيق والتحقيقق بتفسير الكتاب العزيز وما الذي حلهم 


ۇبالوصيد % قال أبو عبيد وأبو عبيدة : هو فناء الباب وكذا قال 
المفسرون » وقيل العتة » ورد بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب » واا 
أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت . 


وقال ابن عباس : بالوصيد بالفناء وبالباب » َا بفناء الكهف » وقيل 
الصعيد والتراب » قال بعضهم كلب أخت د فذکره الله معهم فکيف بنا 
وعندنا عقد الإييان وكلمة الإسلام وحب النبي وآله وصحبه » وقول الله 
وإولقد کرمنا بني آدم ٭ الآية . وفى هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن 
درجات الكمال المحبين للصالحين والأنبياء والعلاء المخالطين للأولياء 
والأصفياء. 


مولو اطلعت عليهم ) أي لو نظرت اليهم وهم على تلك الحالة «ولوليت 
منم فراراڳ أي E n‏ فإوللئت منہم رعبا أ وا وفزعا ملا 
الصدر قرىء بسکون العبن وضمها وسبب الرعب اهيبة التي ألبسهم الله 
إياها . 


۲٦‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


وقيل طول أظفارهم وشعورهم وعظم اجرامهم ووحشة مكانہم » ذكره 
المهدوي والنحاس والزجاج والقشيري » ویدفعه قوله تعالی : «لبثنا یوما أو 
بعض يوم فإن ذلك يدل على أنہم لم ينكروا من حالم شيعا ولا وجدوا من 
أظفارهم وشعورهم ما يدل على طول للمدة ؛ وقيل لأن أعينهم كانت منفتحة 
كالمتيقظ . وقيل إن الله منعهم بالرعب حتى لا يراهم أحد 


قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لمم الحالة 
التي ماتوا عليها لتكون هم ولغيرهم فيهم آية » فلم يل هم ثوب ول تنغير هم 
صفة »ولم ينكر الناهض الى المدينة إلا معام الأرضص والبناء » ولو كانت في نفسه 
حالة ينكرها لكانت عليهم آهم . ذکره القرطبي . 


فإوكذلك) أي وكا فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات وأغناهم ف 
الكهف تلك النومة وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان «إبعثناهم 4 
من نومهم وجعلنا ۴ أية قاله الزجاج والزخشري وفيه تذکر بقدرته على 
الاماتة والبعث حيعا :ٌ ثم ذكر الأمر الذي لأجله بعثهم فقال ليتسا ءلوا بینم 4 
آي ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لا يترتب على ذلك 
من انكشاف الحال وظهور القدرة الباهرة . 


وقيل اللام للصيرورة لأن البعث لم يكن للتساؤل قاله ابن عطية 
والصحيح انها على بابما من السببية والاقتصار على علة التساؤل لا ينفي غيرها 
وإنما أفرده لاستتباعه لسائر الآثار قال قائل + أي واحد مم 4 وهو کبیرهم 
ورئيسهم (مكسامينا)#إكم لبثتم) في النوم قالوا ذلك لأجم رأوا في أنفسهم غير 
ما يعهدونه يي العادة والحملة مبينة لما قبلها من التساؤل . 


لإقالوا» أي قال بعضهم وقيل قال الستة الباقون جواباً على سؤال من 
سال منهم قال المفسرون : إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله سبحانه آخر 


الهار فلذلك قالوا للبثنا يوماً» أي لظنهم أن الشمس قد غربت فلا رأوا 
N E OURS NES‏ 
مثل هذا الحواب في قصة عزير في البقرة او للشك » وقيل للتفصيل أي قال 
بعضهم كذا وبعضهم کذا وفيه دلیل على جواز الاجتهاد والقول بالظن 
الغالب . 


#قالوا# متوقفين ف فدر مدة لبثهم #ربكم 3 با لبثتم 4 إما على 
طريق الاستدلال أو كان ذلك إماما هم من الله سبحانه أي آنکم لا تعلمون 
مدة لبثكم وإا يعلمها الله سبحانه وهذا رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون 
من مراعاة حسن الأدب وبه يتحقق التحزب الى الحزبين المعهودين في قوله 
ا لنعلم أي الحزبين . 


وقد استدل ابن عباس على أن عددهم سبعة بهذه الأية لآنه قد قال في 
الآية قال قائل منهم وهذا واحد » وقالوا في جوابه لبثنا وهو جمع وأقله ثلاثة ثم 
قالوا وهذا قول جمع آخرين فصاروا سبعة . 


#فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة# كأنه قال القائل منهم يعني 
ليخا اتركوا ما أنتم عليه من المحاورة وخذوا في شيء آخر مما همکم وفی 
تنتفعون به والفاء للسببية أي او دا منكم الى البلد » والورق الفضة 
مضروبه كانت أو غير مضروبة ويقال ها الرقة وني الحديث (وث الرقة ربع 
العشر) وحمعت شذوذاً حمع المذكر السام يقال عندي رقون والباء للمصاحبة 
واللاة. 


ويي حملهم ذه الورق معهم دليل على أن إمساكبعض ما جتاج إليه 
اللانسان لا يناي التوكل على الله »> والمدينة ا بضم المهممزة ك)ا قاله 
النيسابوري وهي مدينتهم التي کانوا فیها من مدائن الروم ويقال ها اليوم 


۲۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


في الإأسلام طرطوس كذا قال الواحدي» وفي الكشف: أن المدينة 
التي خرجوا منها غير المدينة التي بعثواإليها لشراء الطعام» إذ أفسوس من 
أعمال طرطوس وهي ناحية . 

بإفلينظر أبما أزكى طعاماً4 أي لينظر أي أهلها أطيب طعاماً وأحل 
کس e) ٤‏ ترا وا ى استفهامية ٠‏ 

قال ابن عباس : أحل وأطهر ذبيحة لأنهم كانوا يذبحون للطواغيت أو 
أكثزر بركة » وقيل يجوز أن يكون الضمير الى الأطعمة المدلول عليها في المقام 
کا يقال زيد طيب أبا علي أن الأب هو زيد وفيه بعد : 

لإفليأتكم برزق منه) أي من الورق أي بَدَلّه أو من قوت وطعام 
تأکلونه واستدل بالاآية على حل ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا 
کفارا وفيه قوم يخفون إيانهم ؛ ووجه الاستدلال أن ا يتناول اللحم كا 
يتناول غيره مما يطلق عليه اسم الطعام طوليتلطف# أي يدقق النظر حتى لا 
فاا وال أولى ويؤيده ولا يشعرن بكم أحدا من الناس أي 
لا يفعلن ما يؤدي الى الشعور ويتسبب له فهذا النبي يتضمن التأكيد للأمر 
بالتلطف . 

el E‏ الا والنهي فقال إنم) أي أهل المدينة إن 
يظهروا عليكم» أي يطلعوا ويعلموا بمكانكم لیر وک4 يقتلوكم بالرجم 
وهذه اله هي أخبث قت وکان ذلك کان عادة غم وفذا حص من بین 
أنواع ما يقع به القتل » وقيل يشتموكم ويؤذوكم بالقول والأول أولى أو 
A A‏ آي يردوكم e u‏ الله 
أو یصیروکم إليها کرها والمراد بالعود هنا الصيرورة على تقدير أنهم 1 يڪونوا 
على ملتهم وإيثاركلمة «نفي» على كلمة الى للدلالة على الاستقرار . 

فإولن تفلحوا إذا بدا في إذا معنى الشرط والجزاء كأنه قال إن رجعتم 
الى دينہم وو د إذا بدا لا في الدنيا ولا في الأخرة . 


وڪدلك أعار ارفاعلنوم ليع اموا و اة ارب فيه 


کرو تیم آرم تقالو نکی نمت رخ آمب آرت 
اع مره سود ت عَم سج دالا س وود تة اکا 


e‏ ے رو ر م راء ورور 


وقول I‏ اوشم کیم جا بالغیب ونقولوت سبعة سبعةوثامنمم 
سا یرایل اد شَمارفم لامها 


E‏ ْلَب 


ۈوكذلك‰ أ ي وکا أغناهم e‏ أعثرنا أي أطلعنا الناس 
ونی اقا وسمي الإعلام إعثاراً لأن من کان غافلا عن شيء فعثر 
به نظر إليه وعرفه فكان الإعثار 8 لحصول العلم إليعلموا» أي ليعلم 
الذين أعثرهم الله عليهم #أن وعد الله بالبعث #إحق# قيل وكان ملك 
زماغہم ممن ينكر البعث فأراه الله هذه الآية . 

قيل وسبب الإإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالورق وكانت 
من ضربة دقيانوس الى السوق فلا اطلع عليها أهل السوق اتهموه بأنه وجد 
کنزا ج به الى الملك فقال له من أين وجدت هذه‌الدراهم؟ قال :بعت با 
اس اه التمر وخرجنا فرارا من الملك دقيانوس فعرف املك صدقه ثم 
قص عليه القصة فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا الى الكهف . 
لو ليعلموا لأن الساعة# أي القيامة إلا ريب فيها» أي لا شك في 
E E E a a a al‏ 
الأرواح اا #إذ يتنازعون ب بينم أمرهم ٭ أي أعثرنا عليهم 
وقت التنازع والاختلاف EES‏ الذين أعثرهم الل ي أمر البعث » وقيل ي 
أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهم وفي عددهم وفي) يشعلونه بعد أن اطلعوا 
عليهم » وقيل قال المسلمون : نبني عليهم مسجداأً يصلي فيه الناس لأنجم على 


فتح البيان في مقاصد القران 
ديننا »> وقال المشر ل : بني عليهم بيعة لأنهم من آهل ملتنا . 

إفقالوا ابنوا عليهم بنياناً» لئلا يتطرق الناس اليهم كا حفظت تربة 
رسول الله صل الله عليه وسلم با لحظيرة > وذلك أن املك وأصحابه ا وففوا 


عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية فقال بعضهم ابنوا عليهم بنياناً يسترهم عن 
أعين الناس » وقيل يتنازعون متعلق بمحذوف هو اذكر . 


ويؤيده أن الاإعثار ليس في زمن التنازع بل قبله وکن أن يقال إن 
أولئك القوم مازالوا متنازعين فيا بينهم قرنا بعد قرن منذ أووا الى الكهف الى 
وقت الاعثار ويؤيد ذلك أن خبرهم کان مکتوباً على باب الغار كتبه بعضص 
المعاصرين هم من المؤمنين الذين كانوا يخفون ايانم ك قاله المفسرون . 


ثم قال سبحانه حاکیا لقول المتنازعين فيهم وني عددهم وفي مدة لبهم 
وي نحو ذلك عا يتعلق ۴ رہم أعلم wr‏ ¢ من هؤلاء المتنازعين يهم قالوا 
e geya!‏ وقيل هو من کلام الل خان ردا قول 
المتنازعين فيهم أي دعوا ما أنتم فيه من التنازع فإني أعلم بهم منكم والأول 
هو الظاهر قاله الكرخى . 

قال الذين غلبوا على أمرهم ‏ يعني يندوسیس وأصحابه قاله الخازن 
أي كانت الكلمة هم وكان كلامهم هو النافذ لأن ملك الوقت كان من جلتهم 
وكان مؤمنا وأما املك الذي خرجوا هاربين منه فقد مات في مدة نومهم 
e‏ لبهم ن صلی فيه ویعتبرول e ٣‏ اتخاد 
ا واللك من القوم المذكوري فا هم الذين يغلبون على أمر من عداهم 
والأول أرلى : 


قال الزجاج : هذا يدل على انه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث 
والنشور لأن المساجد للمؤمنين . 


لإسيقولون» هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة وهم 
المتنازعون ي عددهم ي زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم من أهل الكتاب 
والمسلمين » وقيل هم أهل الكتاب خاصة » قال السدي : هم اليهود » وعلى 
كل تقدير فليس المراد أنهم حيعا قالوا جميع ذلك بل قال بعضهم بكذا 
وبعضهم بكذا . 

قيل إغا أتى بالسين في هذا لأن في الكلام طيأً وادماجاً تقديره فاذا 
أجبتهم عن سؤالهم عن قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم فانم 
سيقولون » ولم يأت بها في باقي الأفعال لأا معطوفة على ما فيه السين فأعطيت 
حکمه من اللاستقبال » والمعنى يقولون لك يامد وخبرونك عل نلائة اقوال : 
الأولان : للنصارى . والثالث : للمؤمنين . 


لإثلاثة رابعهم كلبهم» أي هم ثلاثة أشخاص حال كون كلبهم 
جاعلهم أربعة بانضمامه اليهم #ويقولون حمسة سادسهم کلبهم ٭ الكلام فيه 
کالکلام في) قبله قاله السدي : هم النصارى »وقيل اليهود كا في البيضاوي . 


قال أبو على الفارسي : قوله رابعھم کلبهم وسادسهم کلبهم جلتان 
استغنى عن حرف العطف فيه با تضمنتا من ذكر الحملة الأولى وهي قوله 
ثلاثة والتقدير هم ثلاثة . هكذا حكاه الواحدي . ۰ 
إرحاً بالغيب أي رامين او يرون رجا والرجم بالغيب هو القول 
بالظن والحدس من غير يقين ودليل ولا برهان ك) قاله الطيبي وغيره 
والموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلون بأنہم ثلائة والقائلون 
بأنہم خحمسة » قال قتادة : EET‏ بالظن › ول هذا في السبعة 
وتخصيص الشيء ء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه › والرجم بمعنی 
) الرمي وهو استعارة للتكلم با ل بطلع عليه لخحفائه عنه تشبيها له بالرمي 
بالحجارة التي لا تصیب غرضا والباء فيه للتعدية على تشبيه الظن باحجر 
المرمي على طريق الكناية . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


لويقولون) أي المؤمنون يعني قالوه بإخبار الرسول عن جبريل عليه 
السلام #سبعة ااا كلبهم) وكان قول هذه الفرقة أقرب الى الصواب 
بدليل عدم إدخاهم في سلك الراجين بالغيب » قيل وإظهار الواو في هذه 
الجملة يدل على أنها مرادة في الجملتين الأوليين » وعلى رأي الأخفش 
والكوفيين الواو زائدة لأن وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل 
معناها . قاله الكرخي . 


وقيل زائدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها 
أمر ثابت » وهذا ما جنح اليه الزخشري وصرح به البيضاوي واختاره ابن 
هشام » وقيل إنها واو العطف كأنه قيل هم سبعة وثامنهم كلبهم » وقيل واو 
ا لجال فيؤول المعنى إلى أنہم يقولون ذلك ت هذا الحجال وهو کون ثامنہم کلبهم 
افا لا حالة ويلزم منه أن یکونوا سبعة 


قال ابن هشام : وقول ا الأدياء کالحریري ومن النحويين كابن 
خالويه ومن المغفسرين كالثعلبي أا واو الثمانية لا يرضاه نحوي لأنه لا يتعلق 
به حكم إعرابي ولا سر معنوي . قال الكرخي : هي في التحقيق واو 
الط ك اا اض ااه محل ضرفن تفت اعرا واعارا 
اظ اتی ان دا غير جنسها فسميت بواو الثمانية لمناسبة بينها وبين 
سبعة » وذلك لأن السبعة عندهم عقد تام كعقود العشرات لاشتماها على أكثر 
مراتب أصول الأعداد » والثمانية عقد مستأنف فكان بينه) اتصال من وجه 
وانفصال من وجه » وهذا ! هو المقتضي للعطف . وهذا الى چا بن 
السبعة والستة . انتهى ا من الكرخي . 

م أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن بخبر المختلفين في عددهم با 
يقطع التنازع فقال قل ربي أعلم» أي أقوى علا وأزيد في الكيفية 
إبعدتہم 4 منکم ایا مها المختلفون ؛ فإن مراتب اليقين متفاوتة في القوة » وهذا 

هو الحتى لأن العلم فاش العام والكائنات فيه في الماضي والمستقبل لا يكون 


ثم أثبت العلم على ذلك لقليل من الناس فقال يما يعلمهم) أي ما 
يعلم ذواتہم فضلا عن عددهم » أو ما يعلم عددهم على حذف الضاف إلا 
عباس قال السيوطي بسند صحيح أنا من أولئك القليل كانوا سبعة» ثم دذکر 
e ۰‏ 
الكتاب في شأن أصحاب الكهف فقال : 

فلا تمار فیهم ‏ أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنہم ؛ والمراء في 
اللغة الحدال » يقال مارى ياري مماراة ومراء أي جادل . قال ابن عباس : 
يقول حسبك ما قصصت عليك ؛ ثم استثنی سبحانه من المراء ما كان ظاهرا 
واضحاً فقال إلا مراء ظاهرأ أي غير متعمق فيه » وهو أن يقص عليهم ما 

وقال الرازي : هو أن لا يكذبهم في تعيين ذلك العدد » بل يقول هذا 
التعيين لا دليل عليه فوجب التوقف . 

ا ء في شأنهم فقال ولا تستفت فيهم) أي 

ہم مہم 4 أي من الخائضين فيهم «إأحداي منم لأن الفتى يجب ان 

أعلم من المستفتي . وههنا الأمر بالعكس ولا سيا في واقعة أهل 
الكهف . وفي| قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له . 

قال ابن عباس : يعني اليهود » وقال القرطبي : النصارى وهو الأولى › 
المسؤول وتزييف ما عنده فإنه بحل بمکارم الأحلاق » وقي الاية دليل على منع 
السلمين من مراجعة أهل الكتاب قي شيء من العلم . 
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1 مہ م ر رر ج‎ ne ES (F2 ره م کر‎ 2ٗ a 
مَوكَیَلسایء انی قاعل دلت عدا لن إل آن ياء اه ودک رَبك إا‎ 


سے 


حر سے و 


سيت وفلعسی أن دين ر لاقربین هذارشدا 9 اشوا هغه 
ت ما و یوت وازدادوا نا € فل آمل ألم يسا ثرا كه َي 
O O‏ يريو سملن دونو ين ليتر 
فخکیو۔ حا 2 واتل ما او کمن ڪتاب ريك اميل 
لِکلِملرےے ولن تعد من دون ما 


سے 


لولا تقولنَ لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله أي لا تقولن ٠‏ 
لأاجل شيء أو في شأن شيءَ تعزم عليه فيا يستقبل من الزمان » فعبر عنه 
بالغد » ولم يرد الغد بعيئه » فيدخحل فيه الخد دخولا أوليا » قال الواحدي : 
قال المفسرون لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية فقال : 
أخبركم غداً ول يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه » فأنزل 
الله هذه الآية يأمره بالاستشناء بمشيئة الله » يقول اذا قلت لشيء اي فاعل ذلك 
غدافقل إن شاء الله . 

قيل ءوهذا الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال » أي لا تقولن ذلك في حال 
من الأحوال إلا في حال ملابسته لمشيئة الله »> وهو أن تقول إن شاء الله » أو 
ي وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله لا مطلقاً بل بإذن الله » 
فحذف الوقت وهو مراد » أولا تقولن أفعلل غداً إلا قائلاً إن شاء الله u‏ 
فحذف القول ونقل شاء الى لفظ الاستقبال حلا على المعنى . قاله اا 
والمبرد والكسائي . 

وقيل :التقدير إلا بأن يشاء الله » أي متلبساً بقول إن شاء الله » والمعنفى 
إلا أن تذكر مشيئة الله فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نى عنه» وقيل 
الاستشناء جار مجرى التأبيد» كأنه قيل لا تقولنه أبداً » كقوله #وما يكون لا 
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أن نعود فيها إلا أن يشاء الله لأن عودهم في ملتهم مما لا يشاؤه الله . 
إواذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله »> أي فقل إن شاء الله 
سواء كانت المدة ة قليلة أو كثيرة ؛ وقد اختلف أ هل العلم في المدة التي يجوز 
إلحاق الاستناء فيها بعد المستثنى منه على أقوال معروفة في مواضعها › وقيل : 
المعنى واذكر ربك بالاستغفار اذا نسيت مبالغة في الحث عليه » أو اذكر ربك 
عقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعثك على التدارك » أو اذكره إذا اعتراك 
النسيان لتذكر المنسي . وعن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثم 
قرأ هذه الآية . وعنه قال : هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وليس لأحد أن يستشني إلا في صلة يمين . 


وعن ابن عمر قال : کل استئناء موصول فلا حنث على صاحبه وادا 
کان غر موصول فهو حانث . 

وأحرح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة . وفي رواية تسعين تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله » فقال 
N‏ الله »> فلم يقل » فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة 

نصف انسان ¢ قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم ) والذي نفسی بيده 
لو قال إن شاء الله محنث وکان درکا حاجته ٩)‏ . 

وعن عكرمة قال : معنى إذا نسيت إدا غعضبت . وعن الحسن قال : إذا 
نسيت إذا لم تقل إن شاء الله . وقیل الآية في الصلاة ويدل له حديث أنس 
قال ۰ قال رسول الل صلل الله عليه وسلم «من سي صلا ا ادا 
ذکرّها» «) أقم الصلاة لذکري متفق عليه . والأول أولى . 


. ۱۳٤١ البخاري‎ - ٠٠٥٤ مسلم‎ )۱( 
. ۳۸٤ البخاري‎ - ٨۸٤ مسلم‎ )۲( 
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فووقل) ياعمد عى آن دين آي يوفقني ويدلني ري لأقرب) 
أي لشيء أقرب لمن هذا أي من خبر أهل الكهف من الآيات والدلائل 
الدالة على نبوتي إرشدا هداية أو إرشادا للناس ودلالة على ذلك » وعلى 
الأول هو مفعول مطلق » وعلى الثاني تمييز لأقرب . قال الزجاج : عسى أن 
يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل 
من قصة أصحاب الكهف . 


وقد فعل الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم 
والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة الى قيام الساعة ما كان أوضح في الحجة 
وأقرب الى الرشد من خبر أصحاب الكهف . وقيل عسى أن بهديني ربي عند 
حيرا ومنفعه »› والأول أولى . 

#ولبثوا» أي أقاموا #في كهفهم ثلثمائة سنين# عطف بيان لثلشمائة 
وهذه السنون عند أهل الكتاب شمسية وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع 
سنين وقد ذكرت في قوله إوازدادوا تسعأ» أي تسع سنين » فالثلثمائة الشمسية 
تلثمائة وتسع قفمرية وقریء ٤‏ السبعة بالاأضافة» وعليه فسنن ييز غر انه 
قليل » لأن تمييز المائة الكثبر فيه الإإفراد. 

قال الفراء : ومن العرب من يضع سنين موضع سنة . قال أبو علي 
الفارسى : هله الأعداد الق تضاف ف المشهور ای اللآحاد نحو ثلثمائة رجل 
ونوب فد تضاف ا للجموع › وي مصحف عبد الله تلثمائة سنه » وقال 
الأخحفش : لاتكاد العرب تقول مائة سنين . 

قال ابن جریر : إن بني اسرائيل اختلفرا فيا مضي هم من المدة بعد 
الأإأعثار عليهم . فقال بعضهم إنهم لبثوا ثلثمائة سنة » وقال بعضهم لبثوا ثلثمائة 
وتسع سنين » فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة في كونهم نياما 
وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر » فأمر الله أن يرد علم ذلك اليه فقال : 


لإقل الله أعلم با لبثوا# أي بالزمن الذي لبثوا فيه »وقيل :بعد موتبم 
الى نزول القرآن فيهم على قول مجاهد أو الى أن ماتوا على قول الضحاك أو الى 
وقت تغيرهم بالبلى على قول بعضهم » قال ابن عطية : فقوله على هذا لبثوا 
الأول يريد في نوم الكهف » ولبثوا الثاني يريد بعد الإعثار عليهم الى مدة 
محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أن ماتوا . 

وقال القرطبي : : إنه لا قال وازدادوا تنا : يدر الناس هي ساعات ام 
أيام أم جمع أم شهور آم أعوام ؛ فاخحتلف بنو اسرائیل بحسب ذلك فأمر الله 
برد العلم إليه في التسع فهي على هذا مبهمة والأول أولى » لأن الظاهر من 
كلام العرب المفهوم منه بحسب لختهم آن التسع أعوام بدليل أن العدد في هذا 
الكلام ال لاا للهور ل للأيام ولا للساعات . 


قال القشيري : لا يفهم من التسع تسع ليال ولا تسع ساعات لوجود 
لفظ السنين . وعن الزجاج إن المراد بثلثمائة سنة شمسية وثلثمائة 
قمرية . وهذا إغا يكون من الزجاج على جهة التقريب › وقال الشهاب : و 
احتمال کون السنن شمسية أو قمرية وكون التسع سنين Te‏ أو 8 
فليس بشيء » قال الضحاك عن ابن عباس : لا نزلت ولبثوا في كهفهم ثلثمائة 
قیل يارسول الله أياما آم أشهرا ام سن فانزل ال سن وازدادوا اتععا . 

وحكى النقاش ما معناه إنهم لبثوا ثلثمائة سنة شمسية بحساب الأمم » 
فلم) كان الإخبار هنا للنبي العربي صلى الله عليه وسلم ذكر التسع إذ المفهوم 
عنده من السنين القمرية » فهذه الزيادة هي ما بين الحسابين » ونحوه ذكر 
القونوي أي باخحتلاف سني الشمس والقمر لأنه يتفاوت في كل ثلاث وئلائين 
وثلك » سنة فيكون في ثلثمائة تسع سنين . انتهى . 

أقول : هذا يبتنى على حساب الكبس » والكبس عندهم تلف وقد 
حققناه في كتابنا لقطة العجلان فراجعه . وعن ابن عباس قال : إن الرجل 
ليفسر الآأية يرى أا كذلك فيهوى أبعد ما بين الساء ء والأرض › ثم تلا 
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#ولبثوا في كهفهم# الاية › ثم قال : كم لبث القوم ؟ قالوا ثلثمائة وتسع 
سنین ا و e‏ ا 
يعلمون ¢ ثم قال سیقولون ولبثوا ي کهفهم ثلثما تلثمائة نه سنل n:‏ ا 

قال القرطبي : اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا أو هم نيام 
وأجسادهم محفوظة » فروي عن ابن عباس أنه قال : أولئك قوم فنوا وعدموا 
منذ مدة طويلة › ومشی اناس معه ي بعض غزوات الشام الى موضصع الكهف 
فوجدوا عظاماً . 


وروت فرفة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال « لیحجن عیسی ابن 
مریم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم مججوا بعد » دکره ابن عيينة ونحوه ي 
التوراة والإنجيل وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في التذكرة ؛ فعلى هذا هم نيام ! 
يموتوا ولا يعوتون الى يوم القيامة بل يموتون قبل الساعة » انتهى والله أعلم . 

ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا بقوله اله غيب السموات 
والأرض# آي ما خفي فيه) وغاب من أحواه) ليس لغيره من ذلك شيء › 
ثم زاد في المبالغة والتأكيد فجاء با يدل على التعجب من إدراكه للمبصرات 
والشف.. 


وكان أصله ما أبصره وما أسمعه » ثم نقل الى صيغة الأمر للإنشاء على 
سبيل المجاز والباء زائدة عند سيبويه وخالفه الأخفش > والببحث مقرر في علم 
النحو» واههاء لله تعالى » وقيل هو أمر حقيقة لا تعجب وان ا 
اهدى المفهوم من الكلام أي أبصر بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من 
الأمور وأسمع به العام والأول أولى » وقرىء أبصر وأسمع فتلا ما 
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والفاعل الله تعالى أي أبصر عباده وأسمعهم . 

ماهم أي لأهل السموات والأرض ٠‏ وقيل لأهل الكهف ؛ وقيل 
لعاصري محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار لمن دونه من ولي أي من 
موال يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهم وني هذا بيان لغاية قدرته وأن الكل 
تحت قهره ولا يشرك فى حكمه أحدا قرأ الجمهور برفع الكاف على الخبر 
عن الله سبحانه وقرىء بالفوقية واسکان الکاف على انه نہی للنبى صلى الله 
عليه وسلم أن بجعل لله شريكاً في حكمه والمراد بحكم الله ما يقتضيه أو علم 
الغيب والأول أولى ويدخحل علم الغيب في ذلك دخولا أولياً فإن علمه سبحانه 
من حلة قضائه . 


#واتل ما أوحى إليك4 أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب 
اموحى اليه قيل : بحتمل أن يكون معنى قوله لواتل) واتبع أمرا من التلو لا من 
التلاوة أي اتبع ما فيه وآعمل به ولا تلتفت لقوله ائت بقرآن غير هذا او بدله 


إلا مبدل لكلماته أي لا قادر على تبديلها وتغييرهاوإغا يقدر على ذلك 
هو وحده ؛ قال الزجاج : أي ما أخبر الله به وما أمر به فلا مبدل له وعلى 
هذا يكون التقدير لا مبدل لحكم كلماته . 


إولن تجد من دونه ملتحدأً أي ملتجاً > وأصل اللحد اليل » وقال 
أبو عبيدة : ألجد إلخحادا جادل وماری ولحد جار وظلم وألحد في الحرم استحل 
حرمته وانتهكها واللتحد اسم الموضع وهو الملجأً » قال الزجاج : لن جد 
معدل عن أمره ونهيه » والمعنى انك إن لم تتبع القرآن وتتلوه وتعمل بأحكامه 
و د معدلا تعدل. الد واا ف اله اوهد ة الات احر فة أهل الكيف. 
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مالعل شوت ار بشت الراب وساءت مرتققا ل 

ئم شرع سبحانه ي نوع آخر كاهو دأب الكتاب العزيز فقال لإواصبر 
نفمسك الذين يدعون رم ٭ أي يعبدونه فد تقدم ٤‏ (الأنعام)“ نيه 
صلى الله عليه وسلم عن طرد فقراء المؤمنين بقوله ولا تطرد الذين يدعون 
دهم وآمره سبحانه ههنا بأن يجس نفسه معهم فصبر النفس هو حبسها 
عن الجوع وبابه ضرب» وصبره حبسه . وهذه الاأية" أبلغ من التي في الأنعام 
لأن في تلك هى الرسول عن طردهموفي هذه أمره بمجالستهم والمصابرة 
e‏ 

«إبالخداة والعشي» ذكرهما كناية عن الاستمرار على الدعاء في جيع 
الأوقات » وقيل في طرفي النهار ٠‏ وقيل المراد صلاة العصر والفجر. وقرىء 
غدوة وأنكره النحاس وقال ولا تكاد العرب تقول الغدوة » ومعنى #إيريدون 
ا ون دعام رها اه ما ل عقي الا 

وعن سلمان قال : جاءت المؤلفة قلو ہم : عيينة بن بدر والأقرع بن 
حابس فقالوا: يارسول الله لو جلست في صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء 
وأرواح جباهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب 


)١(‏ اسم السورة. 
)۲( الأرلى أن يقال : هذه الأية أفادت معی دنا هو أمره بمجالستهم والمصابرة معهم . لن قوله : (روهذه 
الآية أبلغ» تدل على الموازنة بين الآيات في البلاغة والقرآن الكريم كله في غاية البلاغة. 


الصوف جالسناك وحادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله «إواتل ما أوحي إليك 
الى قوله «إإنا اعتدنا للظالين نار أخرجه البيهقي وغيره . 


وزاد أبو الشيخ عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
يلتمسهم حقی أصاہم ٤‏ مؤحر المسجد يذكرون الله تعالى فقال ر« الحمد لله 
والممات » . 


وعن عبدالرحمن بن سهل بن حنيف قال : نزلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته واصبر نفسك الاأية فخرج يلتمسهم فوجد 
قوماً يذكرون الله منم ثاثر الرأس وحاف الجلد وذو الثوب الخلق فلا رآهم 
جلس معهم وقال : الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي 
معهم) | 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسى معهم » . ويي 
الباب روايات . وعن ابن عمر قال : إنهم الذين يشهدون الصلوات الخمس 
وعن ابن عباس مثله وقيل نزلت في صلاة الصبح وصلاة العصر . 

ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأحوالهم فقال ولا تعد عيناك عنهم أي لا 
تتجاوز الى غيرهم › قال الفراء : معناه لا تصرف عينيك عنهم ؛ وقال 
الزجاج : لا تصرف بصرك الى غيرهم من ذوي الميئات والزينة واستعماله بعن 
لتضمينه معنى النبو» من عدوته عن الأمر أي صرفته عنه » وقال : معناه لا 
تحتقرهم عيناك عبر با عن صاحبها . 


إتريد زينة الحياة الدنياي أي مجالسة أهل الترف والشرف والغنى 
وصحبة أهل الدنيا والمعنى حال كونك مريدأً لذلك » هذا إذا كان فاعل تريد 


۲ ) فتح البيان في مقاصد القران 


هو النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الفاعل ضميراً يعود إلى العينين 
فالتقدير مريدة زينة الحياة الدنيا وإسناد الأإرادة الى العينين مجاز وتوحيد الضمير 
للتلازم والأول أولى » وهو ني له صلى الله عليه وسلم وإن لم يرذه وليس هو 
أكبر من قوله #لئن أشركت ليحبطن عملك) وإن كان أعاذه من الشرك وإغا 
هو على فرض المحال . 

مولا تطع من أغفلنا قلبه» أي جعاناه غافلا لإعن ذكرنا) بالختم عليه 

ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعة من جعل الله قلبه غافلاً عن 
ذكره كأولئك الذين طلبوا منه ان ينحي الفقراء عن مجلسه فإنهم طالبوا تنحية 
الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهم غافلون عن ذكر الله . 

إو مع هذا فهم ممن اتبع هواه وآثره على الحق فاختار الشرك على 
التوحيد «إوكان أمره فرطاً » أي متجاوزا عن حد الاعتدال من قوهم فرس 
فرط إذا كان متقدماً على ا لحيل فهو على هذا من الإفراط » وقيل هو من 
التفريط وهو التقصر والتضييع والأول أظهر . 

قال الزجاج : ومن قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه . وعن ابن 
عباس قال : نزلت في أمية بن خلف وذلك أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنزل الله 
هذه الآية يعني من ختمنا على قلبه يعني التوحيد واتبع هواه يعني الشرك وكان 
أمره فرطأ يعني فرطأ في أمر الله وجهالة به . 

وعن ابن بريدة قال : دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في يوم حار وعنده سلمان عليه جبة صوف فثار منه ريح العرق في 
الصوف فقال عيينة : ياحمد إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وضرباءه من عندك 
لا يؤذينا فإذا حرجنا فأنت وهم أعلم فأنزل الله ولا تطع# الآية . ٠‏ 

وقد ثبت في صحيح مسلم في سبب نزول الاية المتضمنة لمعنى هذه الأية 
وهي قوله ولا تطرد الذين# الاأية عرم سعد بن أي وقاص قال : کنا مع 


تفسير سورة الكهف ۳ 


النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : اطرد هؤلاء لا جترئون علينا قال : وكنت آنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمه) فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله #ولا تطرد الذين# 
الآية“ . 

ثم بين سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يقوله لأولئك الغافلين فقال 
لإوقل الحق من ربكم أي قلهم: إن ما أوحي ال وأمرت بتلاوته هو الحق 
الكائن من جهة الله لا من جهة غيره حتى يكن فيه التبديل والتغيير » وقيل 
مراد بالحق الصبر مع الفقراء » قال الزجاج : أي الذي اتيتكم به هو الحق 
من ربكم يعني لم آتكم به من قبل نفسي إنما أتيتكم به من الله » وعن قتادة 
قال : الحق هو القران . 

لإفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# قيل هو من تمام القول الذي أمر 
رسوله أن‌یقولهء والفاء لترتیب ما بعدها على ما قبلھاء ویجوز أن یکون من کلام 
الله سبحانه لا من القول الذي أمر به رسوله صلی الله عليه وآله وسلم › وفيه 
تهديد شديد وتخويف وردع لا تخيير وإباحة » ويكون المعنى قل يامد الحق 
من ربكم وبعد أن تقول هم هذا القول من شاء أن يؤمن بالله ويصدقك 
فليؤمن » ومن شاء أن يكفر به ويكذبك فليكفر . 

وقال ابن عباس : يقول من شاء الله له الايان آمن ومن شاء له الكفر 
کفر وهو قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» . 


أكد e A‏ فقال إا e‏ ۴ أعددنا وهیان و 
8 أي اشتمل 0 إسرادقها E‏ السرادقات > قال کن وهي 


. ۲٤۱۳ مسلم‎ )۱( 


٤٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


التي تمد فوق صحن الدار وكل بيت من كرسف أي قطن فهو سرادق » وقيل 
للحائط المشتمل على شىء سرادق قاله الهروي . 

وقال الراغب : السرادق فارسي معرب وليس في كلامهم اسم مفرد 
ثالث حروفه ألف بعدها حرفان إلا هذا يقال بيت مسردق » وقال ابن 
الأعرابي : سرادقها سورها ؛ وقال القتيبي : السرادق الحجرة التي تكون حول 
النار بالسرادق المحيط ممن فيه » وعن ابن عباس قال : حائط من نار . 


وأخ رج أحمد والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم عن آي سعيد الخدري 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار 
فا فة :اتن سنة ٠»‏ وأخحرج أحمد والبخاري والحاكم وصححه عن يعلى 
ابن أمية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن البحر هو من جهنم 
ثم تلا «إنارا أحاط بهم سرادقها ي . ٠‏ 

#وإن يستغيثوا» من حر النار أي يطلبوا الإنقاذ من شدة العطش 
يغاثوا فيه مشاكلة إذ لا إغاثة هم بالماء الآتي ذكره بل إتيانهم به وإلجاؤهم 
بشربه غاية الإأضرار» والاإغاثة هى الانقاذ من الشدة فكأنه قال يضروا 
O CTT‏ 


قال الزجاج : إنهم يغاثون اء كالرصاص الُذاب أو الصفر » وقيل هو 
دردی الزيت أي ما بقي في أسفل اللإناء ووجه المشامة الثخن والرداءة في 
کل . 

وقال أبو عبيدة والأخفش : العكر وهو كل ما أذيب من جواهر الأرض 
من حديد ورصاص ونحاس » وقيل هو ضرب من القطران › أخرج أحمد 


. ۲۹/۳ الإمام آحمد‎ - ٦٩۱/٤ المستدرك کتاب الآهوال‎ )١( 
. ٥۹٦/٤ المستدرك کتاب الأهوال‎ )۲( 


والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن حبان والبيهقي في البعث عن أي سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كعكر الزيت فإذا قرب إليه 
سقطت فروة وجهه فيه ۰٠»‏ عن ابن عباس قال : أسود كعكر الزيت وعنه 
قال : ماء غليظ کدردې الزیت . 


وعن بن م مسعود أنه 2 عن ۴ فدعا بذهب و فأذابه ذاتب 
أن فا ۳ انار أ أشد ۹ من هذا . وعن ابن عمر : هل تدروں 


مهل ؟ المهل مهل الزيت › يعني آخره . 


ثم وصف هذا الماء الذي يغاثون به بأنه #يشوي الوجوه# إدا قدم 
عليهم صارت وجوههم مشوية لحرارته » والشي الاأنضاج بالنار من غير إحراق 
مۇبئس الشراب شراہم هذا الذي يغاثون به #وساءت# النار لإمرتفقا4 
قال ار فقت ای اتكأت » وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد ؛ 
ويقال ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه . 


وقال القتيبي : هو المجلس والمنزل » وقيل المجتمع » وبه قال مجاهد ء 


وإغما جاء كذلك لمشاكلة قوله چ وحسنت مرتفقا 4 وإلا فأي ارتفای لأهل النار 
وأي متکاً 


.۷١/۳ الإمام أحمد‎ - ٤ الترمذي كتاب جهنم باب‎ )١( 


۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


دالت ءامَنوأوعيأو سانا أاضيم لحرمنَأَحسنَ عم 
ولك هم جسَّتْ عَدَنِ رى من تلهم الانپرڪلوت فان أساود من ذهب 
وسوت يابا خضرامن سند و تبرق مُمکیین فهاعل دراك نعم اران 
وتا #6 رب هم متا رَجلنِ جعلتا وو ا 
ل وجعاتایماررعا وتا نين ءات هاو تمه 

سيا وفجرناخلهما نھر )وات تقال لحه یار 
أ ICD‏ 0 


E ت‎ 


هوإن الذين آمنوا» هذا شروع في وعد المؤمنين بعد الفراغ من وعيد 
الكافرين والمعنى أن الذين آمنوا بالحق الذي أوحي اليك لوعملوا 
الصالحات) من الأعمال «إنا لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا وفيها 
إقامة الظاهر مقام المضمر » والمعنى أجرهم أي نثيبهم با تضمنه قوله #أولئك 
هم جنات عدن أي إقامة مستأنفة لبيان الأجر » والاإشارة الى من تقدم 
ذكره » وقيل أولئك خبر إن الذين آمنوا » وجملة انا لا نضيع اعتراض وقيل 
غر ذلك . 

#ججري من تحتهم الأنهار# لأن أفضل المساكن ما كان يجري فيه الماء » 
وقد تقدم الكلام في كيفية جري الأنهار من تحتها #إيحلون فيها من أساور من 
دهب# . 

قال الزجاج : آساور جمع أسورَة وهي جمع سوار وهي زينة تلبس في 
الزند من اليد وهي من زينة الملوك » وظاهر الآية أنها حميعها من ذهب » وجاء 
ي آية أخرى من فضة » وفي أخحرى من ذهب ولؤلؤ» فيلبسون الأساور 
الثلاثة » فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب وآخر من فضة وآخر من 
ورن هاا ان ك و مره اا ناو آ ف او عل الانسات هه 
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آية الحج ومن آية فاطر فيه الاخبار ببعض ما يحلون به » و لمن» في من 
أساور للابتداء وقيل زائدة بدليل سقوطها في سورة هل أتى »ل وحلوا أساور من 
فضة4 و لإمن في من ذهب للبيان » وحكى الفراء لون بفتح الياء 
وسكون الحاء وفتح اللام يقال : حليت المرأة تحلى فهي حالية إذا لبست 
الح . 

أخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء )“ . 

لإويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق» عطف على يحلون وبني 
الفعل في التحلية للمفعول إيذانا بكرامتهم وأن غيرهم يفعل بهم ذلك ويزينهم 
به بخلاف اللبس فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه . وقدم التحلى على اللباس لأنه 
أشهى للنفس » وخص الأخحضر لأنه الموافق للبصر » ولكونه أحسن الألوان . 

قال الكسائي : السندس الرقيق واحده سندسة» واللإستبرق ما ثخن 
واحده استبرقة » وكذا قال المفسرون» وقيل ليسا جمعين » وقيل الاستبرق هو 
الديباح » وقيل هو المنسوج بالذهب » قال القتيبي : وهو فارسي معرب » قال 
الجوهري : وتصغيره أبيرق قال السمين : وهل استبرق عربي الأصل مشتق 
من البريق أو معرب أصله استبره »> خلاف بين اللغويين . 

قال مرثد بن عبدالله : في الحنة شجرة تنبت السندس منه تكون ثياب 
أهل الجنة » وعن عكرمة قال : الاستبرق الديباج الغليظ » وعن محاهد مثله »› 
وف آية الرهمن #بطائنها من استبرق أي الفرش فيقاس عليها اللباس الذي 
الكلام فيه فظهارة الكل من سندس وبطانته من استبرق قال المحلى في سورة 
رهل أتى» فالاستبرق بطانة ثياهم والسندس ظهارتها . 

لإمتكئين فيها على الأرائك# أصل اتكأ أو تكأً وأصل متكئين موتكئرن 
والاتكاء التحامل على الشيء أي مجلسون متربعين ومضطجعين . آخرج ابن 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أ a‏ الطاثى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


تفت + 


نفسه ولذت عينه » . 

قال الزجاج : الأرائك مع أريكة وهي السررفي الحجال وقيل هي 
أسرة من ذهب مكللة بالدر والياقوت » وعن ابن عباس قال : الأرائك السرر 
في جوف الحجال عليها الفرش منضود في الساء فرسخ » وعنه قال لا يكون 
أريكة حى يكون السرير في الحجلة وعن عكرمة : الأرائك هي الحجال على 
السرر » وفي القاموس الأريكة كسفينة سرير في حجلة »أو كل ما يتكأ عليه من 
سرير ومنصة وفراش »أو سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإن لم يكن فيه سرير 
فهو حجلة والحمع أرائك. 

نعم الثواب# ذلك الذي آثاہم الله به وهو الجحنة [وحسنت 4 تلك 
الا رائك في الحنات لإمرتفقا4 آي متکاً 2 ومجلسا e‏ کا و 
وقد تقدم قریباً. وقد اشتمل هذا القول على خمسة أنواع من 'الثوات: 
الأول : هم جنات عدن . الثاني : تجرى من تيم الخ . الثالث : بحلون 
فيها » الرابع : ويلبسون » الخامس : متكئين . 

لإواضرب همم مثلا رجلين) هذا المثل ضربه الله سبحانه لمن يتغرر 
بالدنيا ويستنكف عن مالسة الفقراء فهو على هذا متصل بقوله #واصبر 
نفسك# وقد اختلف في الرجلين هل هما مقدران او محققان فقال بالأول بعض 
المفسرين وقال بالآخر بعض آخر » واختلفوا في تعیینها فقيل هما أخوان من 
ی ارال اھا فن وای ا ی ون ان غاس > ر ا 
والاخر كافر واسمه قيیطوس وهما اللذان وصفه) الله في سورة(والصافات) بقوله 
#وقال قائل منهم ني کان لي قرين) . 


وقيل هما أخوان خزوميان من أهل مكة أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد 
الله بن ك الات بن عبد ياليل والاأخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد» 


وقيل هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه وانتصاب مثلا 
ورجلين على انب) مفعولا اضرب » قيل والأول هو الثاني والثافي هو الأول . 

بجعلا لأحدهما# هو الكافر #جنتين قال السدي : الجنة البستان 
فکان له بستان واحد وجدار واحد وکان بین) نهر فلذلك کانا جنتين ولذلك 
سماه جنة من قبل الجدار الذي عليها » وعن يحيى بن أي عمرو الشيباني 
قال : نہر أي فرطس نر الجنتين » قال ابن أي حاتم : وهو نهر مشهور 
الرملة . 

#من أعناب بيان لما في الحنتين أي من كروم متنوعة حمع عنب والعنبة 
الحبة اإوحففناهما بنخل# الحف الإحاطة ومنه لإحافين من حول العرشويقال 

حف القوم بفلان مون 8 أي أطافوا به فمعنى الأية وجعل النخل ib‏ 
بالجنتين من جيع جوانبه)] وهذا غا يوثره الدهاقين في كرومهم أن مجعلوها 
مورَرَة بالأشجار المثمرة #وجعللنا بینا) أي بين الحنتين وهو وسطه) إزرعا) 
یقتات به لیکون کل واحد من) ا للأقوات والفواكه متواصل العمارة على 
التكز الس راركت الاين 

ثم أخبر الله سبحانه عن الجنتين بأن كل واحدة منې) كانت تؤدي لها 
وما فيها فقال #كلتا الحنتين آتت اکلها) أخبر عن كلتا بآتت لأن لفظه مفرد 
يدل على التثنية فراعى جانب اللفظ . وقد ذهب البصريون الى أن كلا وكلتا 
اسم مفرد غيرمثنى . وقال الفراء : هومثنى وهو مأخوذ من كل فخففت اللام 
وزيدت الألف للتثنية »> وروعيت التثنية المعنوية في قوله الأتي »إوفجرنا خحلاهم) 
نہر الها بضم الكاف وسکونہا سبعيتان . 

بول تظلم منه شيا أي م تنقص من أكلها شيئا في بعض بعض السنين بل 
في كل سنة يأتي ثمرها وافيا ؛ يقال ظلمه حقه أي أنقصه » ووصف الجنتين 
ہذه الصفة للإشعار بأ على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين فإها في 
- الغالب تكثر في عام وتقل في عام › قال ابن عباس : لم ينقص كل شجر الجنة 
أطعمة . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


يإوفجرنا» أي أجرينا وشققنا إخلاهم)ا» أي وسط الجنتين را 
بحري بينه) يسقيه| دائ من غير انقطاع «إوكان له أي لأحدها أو لصاحب 
الجنتين «إثمر بفتح الثاء والميم اقا ق ل اط ر وم ر 
بضم الثاء وإسكان اليم في الموضعين » وبه قرأ ابن عباس وقال : هي أنواع 
الال . 


قال الجوهري : الثمرة واحدة الثمر وحمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال . 
قال الفراء : وجمع الثمار ثمر مثل كتاب وكتب » وجع الثمر" أثمار مثل عنق 
وأعناق . انتهى . والثمرة مؤنث والحمع ثمرات مثل قصبة وقصبات » والثمر 
هو الحمل الذى تخرجه الشجرة سواء أكل أو لاء فيقال ثمر الأراك وثمر 
العوسج وثمر الدوم وهو المقل » كا يقال ثمر النخل وثمر العنب . 


قال الأزهري : أثمر الشجر أطلع ثمره أول ما يخرجه فهو مثمر ؛ ومن 
هنا قيل لما لا نفع فيه ليس له ثمرة ؛ وقيل الثمر جيع المال من الذهب 
والفضة والحيوان وغير ذلك » سمي ثمرا لأنه يثمر ويزيد مأخوذ من ثمُر ماله 
بالتشديد اذا كثره. وقيل الثمر هو الذهب والفضة خاصة . قاله مجاهد . 


بإفقال الكافر #لصاحبه المؤمن وهو يحاوره» أي والكافر يجاور 
المؤمن والمعنى يراجعه الكلام ويجاوبه» والمحاورة المراجعة والتحاور التجاوب 
وحاصل ما قاله من القول الشنيع ثلاث مقالات الأولى «أنا أكثر منك مالا 
وأعز نفرأًي النفر الرهط وهو ما دون العشرة وأراد ههنا الأتباع . والخدم والأولاد 
وال 


١ ¢ f 4 r ET 
هناك فرق بين تمر وعنق لأن «نمر» جم نمار« 0 فمفرد.‎ )١( 


رص ر ع و و 


ودل جنه وهو الم لنعَييء قالما ناديد زو بدا وما أظن 


صاحبه وشو اور أ ا کفرہ ت لدی قك من تراب ممن ل شم سودلك رحلا Cv‏ 
ری ولا شرل رادا لی ولرد اا 
لاق اياله E‏ الس a‏ أن د دوت 0 


کک ا و @ 
خرامن جننك و سل ا ما ع صيح صعيد سا 
SS‏ ر E‏ 


صح ماۇھاعورا فلن ف كَطيم له OU.‏ 


پڑودخحل جنته#چ أي دحل الكافر جنة نفسه » قال المفسرون : أخذ بيد 
أخيه المسلم فأدخله جنته یطوف به فیها ویریه آثارھا وعجائبھا وہجتھا وحسنہا 
وأثمارها » ويفاخر ما ملك من الال دونه وإفراد الجنة ها حتفل أن 
کونه ل يدحل أحاه إلا واحدة من) أو لكون) لا اتصلتا كانتا كواحدة أو 
أدخله في واحدة ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرضص بذكرهما أو اكتفاء 


أن له جنتين لنكتة وهي أن الإضافة تأت لا تأتي له اللام فالمراد بها العموم 
والاستغراق أي كل ما هو جنة له ينتفع بها فيفيد ما افادته التثنية مع زيادة 
وھی الاشارة إلى أنه لا جنة له غر هذه انتهى ؛ وما أبعد ما قاله صاحب 
الكشاف انه وحد الحنة للدلالة على أنه لا نصيب له في الحنة التي وعد 


المؤمنون . 


و آي ذلك الکافر و E‏ ه وعجبه قال قتادة: كفور 
أمله 3 أظن أن n‏ ای 7 تفنى وتنعدم ق الحنة التي تشاهدها n‏ 
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وهذه هي الثانية من مقالاته والثالثة قوله وما أظن الساعة قائمة4 أ 
البعث بعد إنکاره لمناء حنته 


قال الزجاج : : أخبر ااه بکفره بمناء الدنيا وقيام الساعة #ولئن رددت 
إلى ربي» اللام هي الموطثة للقسم والمعنى أنه والله إن يرد الى ربه ۹ 
e‏ کےا رعم 2 واللام ٤‏ #لأجدن چ جواتب القسم والتط :اف 
لأجدن يومئذ «إخيرا منها» على الإفراد على ما في مصاحف أهل س 
۰ أى 5 هذه الجنة » وفى مصاحف مكة رالات والشام مہا ۷ e‏ 
واه كا كا غأ ي لديا سيكون غيأ ي لتر رار مه ها ما فيه من 
الغنى الذي هو الاستدراج له من الله قال لهچ أي للكافر #صاحبه‰ المؤمن 
وقد تعقبه في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش «وهو يحاوره» أي حال 
حاورته له منكراً عليه ما قاله [أكفرت) بقولك ما أظن الساعة قائمة استفهام 
توبیخ وتقريع أي لا ينبغي ولا يليق منك الكفر #بالذي خلقك» أي جعل 
أصل خلقك «من تراب حيث خلق أباك آدم منه وهو أصلك وأصل مادة 
البشر » فلكل فرد حظ من ذلك » وقيل محتمل أنه كان كافراً بالله فأنكر عليه 
و و 
وحعلك إنسانا ذکرا بعلن ابال وعدل ا عضاءك كمك » اد 
كلام الحوفي » وقيل إنه حال » ومن الجائز أن يسويه غير رجل » وهو 
كقوهم : خلق الله الزرافة يديا أطول من رجليها » والأول أولى » وإنغا جعل 
كفره بالبعث كفرا بالله »> لأن منشأه الشك في كمالقدرةالله > فلذلك رتب 
الإنكار على خلقه إياه من التراب » وفي هذا تلويح بالدليل على البعث » وأن 
القادر على الابتداء قادر على الإعادة . 


#إلكنا» أصله لكن أنا وضمير لهو للشأن » والمعنى أنا أقول الل 
ربي# قال أهل العربية : اثبات ألف أنا في الوصل ضعيف» وعن الكسائي : 


الأصل لكن الله هو ربي أنا > وقال الزجاج : إثبات الألف في لكنا في الإدراج 
جيد لأا قد حذفت الألف من أنا فجاءوا بها عوضا ء قال : وفي قراءة اي 
لكن أنا هو الله ربي » ولاخلاف في إثباتما في الوقف » وتكلم في الجمل على 
هذا الألف بأطول من هذا . [ 

ثم نفى عن نفسه الشرك بالله تعالى فقال #ولا أشرك بربي أحدا» فيه 
إشارة الى أن أخاه كان مشركا ثم أقبل عليه يلومه على الثانية فقال : 

إولولا إذ دخلت جنتك قلت لولا للتحضيض أي ملا قلت عندما 
دخلتها ما شاء الله قال الفراء والزجاح :هلا قلت حيندخلتها الأمر بمشيئة الله 
وما شاء الله کان » وقيل كائن أي اى شىء شاء الله كان فترد أمر جنتك من 
ارا ر و لی و ك 

وقوله إلا قوة إلا بالله من جملة مقول › أي هلا قلت هاتين الحملتين 
تعضيضاً له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله تعالى » إن شاء أبقاها وإن 
شاء أفناها > وعلى الاعتراف بالعجز » وأن ما تيسر له من عمارتها وحسنها 
ونضارتها إنما هو بمعونة الله لا بقوته وقدرته . 

وهذانصح من‌الؤمن للکافر وتوبیخ له على قوله ما اظن آن تید هذه أبدا 

قال الزجاج : لا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بالله ولا يكون 
إلا ما شاء الله . 

أخرج ابن أبي حاتم عن أساء بنت عميس قالت : علمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلمات آقوهن عند الكرب : الله الله رى لا أشرك به 
شيئاً > وأخرج أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي ني الشعب عن نس قال : قال 
رنه حل اه عله رل :وا ا الله على عبد نعمة في أهل أو مال 
أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تاتيه 
ف وا هة ا 0 ون اناف ی ب عو وروی عن ان ر 
موقوفا . 


(۱) ضعيف الجامع الصغر ٥۸‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲٠١٠۲‏ . 
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وأخحرج أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 

و أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش ؟ قلت نعم » قال أن 
تقول لا حول ولا قوة إلا بالله“ . 

رفل ت فيالصحيح من حديث ابي موسی أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالل" » وقد وردت 
أحاديث وآثار عن السلف في فضل هذه الكلمة . 

ثم لا علمه الإبعان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه أجابه عن افتخاره با لمال 
والنفر فقال إن ترن) الرؤية علمية أو م إأنا أقل منك مالا ا 
أي لأجل ذلك تكبرت وتعظمت علي ويجوز في آنا وجهان أحدها : أن يكون 
مؤكد الياء المتكلم » والثاني : انه ضمير بين المفعولين »› ا مفعول 
ثان أو حال بحسب الوجهين في الرؤية » إلا آنك إذا جعلتها بصرية تعين في 
أنا أن يكون توكيداً لا فصلا » لأن شرطه أن يقع بين مبتدأ وخبر » أو ما 
أصله المبتدأ والخبر. ٠‏ 

وقراً عیسی بن عمر اقل بالرفع وتن انا مدا وأقل خبره» والحملة إما ي 
موضع المفعول الثاني وإما في موضع الحال على ما تقدم في الرؤية a‏ وولدا 
تقييزان وجواب الشرط قوله : 

إفعسى ربي أن يؤتين» أي إنترنيأفقرمنك فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه 
جنة إخيرا من جنتك# في الدنيا أو في الآخحرة أو فيه) »> وني الأول يكون 
الكافر أشكغيظا وخضسر ة »»وهذا رجاء من المؤمن وقرع على مقالة الكافر الأول 

#ویرسل عليها» أي على جنتك اإحسبانا» هو مصدر بعنى الحساب 
كالغقران › أي قدازا قدره الله عليها ووقع في حسابه سبحانه وهو الحکہ 
بتخريبها قال الزجاج الحسبان من الحساب » أي يرسل عليها عذاب 
الحساب » وهو حساب ما كسبت يداك وهو حسن . 


. بلفظ : «هل لك بكنز من كنوز الحنة؟»‎ ٥ الامام مد‎ )١( 
. ۱٤۲۳ البخاري‎ - ۲۷۰٤ مسلم‎ )۲( 


وقال الأخفش إحسبانا» أي مرامي وقيل نارا لمن السعاء) E‏ 
حسبانة » وكذا قال أبو عبيدة والقتيبي والكرخي . 

وقال ابن الأعرا :ا لحسبانة السحابةوالوسادةوالصاعقةوقال قتادة : حسبانا 
عذابا » وقال النضر بن شميل : الحسبان سهام يرمى جا الرجل ي جوف 
قصبة تنزع من قوس ثم يرمى بعشرين منها دفعة » والمعنى يرسل عليها مرامي 
من عذابه إما برد وإما حجارة أو غيرهما ما يشاء من أنواع العذاب . 


فتصبح ا زلقاچمثل اک ا غاا فتصبح جنة الكافر 
بعد إرسال الله سبحانه عليها E‏ ا جرداء ملساء لا نات فيها ولا 


يثبت عليها قدم . 

وقال قتادة: أي قد حصد ما فيها فلم يترك فيها شىء وفي اللغة من جحملة 
ا الصعيد وجه الأرض . وزلقا أي تزل فيه الأقدام لملاستها » يقال مكان 
زلق بالتحريك ي دحض » وقيل رملا هائلا » وهو في ال e‏ 
رَلَمَت رجله رل زلقاً وأرْلَمَها غيرهء والَْزْلَمَة الموضع الذي لا تثبت عليه قدم 
وكذا الزلاقة > وصف الصعيد بالمصدر مبالغة أو أريد به الفعول وصیرورتہا 
كذلك لاستغصال نباتها وأشجارها بالذهاب والإهلاك فلم يبق له أثر. 


لإأو يصبح ماؤها غورأ4أي ذاهباً في الأرضلا تناله الأيدي ولا الدَلاء ولا 

سبيل اليه » والغور والغائر »> وصف الاء بالمصدر مبالغة والمعنى انا تصير 
عو د أن کات اح ل وان افا ات اهر مها دن ی 
الغور > معنى الخروب»والعطف على يرسل دون تصبح لآن غور الماع لا يسبب 
عن الصواعق والمرامى قال أبو حيان إلا إن عنى بالحسبان القضاء الإهي 
ب ا ف الحنة a‏ أو إصباح مائها غورا . ۰ 


«إفلن تستطيع له طلباً4 أي لن تستطيع لطلب الماء الغائر فضلا عن وجوده 


ورده ولا تقدر عليه بحيلة من الحيلتدركه اء وقيل المعنى فلن تستطيع 
طلب غيره عوضا عنه. 
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< و رو ےہ رو را رور 


ا بشم رو ابح بقلت فيد عل ما نی فپا وه اویه e‏ 
شرل ری مداو کم ت من دون اه وماکان م متیر 9 


هتاك الولية روا يه وخر واباو زرطب لوا نرک اکت باکر 


<ےرو رص ر 


أنرلته م الماك فانط به تاف الاش ا هشیماند رو ریک وکان اه 
ر ررس 
عل کل شیو مفررا ل 


ثم أخبر سبحانه عن وقوع ما رجاه ذلك المؤمن وتوقعه من إهلاك جنة الكافر 
فقال طوأحيط بثمره» أي أمواله كالنقد والمواشي وهذا راجع لقولهطوکان له 
ثمر#وأصل الاحاطة من إحاطة العدو بالشخص كا تقدم في قوله إلا أن يحاط 
بكم#وهي عبارة عن إهلاكه وإفنائه وهو معطوف على مقدر کأنه قیل فوقع ما 
توقعه المؤمن فهلكت جنته بالصواعق وغور الماء وأحيط بثمره أي أحاط 
العذاب واهلاك بثمره . 

#إفأصبح » أي صار صاحبها الكافر #يقلب كفيه# أي يضرب احدى يديه 
على الأخرى ويصفق بكف على كف وهو كناية عن الندم والتحسر كأنه قيل 
فأصبح يتندم #على ما أنفق فيها» أي في عمارتها واصلاحها من الأموال » 
وقيل لعن يقلب ملکه فلا یری فيه عوض ماآنفق لأن EY‏ 
ek‏ ور ك دا قال قتادة :يصفق على ما أنفق 
فيها متلهفا على ما فاته . 

وهي خاوية على عروشها أي والحال أن تلك الحنة ساقطة على دعائمها ٠‏ 
التي تعمد بماالكروم أو ساقط بعض تلك ال جحنة على بعض مأخوذ من خوت النجوم تخوى 
إذا سقطت ولم طرفي نوئهاومنه قوله تعالى : #إفتلك بيوتهم خحاوية با 
ظلموا» قيل وتخصيص ماله عروش بالذكر دون النخل والزرع لأنه الأصل 
و دكر إهلاكها مغن عن ذكر إهلاك الباقي . والعرش شبه بيت من جريد 


مجعل فوقه الثمام"» الجحمع عروش والعريش مثله وجحمعه عرش بضمتين كبريد 
وبرد» وعریش الكرم ما يُعْمل مرتفعاً يمتد عليها الكرم ؛ والجمع عرائش 
أيضا » وقال الشهاب : جمع عرش وهو ما يصنع ليوضع عليها الكرم فإذا 
EU E.‏ 

لإويقول ياليتنى ل أشركبربي أحدا 4 هذهالحملةمعطوفة على جملة يقلب كفيه 
أو حال من ضميره أي وهو يقول يعني أنه تذكر موعظة أخيه المؤمن فعلم أنه 
أ من جهة شركه وطغيانه فتمنى عند مشاهدته الملاك لجحنته بأنه م يشرك بالل 
حتی تسلم جنته من اللاك أو كان هذا القول منه على حقيقته لا لا فاته من 
الخرض الدنيوي بل لقصد التوبة من الشرك والندم على ما فرط منه » والأول 
هو الأقرب إذ يؤيده قوله : 

ول تکن 4 بالتاء والياء سبعيتان #له ¥ خبر كان فئة ¥ اسمها#ینصرونه من 
دون الله » صفة لفئة أي فغة ناصرة بدفع المملاك عنما او برد امالك منہاء أو 
برد مثله عليه » وقيل هو الخبر» ورجح الأول سيبويه والثاني المبرد واحتج بقوله 
لول يكن له كفواً أحد4 والمعنى : انها لم تكن له فرقة وجاعة يلتجىء إلبه 


وما کان ¥ ى نفس لإمنتصراً# أي متنعاًبقوتهعن إهلاك الله لحنته وانتقامه 
مله قادرا على واحد من هذه الأمور 1 

إهنالك# أي فى ذلك المقام ؛ وقيل يوم‌القيامة «إالولاية) بفتح الواو النصرة 
وبکسرها الك ا القهر والسلطنة و لله چ وحده للا يقدر عليها عيره احق 4 
الجر صفة الجلالة وبالرفعم صفة الولاية وكل منها راجع لفتح الواو وكسرها 
الحى هنالك . 
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لإهو سبحانه «إخير ثواباً# أي إثابة لأوليائه أي اعطاء للثواب في الدنيا 
والاخرة من عیره لو کان بيب وخر عقب أي عاقة فریء عقا بسکون 
القاف وضمها وهما سبعيتان بمعنى واحد أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به 
يقال هذا عاقة أمر فلان » وعقباه أي أخراه ¢ نم صرب سبحانه مثا آخر 
لحبابرة قريش فقال : 

إواضرب# أي اذكر وقرر هم أي لقومك #مثل الحياة الدنيا» أي ما 
يسه الحياة الدنيا ي حسنہا ونضارتہا وسرعة زواها لکلا پرکنوا اليها وقد تقدم 
هذا المثل في سورة يونس . ثم بين سبحانه هذا المثل فقال إكاء) أي كصفة 
وحال وهیکه مأء » فالمشه هه الدنيا هيه ماء . 


أنزلناه من السماء فاختلط # أي تكاثف وغلظ به أي بسبب نزول الماء #إنبات 
الأرض) حتى استوى والتف بعضه على بعض أو امتزج الماء بالنبات فروىوحسن . 

وعلى هذا كان حق التركيب أن يقال فاختلط بنبات الأرض . لكن لا 
كان كل من المختلطين موصوفا بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته . 


#فأصبح # أي صار النبات عن قريب لإهشي يابساً والهشيم الكسير 
هشيمة وهو اليابس وهو من النبات ما تكسر يسبب انقطاع الماء عنه 
و ورجل هشيم ضعيف البدن وتهشم عليه فلان اذا تعطف» واهتشم ما 
٤‏ ضرع الناقة إذا احتلبه » وهشم الثريد کسره ونرده . قال ابن قتيبة : كل 
ما کان را فیس فهو هشيم . 


[تذروه) تفرقه وتنثره » قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه تنسفه 
ۋالرياح» قال ابن كيسان : أي تذهب به وجيء والمعنی متقارب » وقریء 
تذريه » يقال ذرته الريح تذروه وأذرته تذريه . وحكى الفراء : أذريت الرجل 
عن فرسه أي قلبته «وکان الله على كل شيء» من الأشياء «إمقتدراًي أي 
کامل القدرة بحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شىء . 
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اوو ا الد اولبقت السلحت خبرعند ريك ثواباوخیر 


زر ر و ن ووت ر س کر م م م ےو ے3 د N‏ 
ویومسورایي لیب اک وتری اض باردة رهم فام نفاد رتم ادا 
SIAL u‏ 


کر ر سے ا ے2 رار کک کے کے 


وود ال وؤ الكت فر رمن ةين افيد وبقولود بوتلا مال 


سے ھے سے 


هدا لحب لاور صغيرة ولا كَيرةإل أحصها ووجدوا مَاعماا 
عاضا ولد ظا م ریک احا و 


امال والبنون زينة الحياة الدنيا» يتجمل با فيها» وهذا رد على 
الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بال مال والغنى والأبناء فأخبرهم الله سبحانه أن 
ذلك ما يتزين به في الدنيا لا ما ينتفع به في الآخرة كا قال في الاية الأخرى 
#إغا أموالكم وأولادكم فتنة» وقال #إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم 
فاحذروهم وقال ملا ينفع مال ولا بنون الاية . 


وهذا إشارة ای قياس حذفثت کبراه ونتیجته . ونظمه هکلا' الال والبنون 
زينة الحياة الدنيا ء وكل ما هو زينتها فهو هالك غير باق ينتج الال والبنون 
هالكان » ثم يقال وكل ما هو هالك فلا يفتخر به › فالال والبنون لا يفتخر 
)ا » ومذا عقب هذه الزينة الدنيوية بقوله : 


#والباقیات الصالحات# أي أعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبد 
الأبد » وهي ما كان يفعله فقراء الملسلمين من الطاعات أي أفضل من 
هذه الزينة بالمال والبنين #عند ربك ثواباچ وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها #وخير 
ملا يعني أن الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل ما يؤمله أهل الال 
والبنين لأہم ينالون ا في الآخحرة أفضل غا كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في 
الدنيا . 
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وليس في زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الآأخرة » ولكن هذا 
التفضيل خرج خرج قوله تعالى [أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا والظاهر 
أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة ك) قال 
بعض » ولا لقصرها على نوع من آنواع الذکر کا قاله بعض آخر » ولا على 
ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب » لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 


ومهذا يعرف أن تفسرر الباقيات الصالحات في الأحاديث با سيأ لا ينافى 
إطلاق هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها . ۰ ۰ 

عن عل قال : المال والبنون حَرْث الدنيا والعمل الصالح خت 
الأحرة » وقد جحمعها الله لأقوام . عن ابن عباس قال : الباقيات الصالحات 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 


وأخحرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردویه عن آي سعيد الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات . قيل وما 
هن يارسول الله ؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة 
إلا الله »© . 


وأخرح الطبراني وغيره عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات 
الصالحات . وأخرج النسائي والطبراني في الصغير والبيهقي وغيرهم عن أبي 
هريرة مرفوعا : خحذوا جُنتکم . قل يارسول الله من أي عدو قد حضر ؟ 
فال : ا جتتکہ من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


. ٥١٠١/١ المستدرك كتاب الدعاء‎ )١( 


أكبر » فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات ويمجنبات » وهي الباقيات 
الصالحات“ . وعن عائشة مرفوعا وزادت ولا حول ولا قوة إلا بالله . أخرجه 
ابن أي شيبة وابن المنذر . 

وکل هذه الأحاديث مصرحة بأنها الباقيات الصالحات . وأما ما ورد في 
فضل هذه الكلمات من غير تقييد بكوا المرادة في الآية فأحاديث كثيرة ولا 
فائدة في ذكرها ها هنا . 


وعن قتادة : كل شىء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات › 
فیندرج فيها ما فسرت به من الصلوات الخمس وأعمال الحج والعمرة وصيام 
رمضان والكلام الطيب وغير ذلك اندراجاً أولياً . 


«إويوم نسر الحبال بالنون على أن فاعله هو الله سبحانه » وقریء 
بالتحتية وبالفوقية على أن الجبال فاعل » ويناسب الأولى قوله تعالى يؤواذا ا بال 
سیرت 4 ویناسب الثانية قوله تعالى «إوتسير الجبال سيراً» ومعنى تسيبر الجبال 
إزالتها من أماكنها » وتسييرها كا تسير السحاب » ومنه قوله تعالى هوهي عر 
مر السحاب هثم تعود الى الأرض بعد أن جعلها الله كا قال #وبست الجبال 
بسا فكانت هباء منبثا» والمعنى نذهب با عن وجه الأرض ونجعلها هباء 
منثورا كا يسير السحاب . | 


والخطاب في قوله #وترى الأرض بارزة# لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو لكل من يصلح للرؤية » والرؤية بصرية »> ومعنى بروزها ظهورها 
وزوال ما يسترها من الحبال والشجر والبنيان . 


وقيل المراد ببروزها بروز ما فيها من الكنوز والأموات كا قال سبحانه 
إوألقت ما فيها وتخلت وقال إوأخحرجت الأرض أثقاها» فيكون المعنى وترى 
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الأرض بارزا ما فى جوفها . قال قتادة : ليس عليها بناء ولا شجر ولا بحر ولا 
حیوان وعن حاهد تحوه : 

ورا أي الخلائقی » ومعی الحشر الجمع أي جمعناهم ای 
الموقف من کل مکان وفہه اانه وجه 1 أحدها: أنه ماص مراد به المستقبل 
أي ويحشرهم ¢ وكذلك وعرضوا ووصع الكتاب الآأتيان والثاني : آن الواو 
للحال أي نفعل التسيير في حال حشرهم ليشاهدوا تلك الأهوال » والثالث : 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيبر وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال » قاله 
الزخشري . قال الشيخ : والأولى أن تكون الواو للحال . 

فلم نغادر» فلم نترك إمنهم أحدا والمفاعلة هنا ليس فيها مشاركة › 
يقال غادره وأغدره إدا ترکه ¢ ومنه الغدر › لأن الغادر يترك الوفاء للمغدور ؛ 
قالوا 1 وإعا سمی الغدير غدیرا لن لاء دھت وترکه والسيل غادره ¢ ومنه 
غدائر المرأة لأنبا تجعلها خحلفهاء والغديرة الشعر الذي نزل حتى طال . 

#وعرضوا على ربك صفا» أي مصمفوفين کل أمة وزمرة صف › وقیل 
عرضوا صفاً واحداً ك في قوله إثم ائتوا صفا أي جيعاً وهو أبلغ في 
القدرة ؛ وقيل فا وفي الاأية تشبيه حاهم بحال الحيش الذي يعرض على 
السلطان ليقضي بينهم لا ليعرفهم قاله الكرخى . 


شع الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن 
اد ت a E E‏ 
ينادي بصوت رفیع غير فظيع : يا عبادي أنا الله لا إله إلا أً نا أرحم ۰ 
وأحكم الحاكمین وأسرع الحاسبين » ياعبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون » أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون ا 
ياملائکتي أقيموا عبادي على أطراف أنامل أقدامهم للحساب » . 
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قال القرطبي : هذا حديث غاية في البيان في تفسير الأية ولم يذكره كثير 
من المفسرين » وقد كتبناه في كتاب التذكرة . أه 

ويقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ أو قلنا هم ملقد جئتمونا كي 
خلقناكم) أي حيئاً كائناً كمجيثكم عند أن خلقناكم «إأول مرة) أو كائنين كم 
خلقناكم أول مرة › آي حفاة عراة غرلا لا مال ولا ولد > کا ورد ذلك ي 
الحديث . قال الزجاج : أي بعشناكم واعدناکم کا خلقناکم » لأن قوله «ولقد 
جئتمونا» معناه بعشناكم وبه قال الزخحشري . 


#بل زعمتم 4 هذا ضرب وانتقال من كلام الى كلام للتقريع والتوبيخ 
وهو خحطاب لنكري البعث › أي زعمتم ٤‏ الدنيا ډأن لن نجعل لكم 


ووضع + العامة على بنائه للمفعول» وزيدبن عل على بنائه للفاعل وهو 
الله او الملك وقوله «الكتاب مرفوع على الأول ومنصوب على الشاني » والمراد به 
صحائف الأعمالء وإفراده لكون التعريف فيه للجنس والوضع إما حسى بأن 
N AP E‏ أو في الميزان 
وإما عقلي آي ى أظهر عمل كل واحد من خير أو شر بالحساب الكائن في ذلك 
اليوم :تشه بين يدي الله تعالى . 


الوضوع من لأعمال اله U‏ يتعقب ذلك من الافتضاح ٤‏ ذلك الج 
والمجازاة ! بالعذاتب اا ا دا راوها e‏ 

بشخص يطلب إقباله کأنه قیل يا هلاكنا أقبل فهذا ففيه استعارة مکنية 
وتخييلية » وفيه تقريع هم وإشارة إلى ا ره ٠‏ صاحب هم عبر اللاك وطلبوا 


هلاكهم لثلا يروا ما هم فيه وقد تقدم تحقيقه في المائدة . 
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لإما» آي شىء ثبت هذا الكتاب حال كونه لا يغادر) لا يترك ‏ 
معصية #صغيرة ولا) معصية لإكبيرة إلا أحصاها» أي عذها وحواها 
وضبطها وأثبتها » قال ابن عباس : الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك › 
لفظ عنه الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك . وقال 
سعيد بن جبير الصغيرة اهم والمس والقبلة والكبيرة الزنا . 


وأقول صغيرة وكبيرة نكرتان في سياق النفي فيدخحل تحت ذلك كل ذنب 
يتصف بالصغر وكل ذنب يتصف بالكبر فلا يبقى شىء من الذنوب إلا أحصا 
وا کان مر الا رت فسا ون كرة ضر آى كي فذلك إا هر تاا 
الى العباد لا بالنسبة الى الله سبحانه » وهذا لا ينافي قوله تعالى «إإن تجتنبوا 
كبائر ما تنہون عنه) الآية . إذ لا يلزم من العد عدم التكفير إذ جوز أن 
تکتب الکبائر ليشاهدها العبد يوم القيامة ثم تكفر عنه فعلم قدر نعمة العفو 
عليه » قاله الكرخي والاستفهام للتعجب منه في ذلك . 


#ووجدوا ما عملوا» في الدنيا من المعاصي الموجبة للعقوبة أو وجدوا 
جزاء ما عملوا طحاضرا) کا ق کا وولا يظلم ربك أحدا) أي 
لا يعاق أحدا من عباده بغير دنب وجرم ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره 
الذي يستحقه وإنغا سمي هذا ظلا بحسب عقولنا لو خليت ونفسها ولو فعله 
الله م يكن ظلا في حقه لأنه لا يسئل عا يفعل . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما 
العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدى فآخذ بيمينه وآخحذ 
بشماله »۰ اأخرجه الترمذي وقال: لا يصح من قبل أن الحسن ل يسمع من آي 
هريرة وقد رواه بعضهم عن الحسن عن آي موسى . 


. ٤٠٤/٤ الإمام أحمد‎ ٤ الترمذي كتاب القيامة باب‎ )١( 
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فلسخدونه وذريتهر أولياءَمِن دون وه بش لاظدلمین 
بدلا # تا اندم على السو رض ولاحایَ اشم وما 6ک 
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ا ماضن عضدا ( یا ووم قول تادوا شر ڪاءِ ی الذين رعمترفدعوهم 
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ستجیبوا هم وجعلنا بينم موا ورءاالمجرمون الثار فظتواانهم 
م 3A‏ أ 2> 


شرا وكاو وتبا متا و 


ثم إنه سبحانه عاد الى الرد على أرباب الخيلاء من قريش فذكر قصة 
آدم واستکبار إبليس عليه فقال إوإذ قلنا للملائكة أي واذكر وقت قولنا هم 
#اسجدوا لادم سجود تحية وتكريم بالخرور كا مر تحقيقه #إفسجدوا» طاعة 
لأمر الله وامتثالا لطلبه السجود . 


إلا إبلیس فانه أ واستكبر ول يسجد لإكان من الجن مستأنفة 
لبيان سبب عصيانه وأنه لم يكن من الملائكة فلهذا عصى › والاستثناء منقطع 
وإبليس هو أبو الجن وأصلهم كا أن آدم أصل الإنس وله ذرية ذكرت معه 
بعد » وا ملائكة لا ذرية هم » وقيل كان من حي من الملائكة يقال همم الجن 
قرا من تار الشموم . 


وعلى هذا القول فقد نقل عن ابن عباس أن هذا النوع يتوالد وليس 
ضما والاستئناء متصل وکونه »من الملائكة لا يناي كونه من الحن بدليل قوله 
سبحانه #وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا وذلك أن قریشا قالت : إن الملائكة 
بنات الله فهذا يدل على أن املك يسمى جنا وتعضده اللغة لأن الجن من 
الاجتنان وهو الستر فتدخحل الملائكة فيه » فكل ملائكة جن لاستتارهم 
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ووجه كونه من اللائكة أن الله سبحانه استثناه من الملائكة والاستشناء 
يفيد إخراج ما لولاه لدخحل أو يصح دخوله وذلك يوجب كونه من الملائكة › 
ووجه من قال إنه من الجن هذه الآية . والحن جنس مالف للملائكة . وأجيب 
عن الاستثناء بأنه منقطع کا تقدم وهو مشهور في كلام العرب قال تعالى وإذ 
قال ابراهیم لابيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني# وقال تعالى لا 
يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً4 . 


#ففسق عن آمر ربه# أي حرج عن طاعته بترك السجود لادم عليه 
السلام قال الفراء : تقول العرب فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها منه » قال 
النحاس : اختلف في معناه على قولين : الأول مذهب الخليل وسيبويه أن 
العنى أتاه الفسق لا أمر فعصی فكان سبب الفسق آمر ربه کا تقول أطعمه من 
جوع > والقول الآخحر قول قطرب أن المعنى على حذف المضاف أي فسق عن 
ترك أمره . 


وعن ابن عباس قال : إن من الملائكة قبيلة يقال هم الجن فكان إبليس 
منهم وكان يوسوس ما بين الساء والأرض فعصى فسخط الله عليه فمسخه 
شيطاناً رجي) وعنه قال : كان خازن الجنان فسمي بالجان » وعن الحسن قال : 
قاتل الله أقواماً زعموا أن إبليس كان من الملاثئكة والله يقول كان من الجن 
وعنه قال : ما كان من اللاثئكة طرفة عين إنه لأصل الجن كا أن آدم أصل 
الإنس. 


ثم إنه سبحانه عجب من حال من أطاع إبليس في الكفر والمعاصي 
وخالف أمر الله فقال «أفتتخذونه كأنه قال أعقيب ما وجد منه من الإباء 
والفسق تتخذونه و تتخذون «ذريته أي أولاده » وقيل أتباعه مجازاً » قال 
فتادة : يتوالدون ک| يتوالد بنو آدم > وقال مجاهد : من ذرية إبليس لاقس . 
ووههان وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان يوسوسان فيه) ومن دريته مرة وبه 
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یکی وزلنبور وبر الأعور ومطروس وداسم 1 


#أولياء من دوني# فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونېم بي و الحال 
أن «إهم# أي إبليس وذريته إلكم عدو أي آعداء وآفرده لكونه اسم جنس 
او لتشبيهه با لمصادر كا في قوله : #فإنهم عدولي إلا رب العالمين) وقوله هم 
العدو أي كيف تصنعون هذا الصنيع وتستبدلون بن خلقكم وأنعم عليكم 
بجميع ما أنتم فيه من النعم بن لم يكن لكم منه منفعة قط بل هو عدو لكم 


یترقب حصول ما يضرکم في کل وقت . 


إبئس للظالمين# الواضعين للشيء في غير موضعه المستبدلين بطاعة ربمم 
طاعة الشيطان فبئس ذلك البدل الذي استبدلوه إبدلا» عن الله سبحانه 
والتقدير بئس البدل إبليس ودريته . 


a 

امفسرين : الضمير للشركاء ؛ والمعنى أنهم لو كانوا شركاء لي في خلقها وفي 

خلی أنفسهم لکانوا مشاهدين خلق مشارکين لي فيه ولکنہم لم يشاهدوا 

ذلك ولا آشهھدتہم إياه آنا فليسوا لي وهذا استدلال بانتفاء اللازم 
الملساوي على انتفاء الملزوم . 


وقيل الضمير للمشركين الذين . طرد فقراء المؤمنين والمراد أنهم 
کانوا شرکاء لي في تدبیر العام بدلیل انی ما أشهدتہم خحلق ذلك » وقيل 
أن هؤلاء الظالمين جاهلون با > ره القلم ي الأزل ا يکونوا 
مشاهدين خلق العام فكيف يكنهم أن يحكموا بحسن حالم عند الله »> وقيل 
ما أشهدت اللائكة فكيف يعبدونهم » وقيل جيع الخلائق والأول من هذه _ 
الوجوه أولى لا يلزم في الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرين وهذه الجملة 
مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكور . 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقرىء ما أشهدناهم > ويؤيد الأولى «وما كنت متخذ المضلين عضدا) 
أي ما اعتضصدت ہم بل هم كسائر الخلق» وفيه وضع الظاهر موضع الملضمر إد 
المراد بالمضلين من انتفى عنم إشهاد خحلق السموات والأرض » والعضد 
يستعمل كثيراً فى معنى العون » وذلك أن العضد قوام اليد ومنه قوله سنشد 
عضدك بأخيك أي سنعينك ونقويك به » ويقال أعضدت بفلان إذا استعنت 
به وذكر العضد على جهة المثل وأصله العضو الذي هو من المرفق الى الكتف 
ففي الكلام استعارة . 


وخص المضلين بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ والمعنى ما استعنت بهم على 
خلقه)| ولا شاورتہم وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعواناء ووحد العضد 
لموافقة الفواصل . وقرىء ما كنت على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم hi Cr n e‏ 
لغات أفصحها فتح العين وم الضاد وها قرأ الجمهور . 


ثم عاد سبحانه الى ترهیبهم بأحوال القيامة فقال #وچ ادکر #يوم 
يقول الله عز وجل للكفار توبيخاً هم وتقريعا نادو شرکائي الذين زعمتم) 
نهم ينفعونكم ویشفعون لكم » وأضافه م سبحانه إلى نفسه را على ما يعتقده 
المشركون تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا #فدعوهم 4 أي فعلوا ما أمرهم الله 
به من دعاء الشركاء واستغائوا - بهم والمعى على الاستقبال ک) هو ظاهر فلم ) 
بستجیبوا م ذلك ول يتصروم آي لم يقع منہم مرد الاستجابة هم فضلا 
عن أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم . 


بين المؤمنين والكفار «إموبقا#» ذكر جاعة من المفسرين أنه اسم واد عميق في 
جهنم فرق الله تعالى به بينم ؛ وبه قال أنس وزاد: من قيح ودم . 


تفسير سورة الكهف 1۹ 


وقال ابن عمر : فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل 
الضلالة » وقيل : هو نهر تسيل منه نار وعلى حافتيه حیات مثل البغال الدهم › 
وقيل :الموبق البرزخ البعيد لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان » وعلى هذا 
فهو اسم مکان . 


قال ابن الأعرابي : كل حاجز بين الشيئين فهو موبق » وقال الفراء : 
الموبق المهلك » وبه قال مجاهد وابن اي والمعنى جعلنا تواصلهم في الدنيا 
مهلكاً هم في الآخرة يقال وبق يَوْبّق فهو وب هكذا ذكره الفراء في المصادر» ‏ 
وحكى الكسائي وبق يبق وبوقأً فهو وابق » والمراد بالمهلك على هذا هو عذاب 
النار يشتركون فيه » والأول أولى لأن من جملة من زعموا أنهم شركاء لله 
الملائكة وعزير والمسيح فالموبق هو المكان الحائل بینهم ؛ وفال أبو عبيدة : 
الموبتق هنا الموعد للهلاك » وقد ثبت في اللغة أوبقهم بعنى أهلكهم ولكن 
امناسب لعنىالآية هو المعنى الأول . 


لإورأى المجرمون النار» أي عاينوها من مسيرة أربعين عاما وهو موصوع 
موضع للاشارة إلى زيادة الذم هم هذا الوصف المسجل عليهم به 
بإفظنوا» أي أيقنوا «إأنهم مواقعوها» أي داخلوها وواقعون فيها » والمواقعة 
الخالطة بالوقوع فيها » وقیل : إن الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون 
ذلك ظنا ولم بجدوا عنہا مصرفاً أي مالا دون اله او انصرافا لأن النار 
قد أحاطت ہم من کل جانب . 


قال ا : ألْصرِفب ا الذي ينصرف اليه . وقال القتيبي : 
أي معدل ينصرفول اليه » وقيل ا يلجأون اليه » والمعنى متقارب ٤‏ 


الجميع . 


فتح البيان في مقاصد القران 
ولقَدصرفتاف هلذاالقرء‌ان لتاس من ڪل مل وان آلان اڪ رتی, 


جدلا إ5 ومامت ع التاس أن ومنو إذجاء شم اله دى وستغفروا لکا 
تان سه لاور ونانیم عاب O‏ ومانرییلالمرسلن سلا للد مشر ين 
وار ول بن ڪفروا ار ليد حضوا دكي واا 
ماروا هزوا اومن َطارمكّن د کرََاَتِ رو داقر ص عتا ونيى يداه 


کے صر 7 کے کے کے 


اماتا فلو رهم آڪنة ES‏ و اداپ موقا وإنتدعه لدی 
فلن سدوا ادا بدا ل 


ولا ذكر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأمواهم وعشائرهم 
وأجابهم عن ذلك وضرب هم الأمثال الواضحة » حكى بعض أهوال الآخرة 
فقال «إولقد صرفنا» أي كررنا ورددنا وبينا اني هذا القرآن للناس أي 
لأجلهم ولرعاية مصلحتهم ومنفعتهم لمن كل مثل) من الأمثال التي من 
حملتها الأمثال ا لمذكورة في هذه السورة ليتذكروا ويتعظوا » وقد تقدم تفسير هذه 
الأية في سورة بني إسرائيل وحين ۾ يترك الكفار ما ۳ فيه من الحدل بالباطل 
ختم الآية بقوله #وكان الانسان أكثر شىء جدلا» أي خصومة في الباطل . 

قال الزجاج : للمراد بالإنسان الكافر» واستدل عليه بقوله تعای 
يوويجادل الذين كفروا بالباطل4 . 

وقيل المراد به في الآية النضر بن الحرث ؛ وقيل أراد أي بن خلف » 
والظاهر العموم وأن هذا النوع أكثر شيء يتأتق منه الجدل جدلاً » ويؤيد هذا 
ما ثبت في الصحيحين وغيرما من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
طرقه وفاطمة ليا فقال آلا تصليان » فقلت يارسول الله إن أنفسنا بيد الله إن 
شا ان ننا عا » > فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي شيثا » ٹم سمعته 
يضرب فخذه ويقول وكان الإإنسان أكثر شيء جد لاک 
(۱) مسلم ۷۷١‏ البخاري ٦۱١‏ . 


بإوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قد تقدم الكلام على مثل 
هذا في سورة بني إسرائيل» والناس هنا أهل مكة » والهدى القرآن أو محمد 
صلى الله عليه وسلم #ويستغفروا ربمم إلا أن تأتيهم سنة الأولين) المعنى على 
حذف مضاف ؛ أي ما منع الناس من الايان والاستغفار الا طلب أو انتظار 
إتيان سنة الأولين »وإنغا احتيج الى حذف المضاف إذ لا يكن جعل إتيان سنة 
الأولين مانعا عن إيانهم» فإن المانع يقارن الممنوع > وإتيان العذاب متأخر عن 
عدم إيانہم بمدة كثيرة . 

وزاد الاستغفار في هذه السورة لأنه قد ذكر هنا ما 2 منهم من الذنوب 
التي من جملتها جداهم بالباطل » وسنة الأولين هو آنہم إذا ل يؤمنوا عذبوا 
عذاتب الاستئصال . قال قتادة : عقوبة الأولين › الزجاج : : سنتهم هو 
قوم إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء¢ 
الآية . 

أو يأتيهم العذاب# أي عذاب الأخرة قبلا جمع قبيل » قاله الفراء 
أي متفرقا يتلو بعضه اء ا غاا وجارا > قال الاع دقل 
فجاءة . قاله اههد . 

ویناسب ما قاله الفراء قراءة بلا بضمتين فإنه جمع قبيل نحو سبيلٍ 
وبل » والمراد أصناف العذاب ويناسب التفسير الثاني » أي عياناً قراءة 
بكسر القاف وفتح الباء أي مقابلة ومعاينة » وقرىء بفتحتین على معنی أ 
بأتيهم العذاب مستقبلا > فحاصل معنى الاية آم لا يؤمنون ولا يستغفرون 
عند نزول عذاب الدنيا المستأصل ممم أو عند أصناف عذاب الآخرة أو 
معاینته . . 

وما نرسل المرسلين» من رسلنا إلى الأمم طإلا» حال كوم 
إمبشرين) للمؤمنين «إومنذرين) للكافرين ؛ فالاستثناء مفرغ من أعم العام 
وقد تقدم تفسير هذا . 


إويجادل الذين كفروا بالباطل مستأنف «إليدحضوا به أي ليزيلوا 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


با لحدال الباطل احق 4 ویبطاوه ¢ وأصل الدحض E‏ يقال دحصت 
رجله أي زلقت تدحضص دا ودحضت الشمس عن كبد الساء آي 
زالت » ودحضت حجته دجوا بطلت » والدحض الطين لأنه يزلق فيه . 


دمن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قوم للرسل :ما إلا بشر مثلناء 
وقوهم :أ بعث الله بشرا ونحو ذلك واتخذوا آياتي» أي القرآن وي 
اتخذوا ا أنذروا به من الوعيد والتهديد» وما بمعنى الذي أو مصدرية » قاله 
أبو حيان إهزوا) أي لعباً وباطلا » وقد تقدم هذا في البقرة . 

ومن أي لا أحد طأظلم# لنفسه لمن ذكر4 وعظ › وقد روعي 
لفظ من في خحمسة ضمائر هذا أوها ؛ وروعي معناها في خحمسة أوها على 
قلوهم إبآيات ربه# التنزيلية أو التكوينية أو مجموعها . 

إفأعرض عنها» أي عن قبو ها فتهاون بها ولم يتدبرها حق التدبير ولم 
يتفكر فيها حق التفكر وتركها ولم يؤمن بها » وأتى بالفاء الدالة على التعقيب 
لأن ما هنا في الأحياء من الكفار فإنهم ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكروا » وقاله 
في السجدة بثم الدالة على التراخحي > لأن ما هناك في الأموات من الكفار 
فإنهم ذكروا مرة بعد أخرى ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا . 

ۋونسى ما قدمت يداه» من الكفر والمعاصي فلم يتب عنهأ . وقال 
قتادة : ما سلف من الذنوب الكثيرة . قيل والنسيان هنا بمعنى الترك والتشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم » وقيل هو على حقيقته . 

#إنا جعلنا على قلوم أكنة)» أي أغطية جمع كنان. وفي القاموس إنه 
مع كن ايضاً ؛ ونصه ولْكنْ وقاء كل شيء وستره كالكنة والكنان 
والجمع أكنان وأكنة والحملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم . قال الزجاج : 
اله سبحانه آن هؤلاء طبع عل قلوبيم الان يفقهو أي لتلا يفتهو. 
حعلنا # يي آذا- نهم وقراً» أي ت وصم) يمنع من استماعه سماع ا > وقد 
تقدم تفسير هذا في الأنعام وان تدعهم الى الهدى فلن مېتدوا اذا أبدا4 لأن 
الله تعالى قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم . 
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ھ ہ<ے کر و و E‏ وو 


ورک الھور دو الحم ة و دواد هم ماڪ سيوا لعجل هم العداب بل لهم 
وعد لن" دوا e‏ وتات لمر أه“كتهم لماظاموا ا 
وجعلتا جعلتالِمَھلکھم وعدا لقا مومى لقت لا ابرح حى أ بلع 
تخر أوأمضى حفبا ج فابلا مم ينه مايا حوتهمًا 


ج 


OG e فاد‎ 


#وربك الغفور ذو الرحمة# أي كثر الرمة بليغها وصاحب الرحة التي 
وسعت كل شىء فلم يعاجلهم بالعقوبة » وههذا قال فلو يؤاخحذهم) الله فبا 
كسبوا» أي بسبب ما كسبوه من المعاصي التي من جلتها الكفر والمجادلة 
والإعراض . وقال ابن عباس با عملوا لعجل همم العذاب# أي عذاب 
الاستغصال فى الدنيا لاستحقاقهم لذلك «بل» جحل لمم موعد» مصدر أو 
مکان أو زمان » أي أجل مقدر لعذاہم . قيل هو عذاب الآخرة ؛ وقيل يوم 
بدر . وعن السدي يوم القيامة . 

#لن & من دونه أي من دون الله أو العذاب » والثاني أولى وأبلغ 
لدلالته على أ نهم لا ملجأً هم ء > فإن من یکون ملجاہ العذاب کیف یری وجه 
الخلاص مولا أي ملجاً يلجأون اليه ومرجعاً » وبه قال ابن عباس : وقال 
أو عبيدة : منجاً وبه قال ابن قتيبة وقيل حيصا »> وعن مجاهد قال محرزاً . 

#وتلك القرى# أي قرى عاد وثمود ولوط وأمثاها #أهلکناهم #٭ هذا 
ا الاشارة » والمعنى أهل القرى أهلكناهم في الدنيا بالا ظلموا» أي 
وقت وقوع الظلم منهم بالكفر والمعاصي . 

إوجعلنا لهلكهم# يي الآحرة » المهلك هو مصدر هلك . وقال 
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الزجاج : اسم للزمان والتقدير لوقت مهلكهم لموعدا» أي وقتا معينا وهو 
يوم القيامة فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم . 


و اذكر لإذ قال موسى لفتاه) قيل ووجه ذكر هذه القصة في هذه 
السورة أن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة أصحاب 
الكهف وقالوا: | ن أخبركم فهو نبي وإلا فلا . ذكر الله قصة موسى والخضر 
تنبيهاً عل ن اني سل اھ عل واه وسل ابا أن يکون عالاً بجميع 
القصص والأخبار » وقد اتفق آهل العلم على أن موسى المذكور ههنا هو موسى 
a‏ قال الكرخحي : هذا هو الأصح كا 
قاله ابن عباس وعليه الحمهور من العلاء وأهل التاريخ وليس في القرآن موسى 
عیره . 


وقالت فرقة منهم نوف البكالي : إنه ليس موسى بن عمران وإنغا موسى 
ابن میشی بن یوسف بن یعقوب وکان نيا قبل موسی بن عمران ۽ وهذا باطل 
قد رده السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم » منهم ابن عباس كا في 
صحيح البخاري وغیره » كيف ولو آراد شخصا آخر ر لج تعريفه بصفة 
توجب الامتياز بينهيا وتزيل الشبهة » فلا لم يميزه بصفة علمنا أنه موسى بن 
عمران » والمراد بفتاه هو يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف . وقيل إنه أخو 
يوشع وقيل إنه عبده » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقل أحدكم 
عبدي وآمتي وليقل فتاي وفتاتي”“ والأول أولى وأصح › وقد نبأه الله بعد 
es‏ 


قال الواحدي : أحمعوا على آنه يوشع بن نون وقد مضی دکره ٤‏ ال)ائدة 
وي آخر سوره قال إنه * موسی ا د إن هذا لفق ۾ 


. ٠۲١۱ البخاري‎ - ۲۲٤۹ مسلم‎ )۱( 


آلحته . 


ومعنی إلا برح لا أزال سائرا » ومنه قوله إلن نبرح عليه عاکفین ۰4 
وبرح إذا كان بعنى زال يزال فهو من الأفعال الناقصة وخبره محذوف لدلالة ما 
بعده وهو لإحتى أبلغ» أي أنتهي» قاله ابن زيد ممع البحرين» أي 
ملتقاهما . قال الزجاج : لا أبرح بمعنى لا أزال » وقد حذف الخبر لدلالة حال 
السفر عليه » ولأن e‏ غاية مضروبة فلا بد ها من ذي غاية › 
فالمعنى لا أزال أسير إلى أن أبلغ » ويجوز أن يراد لا يبرح مسيري حتى أبلغ › 
وقيل معناه :لا أفارقك حتی أبلغ » وقیل : جوز آن یکون من برح التام بمعنى زال 
زول افلا تستدعن حرا مى ا أزول ع) آنا عليه من السير والطلب ولا 
أفارقه . 


قيل :المراد بالبحرين بحر فارس والروم وهما نحو المشرق وا مغرب » قاله 
قتادة وقيل : بحر الاردن ونحر القلزم « وجمح البحرين لل طنحة > قاله محمد 
ابن کعب › وقيل بإفريقيه › قاله آي بن کعب ؛ وقیل : إن ملتقاهما ند البحر 
الحط . وقالت طائقة ؛ المراد بالبحرين موسی والخضر › وهو من الضعف 
وقد حکی عن ابن عباس ولا يصح . 
أمضي4 أي أسير إحقباً أي زمانا طويلا » قال الجوهري : 
الحقب بالضم ثمانون سنة . وقال مجاهد : سبعون خريفا » وقيل سنة واحدة 
. بلغة قريش › زی ا بالك بالق و لأولى على حقب بكسر 
الحاء كقَربة وقرب والثانية على حق بصم الجاء ا a‏ 
وقال النحاس : الذي يعرفه آهل اللغة أن الحقى والحقبة زمان من 
الدهر مبهم عر حڪلود » کے| أن i ê‏ مىهمان عر عحدودين وجمعه 
أحقاب » وسستا هذه العزمة على السير من موسى عليه السلام ما روي أنه 
سئل موسی من أعلم الناس ؟ فقال آنا فأوحی الله اليه أن عبدأً لي بمجمع 


٥‏ فتح البيان في مقاصد القران 


البحرين هو أعلم منك فلا بلخا» أي موسى وفتاه #إمجمع بين)) أي بين 

وقيل ءالبين بمعنى الافتراق » أي البحران المفترقان بجتمعان هناك . وقيل 
الضمير لموسى وخضر » أي وصلا الموضع الذي يكون فيه اجتماع شمله) 
ويكون البين على هذا بمعنى الوصل لأنه من الأضداد والأول أولى «نسيا 
حوتهم|» قال المفسرون : إنها تزودا حوتا ملحا مشقوق البطن في زنبيل » وكانا 
یصيبان منه عند حاجتھ إل الطعام » وکان قد جعل الله فقدانه أمارة ف) عل 
وجدان الملطلوب ¢ والمعنى أ تسا تققد أمره : 


وقيل :الذي سي إغا هو فق موسی لآنه وکل أمر الحوت اليه وأمره أن 
بخبره إذا فقده » وإنغا أضاف النسيان اليهما لأن| تزوؤداه لسفرهما » والثاني أولى 
لقوله #فإنی نسیت الحوت ه وهو كقوهم نسوا زادهم وإنغا ينساه متعهد الزاد › 
فلا انتهيا الى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذي فيه الحوت فأحياه الله 
فتحرك واضطرب ٤‏ لمكتل نم اسرب ٤‏ البحر »› وذا قال : 


لإفاتخذ سبيله في البحر سرباً أي اتخذ الحوت سبيلا سربا» وهو النفق 
الاق بكرن فى الأرض ااب وحن من إليرانات „ قال معا ي خر 
آله تاس ى الخر كانه ى خر ولان اه سات اك خرن الا 
على الموضع الذي انسرب فيه الحوت فصار كالطاق » فشبه مسلك الحوت في 
البحر مع بقائه وانجباب الماء عنه بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في 
الارن 


قال الفراء : ا وقع في الماء جمد مذهبه في البحر فكان كالسرب » فلا 
جاوزا ذلك المكان الذي كان عند الصخرة وذهب الحوت فيه انطلقا فأصا) 
ما يصيب المسافر من النصب والكلال ولم بجد النصب حتى جاوزا الموضع 
الذي فيه الخضر وهمذا قال سبحانه : 


ار ال لھ ایتا اتا لق لقا ِن سَمَرنَا هدا مسال 


رو ۶گ سے چ سے ص دیو ےس ےرہ ے بے م ے ے ور 
تاذ ونا ارقإ سيت او تو ماآفنه إل ليطن اناد در 
ع 


سے سے سے ھە 


واد سيك فی آلخر ع قال ذلك ما كنانبغ راطع ءاثارهما 


ص 
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إفلا جاوزا مجمع البحرين الذي جعل موعداً للملاقاة #إقال لفتاه آتنا 
غداء نا هو ما يؤكل بالغداة » وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حلاه معهم 
بإلقد لقينا من سفرنا هذا نصباًي أي تعبا وإعياء وإشارة هذا إلى السفر الكائن 
مها بعد مجاوزة الموعد فإني] لم بجدا اللصب إلا في ذلك دون ما قبله › 
والنْصَببفتح النون والصاد وبضمه) وهما لغتان من لخات أربع في هذه 
اللفظة » قاله أبو الفضل الدارمي في لواعحه . 
يۈقال¢ لوسى فتاه #إأرأيت معنى الاستفهام تعجبية لموسى ما وقع له 
من النسيان هناك مع كون ذلك ما لا یکاد سی لانه قد شاهد آمرا عظي] من 
قدرة الله الباهرة #إذ أوينا الى الصخرة# وكانت عند مجمع البحرين الذي هو 
الموعد وانما ذكرها دون ان يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين 
لكان لاحتمال أن يكون المجمع مكانا متسعا يتناول مكان الصخرة وغيره . 
إفإنى نسيت الحوت# أي لست أن أذكر لك مره » وما شاهدت منه 
من الأمور العجيبة وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي تقدم ذكره 
لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي جعلاه زادا ما وأمارة 
لوجدان مطلو )»ثم ذکر ما يجري مجرى السبب في وقوع ذلك النسيان فقال : 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 

وما أنسانيه إلا الشيطان) با يقع منه من الوسوسة أن ا 
اتال من الضمبر في( نسانیه )وي م صحف عد الله (وماأنسانيه أن ا 
الشيطان ) #واتخذ سبيله في البحر عجبا4 يحتمل أن يکون هذا من كلام 
بحیا حوت قد مات وأکل شقه ثم یثب الى البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا 


ويحتمل أن یکون من کلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت 
فيكون ما بين الكلامين اعتراضا » وقال أبو الشجاع في كتاب الطبري : أتيت 
به فرآيته فاذا هو شقة حوت بعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء من اللحم 
عليه قشرة رقيقة تحتها الشوك . 


#قال# موسى لفتاه إذلك4 الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك 
الموضع ما کنا غ و فان الرجل الذي نريده هوهنالك ٠‏ وياء نبغ من 
ياآت الزوائد فلا تشبت رس وقفاً لا وصادٌ وابن كثبر أثبتها في الحالين «إفارتدا 
على آثارهما نمم) أي رجعا على الطريق الذي جاءا منها يقصان أثرهما للا 
أي قاصين أو مقتصين والقصص في اللغة 2 الأثر ؛ قال 
: عودهما على بدئه) . 


وإفوجدا عبدأً من عبادنا» هو الخضر في قول جهور المفسرين وعلى ذلك 
دلت الأحاديث الصحيحة وخالف في ذلك من لا يعتد بقوله فقال ليس هو 
الخضر بل عام آخر » وقيل كان ملكاأمن اللائكة قيل سمي الخضر لأنه كان 
إذا صلی اخحضر ما حوله » قاله مجاهد قیل : واسمه بلیا بن ملکان وهو من نسل 
نوح . 


عن ابن عباس : قال الخضر بن آدم لصلبه ونسیءله في أجله حت 


تفسير سورة الكهف ۷۹ 


يكذب الدجال وفيه نظر » وقيل كان من بني اسرائيل أو من أبناء الملوك تزهد 
وترك الدنيا » وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم قال : « إنغا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تز 
من خلفه خحضراء ٠»‏ والخضر بكسر الخاء مع سكون الضاد وبفتح الخاء مع 
سكون الضاد وكسرها ففيه لغات ثلاثة » وهذا لقبه وكنيته ابو العباس . 


ثم وصفه الله سبحانه فقال «إآتيناه رحمة من عندنا) قيل الرحمة هي 
النبوة والمداية قاله ابن عباس » وقيل :النعمة التي أنعم الله بها عليه وهي 
الولاية وعليه الأكثر والجمهور من العلماء على آنه حي الى يوم القيامة لشربه من 
ماء الحياة» والأصح ما ذهب اليه أهل الحديث من عدم حياته والله أعلم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين : 

ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر خضر موسى 
وقوهم هذا من أظهر الكذب البارد » والخضر على الصواب مات قبل ذلك 
بزمان طويل » والذين يقولون إنه حي كبعض العباد وبعض العامة وكثير من 
اليهود والنصارى غالطون في ذلك غلطاً لا ريب فيه » وسبب غلطهم أنم 
يرون في الأماكن المنقطعة وغيرها من يظن أنه من الزهاد ويقول إنه الخضر › 
وکن ذلك شاا فد غل ضور د 

وهذا ما علمناه في وقائع كثيرة حتى في المكان الذي كتبت فيه هذا عند 
الربوة بدمشق رأى شخص بين الحبلين صورة رجل قد سد ما بين الجبلين 
وبلغ رأسه رأس الحبل وقال أنا الخضر وأنا نقيب الأولياء وقال للرجل الرائي 
أنت رجل صالح وأنت ول الله ومد يده الى فأس كان الرجل نسيه في مكان 
وهو ذاهب اليه فناوله إياه وكان بينه وبين ذلك المكان نحو ميل ؛ ومثل هذه 
الحكاية كثيرة . 


(۱( البخاري کتاب الأنبياء باب ۷ - الترمذي تفسير سورة ۳/۱۸ . 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وکل من قال انه رأى الخضر وهو صادق فإما أن يتخیل له في نفسه أنه 
رآه ویظن ما في نفسه کان في الخارج كا يقع لكثير من أرباب الرياضات » 
ان رن ا ,هرر وة إنان اقل وولا كر دا تدخا 
منه ما يطول وصفه » وإما أن یکون رأى إنسيا ظن أنه الخضر وهو غالط في 
ظنه فإن قال له ذلك الجني أو الإنسى أنه الخضر فيكون قد كذب عليه » لا 
تخرج الصدق في هذا الباب عن هذه الأقسام الثلاثة . 


وأما الأحاديث فكثيرة وهذا ل ينقل عن أحد من الصحابة أنه رأى 
لحخضر ولا اجتمع به لأنم كانوا أكمل عل وإانأمن غيرهم فلم يكن يكن 
شيطان التلبيس عليهم كا لبس على كثير من العباد » وهذا كثير من الكفار 
اليهود والنصارى يأتيهم من يظنون أنه الخضر ويحضر في كنائسهم وربا حدثهم 
بأشياء وإنغا هو شيطان جاء اليهم يضلهم » ولو كان الخضر حيا لوجب عليه 
أن يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ومجاهد معه ک) أخذ الله 
الميثاق على الأنبياء واتباعهم بقوله : #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه4 . 


والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس فكيف لا يكون بين 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وهو إن کان نبیا فنبینا أفضل منه » وان ۾ 
الكلام على ذلك في آخر هذه القصة إن شاء الله تعالى . 


#وعلمناه» من علم الغيب الذي استأثرنا به > وفي قوله #من لدنا 
عل تفخيم لشأن ذلك العلم وتعظيم له » قال الزجاح : وفيا فعل موسى 
وهو من أجله الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نہايته وأن يتواضع لمن هو 


أعلم منه . 


تفسير سورة الكهف ۸١‏ 


ثم قص سبحانه علینا ما دار بین موسى والخضر بعد اجتماعه) فقال 
قال موسى هل أتبعك على ET‏ 
ملاطفة ومبالغة في الأدب والتواضع لأنه کک نفسه واستأذنه أن کون تابعا 
له على أن يعلمه مما علمه الله e‏ والرشدٌ بضم الراء وسكون الشين هو 
الوقوف على الخير وإصابة الصواب أي علا ذا رشد آرشد به » وقریء رشدا 
بفتحتین وها لغتان كالبخل والبخل. 

وني الآية دليل على أن التعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب » وليس في 
ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسى فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل › 
وقد يأخذ الفاضل عن المفضول اذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الأخر » فقد 
کان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها » وكان علم الخضر 
علم بعض الغيب ومعرفة البواطن » وقد زل أقدام أقوام من الضلال في هذا 
امقام في تفضيل الولي على النبي حيث قالوا ؛ أمر موسى بالتعلم من الخضر 
وهو ولي وهو كفر جلي والحواب ما دكرناه . 

لإقال) الخضر لوسى لإنك لن تستطيع معي صبرأ» أي لا تطيق أن 
تصبر على ما تراه من علمي لأن الظواهر التي هي علمك لا توافق ذلك ثم 
أكد ذلك مشيرا الى علة عدم الاستطاعة فقال #وكيف تصبر على ما ل تحط به 
خبراً4 أي كيف تصبر على علم ظاهره منكر وأنت لا تعلم» ومثلك مع كونك _ 
صاحب شرع لا يسوغ له السكوت على منكر والاقرار عليه والخبر العلم 
بالڻىء والخبير بالأمور هو العا بخفاياها وما يحتاج الى الاختبار منها . 
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لقال موسى للخضر إستجدني إن شاء الله صابراً4 معك ملتزما 
طاعتك ٠‏ وإغا a O COE RE‏ 
التعليم ولا أعصي لك أمرا أي لا أخالفك في تأمرني بهءوالتقييد بقوله إن 
شاء الله شامل للصبر ونفى المعصية . وقيل إن التقييد بالمشيئة مخحتص بالصبر لأنه 
أمر مستقبل لا يدري و يكون حاله فيه ونفي المعصية معزوم عليه في الحال 
ومجاب عنه بأن الصبر ونفي المعصية متفقان في كون كل واحد منه)ا معزوما 
عليه في الحال وني کون كل واحد من لا يدری كيف حاله فيه في المستقبل . 

إقال) الحضر لموسى (فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء) مما تشاهد 

من أفعالي اا و الذي بعثك الله به أي لا تفاتحني 
بالسۇال عن حکمته فضلا عن الناقشة والاعتراض «حتى أحدث لك منه 
ذکرا) أي حتى أكون أنا المبتدىء لك بذكره وبيان وجهه ومايؤول اليه وفيه 
إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية حيدة البتة وهذا من أدب المتعلم 
مع العام والتابع مع المتبوع وهذه الجمل المعنونة بقال وقال مستأنفات لأنها 
جوابات عن سؤالات مقدرة كل واحدة ينشأً السؤال عنها نما قبلها . 
واعلم أنه قد رويت في قصة موسى مع الخضر المذكورة في كتاب العزيز 
أحاديث كثيرة وأتها وأكملها ما روي عن ابن عباس ولکنہا اختلفت في بعض. 


الألفاظ وكلها مروية عن سعيد بن جبير عنه وبعضها في الصحيحين وغيرهما 
وبعضها في أحدهما وبعضها خارج عنها » وقد رويت من طريق العوفي عنه كا 
أخحرجه‌ابن جرير وابن أبي حاتم ومن طرق أخرى فلنقتصر على الرواية التي 
هي أتم الروايات الثابتة في الصحيحين ففي ذلك ما يغني عن غيره وهي“ : 

قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى 
صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» قال ابن عباس كذب 
عدو الله حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال آنا فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم اليه فأوحى الله اليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك قال موسی يا رب فکيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مکتل 
فحيثش] فقدت الحوت فهو ثم" . 


فأحذ حوتا فجعله في مکتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون 
حت ادا اتيا الصخرة وضعا راسا فناما e‏ الحوت ٤‏ المكتل فخرج 
الماء فصار عليه مثل الطاق . 


فلا استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومه) وليلته) 
ا کان می الد قال ج اد أت غاا فد فعا م ا هة 
نصباً قال ولم جد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به » فقال له 
فتاه أرأيت إذ أوينا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
آذکره واتخذ سبيله ي البحر عجباً قال فكان للحوت سرباً ولوسى وفتاه عجبا 
فقال موسی ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً . 


(۱) مسلم ٩۹‏ › البخاري E:‏ 
)١(‏ ثم بفتح الثاء أي هناك . 
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قال سفيان : يزعم الناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لا يصيب 
ماؤها ميتا إلا عاش » قال وكان الحوت قد أكل منه فلا قطر عليه الماء عاش › 
قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل مسجى بثوب 
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام » قال آنا موسى ؛ قال 
موسى بن اسرائيل ؟ قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا » قال OE‏ 
e MDA E E‏ 

نت على علم من الله علمك الله لا أعلمه . قال موسی ستجدنی إن شاء الله 
E EAS‏ فقال له الخضر : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء 
TEE‏ 


فانطلقا يشيان على ساحل البحر فمرت با سفينة فكلموهم أ 
لوحم ٠‏ فعرفوا لفقم فحملئ بغر تول فلا ركا السقينة أ يجا إلا 
وا خضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له موسى قوم حلونا بغير 
نول عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئأً إمرأ قال ألم 
أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ قال : لا تؤاخحذني بجا نسيت ولا ترهقني من 
أمري عسراً . 


قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى 
نسياناً > قال وجاءَ عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة » فقال 
له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
الذي وقع على حرف السفينة من هذا البحر . 

ثم خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان » فاخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله > فقال 
موسى :أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا » قال : ألم أقل لك 
إنلك لن تستطيع معي صبراً » قال : وهه أشد من الأولى » قال: إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلخت من لدني عذرا . 


تفسير سورة الكهف Ao‏ 

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 
فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » قال مائل » فقال الخضر بيده هكذا 
فأقامه » فقال موسی قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ! لو شئت لاتخذت 
عليه أجرا؛ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لي تستطع عليه 
ر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسی کان صبر حتی 
يقص علينا من خبرهما » > قال سعید بن جبیر : وکان ابن عباس يقرأ : وكان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » وكان يقرا وأما الغلام فکان کافراً وکان 
ار ان و ورات غا ا جآ عاس ن ان د که 
ھی موافقة هذه الرواية في المع وان تفاوتت الألفاظ في بعضها » فلا فائدة في 
الاطالة بذكرهاء وكذلك روايات غير سعيد عنه . 


إفانطلقا) أي موسى والخضر على ساحل البحر يطلبان السفينة ومعهم 
يوشع » وإنغا م يذكر ني الآية لأنه تابع لموسى ؛ فالمقصود ذكر موسى والخضر 
وقال القشيري > والأظهر أن موسى صرف فتاه لا لقي الخضر » وقال آبو 
العباس : اكتفى بذكر المتبوع عن التابع › فمرت ہم سفينة فكلموهم أن 
يجحملوهم فحملوهم بغير نول لإحتى اذا ركبا في السفينة خرقها) قيل قلع لوحا 

من ألواحها وقيل لوحين ما يلي الماء بفأس لا بلغت اللجج » وقيل خرق جدار 
السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق اليها . 


يقال موسى #أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيا إمراً» أي عظي) 
يقال أمر الأمر اذا كبر وعظم » وإمر الاسم متف وقال. أبو غيدة: الاه 
الداهية العظيمة » وقال القتيبى : الإمر العجب » وبه قال قتادة > وقال 
الأخفش : أمر أمره يأمر إذا اشتد والاسم الإمر . وقال ابن عباس : أمرا 
نكراً . وعن مجاهد نحوه روى أن الاء لم يدخلها . 


إقال الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا أذكره ما تقدم 
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من قوله له سابقا إنك لا تستطيع معي صبراً [قال) موسی لا تؤاخذني با 
نسيت# ما مصدرية » أي لا تؤاخحذني بنسياني أو موصولة أي لا تؤاخذني 
بالذي نسيته » وهو قول الخضر فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذکرا» ا آن موسی نسى ذلك > أو بمعنى 
الترك على تقدير أنه لم ينس ما قال اله ولكنه ترك العمل به.. 


عن ابي بن كعب قال : ۾ ينس ولكنها من معاريض الكلام » أي أورده 
في صورة دلت على النسيان ولم يقصد نسيان الوصية بل نسيان شىء آخر حقی 
لا يلزم الكذب قاله الكازروي » بر ا رن س موسی نس والثانية 
شرطأ والثالثة عمدا ولا ترهقني) أي لا تكلفني لمن أمري عسراًي مشقة في 
صحبتي . قال أبو زيد : أرهقته e‏ اذا كلفته ذلك . والمعنى عاملني باليسر 
والعفو لا بالعسر » وقرىء عَسراً بضمتين 


لإفانطلقا» بعد خروجه| من السفينة يمشيان «إحتى إذا لقيا غلاماً4 قيل 
کان اسمه شمعون » ذکره e‏ ولفط الغلام يتناول الشاب البالغ كا 
یتناول س قیل کان مع الصبيان «إفقتله) أي فاقتلم ٠‏ 
الخضر رأسه أو ذبحه بالسكين أو ضرب رأسه بالحدار أقوال » وأتى هنا بالفاء 
العاطفة 0 القتل عقب اللقىٌ وجواب إذا «إقال موسى إأقتلت نفساً زكية) 
هي البريئة من الذنوب » الطاهرة . 


قال أبو عمر : الزاكية التي لم تذنب » والزكية التي أذنبت ثم تابت» 
يبلغ الخطايا . وعن الحسن نحو لبغير) قتل «نفس) عرمة حتى يكون قتل 
هذه قصاصا «إلقد جئت) أي فعلت شيا نكر أي فظيعاً منكراً لا يعرف 
ي الشرع › قریء بسكون الكاف وضمها وهم سبعيتان › قیل معناه انکر من 


الأمر الأول لكون القتل لا يكن تداركه بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه 
يمكن تداركه بإرجاعه . وقيل النكر أقل من الإمر » لأن قتل نفس واحدة 
أهون من اغراق أهل الفة . 

وعن قتادة قال : النكر أنكر من العجب » قيل استبعد موسى أن يقتل 
نفساً بغير نفس ولم يتأول للخضر بأنه يحل القتل بأسباب أخر . عن أبي العالية 
عند ابن المنذر وابن أبي حاتم قال : كان الخضر عبدا لا تراه الأعين إلا من 
أراد الله أن يريه إياه » فلم يره من القوم إلا موسى » ولو رآه القوم الوا بينه 
وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام . 

وأقول ينبغي NER‏ 
« ولو رأه القوم الح » فليس ذلك بموجب لا ذكره أما ما ولا فإن من الجائز أن 
يفعل ذلك من غير أن يراه أهل السفينة وأهل الغلام لا لكونه لا تراه 
الأعين . بل لكونه فعل ذلك من غير اطلاعهم . 

وأما ثانياً فيمكن أن ن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه ؛ ویدل عليه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم فعرفوا الخضر فحملوه بغر 
نول » وعرفوا أنه لا يفعل ذلك إلا بأمر من الله ك) يفعل الأنبياء فسلموا الأمر 
لله . وعن عطاء قال : كتب نجدة الحروري الى ابن عباس يساله عن قتل 
الصبيان فكتب اليه ان كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم » و 
لفظ ولكنك لا تعلم »› وقد ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم 

وأحرج مسلم وا بو داود والترمذي وغيرهم عن أبي بن كعب عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرأ» ولو 
أدرك لأرهق بأبويه انا وكا 


(۱( مسلم eh E N E‏ ابو داوود کتاب السنة باب ۱۹ 
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# فلأل أَقَللًكإنکَ ت نیيعم ص € إن سانَعَن مده 


فلانش ج قد بلغت من لدي عذر ل فانطلقاحئ إذاأيا آهل رة تطعا 


ااافا أنيضيقو شما ودا فہاجدادا ‏ در | رید نيقش اقام قاللو 
شت لذت يواجر € قال هلدا فراق بين ويك سأنشك اويل ما 
تکل یرت اک یگات یسک تاودن رار 
ا a‏ کل سفی تة عصبال وآماالغلم فکان بوه همسن 
فان هيا ور طضاو 0 ڪفر 3 


لإقال الخضر 3 أقل لك ك انك لن تستطلع مسي صبراً زاد هنا لفظ 
أقصد التأكد کے) د تقول ن توبخه » لک أقول وإياك أ عني وقیل زاد لعدم 
غر ها غ ی اطا ریا ى 


وهذا #قال» موسى #إن سألتك عن شىء بعدها» أي بعد هذه للمرة أو 
بعد هذه النفس المقتولة #فلا تصاحبني آي لا تجعلني صاحبا لك ؛ وقرىء 
تصحبني قال الكسائي : معناه لا تتركني أصحبك » وقرىء بضم التاء والباء 
وتشدید النون ؛ نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره . 

ولذا قال «إقد بلغت من لدني عذرا في مفارقتك لي » يريدأنك قد 
أعذرت حيث خالفتك ثلاث مرات . وهذا كلام نادم شديد الندامة اضطره 
الحال الى الاعتراف سبيل اللإنصاف. وقرأً الجمهور لدي خففا وشددها 
الباقون » وعن أبي قال : إن النبي e‏ ف لذن عذرا 
مثقلة . أخرجه أبو داود ارد والطبراني وغيرهم . وقراً ا 
بسكون الذال وقرىء بضمها » وحكى الداني أن أبيا روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بكسر الراء وياء بعدها بإضافة العذر الى نفسه . 


لإفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية) قيل هي (أيلة) وهي أبعد الأرض من 
الساء وقيل انطاكية » وقيل برقة » وقيل قرية من قرى أذربيجان » وقيل قرية 
من قرى الروم » وقيل هي بلدة بالأندلس #استطعا أهلها طلبا منم الطعام 
بضيافة ؛ وضع الظاهر موضع الضمر لزيادة التأكيد أو للتأسيس أو لكراهة 
اجتماع الضميرين في هذه الكلمة لما فيه من الكلفة او لزيادة التشنيع على أهل 
القرية بإظهارهم إفأبوا أن يضيفوهما» أي أن يعطوهما ما هو حق واجب 
علبهم من ضيافته)ا ؛ فمن استدل ذه الآية على جواز السؤال وحل الكدية 

فقد اخطاً خطاً سا ومن ذلك قول بعض الأدباء الذين يسألون الناس : 


وقد ثبت في السنة تحريم السؤال با لا يكن دفعه من الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة . عن أب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن يضيفوما 
مشددة » قيل شر القرّى التي تبخل بالقَرّى أي لا تضيف الضيف › قيل 
أطعمته) امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما فدعيا 
لنسائهم ولعنا رجاهم . 


إفوجدا فيها» أي في القرية إجدارا» طوله مائة ذراع وعرضه 
خحمسون ذراعاً وامتداده على وجه الأرض خمسمائة ذراع لإيريد ان ينقض) 
اتاد اللارادةالى الحدار مجاز » قال الزجاج : الحدار لا يريد إرادة حقيقة إلا 
أن هيئة قد ظهرت فيه ك] تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف 
بالارادة ومعنى الانقضاض السقوط بسرعة يقال انقض الحائط إدا وقع وانقضص 
الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على شيء . 


يإفأقامە‰ أي فسواه الخضر بيده لأنه وجده مالا فرده کا کان » وقیل 
نقضه وبناه » وقیل أقامه بعمود › عن آي بن کعب عن رسول اا ا 
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عليه وآله وسلم آنه قرا یرید أن ينقض فهدمه ثم فعد يبنيه «قلت» ورواية 
الصحيحين التي قدمناها أنه مسحه بيده أولى  .‏ 

لإقال» موسى لو شئت لتخذت4 عن أب ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قرأ لتخذت خففاً يقال تخذ فلان يتخذ تخذاً مثل اتخذ إعليه أجراً» أى 
على إقامته وإصلاحه»› ر ا من مرسی للخضر عل أخحذ الجعل 
ليتعشيا به أو تعريضاً بأنه فضول » والأول أولى » قال الفراء : معناه لو شئت 

ۋقال¢ الخضر #هذا فراق بيني وبينك# على إضافة فراق ٠ال‏ الظرف 
اتساعا أي هذا الكلام والاإنكار منك على ترك الأجر هو المفرق بيننا قال 
الزجاج : المعنى هذا فراق بيننا أي هذا فراق اتصالنا وكرر بين تأكيداً . 


أخرج آبو داود والنسائي والترمذى والحاكم و صححه وعيرهم عن ابن 
عباس عن أي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحة الله 
علينا وعلى موسى لو صبر لقص الله علينا من خبره ولكن #قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني ه٠‏ ولا قال الخضر لموسى ذا أخذ في بيان الوجه 
الذي فعل بسببه تلك الأفعال التي أنكرها موسى فقال : 

#سأنبئك 4 قبل فراقی لك #بتأويل ما ل س عليه صبرا#» أى 
امور الثلائة التقدمة ¢ بالتاویل إظهار مأ ۰ باطنا سيان وحهه ؛ 
ماله . 
اا 2ء ء عشرة i‏ إخحوة 5 یقھدروں دفع من i‏ و وقد 


(۱) مسلم ۲۳۸۰ _ البخاري ٠٤‏ . 
)١(‏ المستدرك كتاب التاريخ ٥۷٤/۲‏ . 


ذكر النقاش أساءهم وقرأً جماعة مساكين بتشديد السين واختلف في معناها 
فقيل هم ملاحو السفينة وذلك أن المساك هو الذي يسك السفينة والأظهر 
قراءة الحمهور بالتخفيف . 


لإيعملون ني البحر) ولم يكن همم مال غير تلك السفينة يكرونها من 
الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة» وقد استدل الشافعى هذه الأية على أن 
الفقير أسوا حالاً من المسكين لإفأردت أن أعيبها» أي أجعلها ذات عيب بنزع 
ما نزعته منها #إوكان وراءهم ملك جلة حالية بإضمار قد قال 
المفسرون : يعنى يعني أمامهم » وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقرا أمامهم > وعن أي بن کعب انه قرأها كذلك وکتب عثمان #وکان 
وراءهم ‏ ووراء يکون أمام > وقد مر الكلام على هذا في قوله #ومن ورائه 
عذاب غليظ4 . 


وقيل أراد خلفهم وکان طريقهم ي الرجوع عليه وما کان عندهم خبر 
بأنه إيأخذ كل سفينة) صالحة لا معيبة لإغصباً نصبه على المصدر المبين 
لنوع الأخحذ» وقد قرأ ابن عباس وابي بن كعب بزيادة صالحة والملك الغاصب 
کان اسمه الجلندې الأزدي وکان کافرا > وقیل کان اسمه هدد بن بدد » وقیل 
كان ملك غسان واسمه جيسورا ذكره القرطبي . 


وأما الخغلام ٭ يعني الذي قتله يۈفكان أبواه مؤمنين» ولم يکن هو 
كذلك وقرأً ابن عباس وأما الغلام فکان کافراً وکان أبواه مؤمنين (فخشينا) 
الخشية خوف يشوبه تعظيم › وأکٹر ما یکون عن علم با يخشی منه › وقیل 
معناه فعلمنا والأول أولى . 


وعن قتادة : هى في مصحف عبدالله فخاف ربك أن يرهقهھ|4 أي 
رهی الغلام أبويه يقال رهقه أي عشيه وأرهقه أغشاه ¢ قال المفسرون : معناه 


۹٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


حشينا أن يحمله) حبه على أن يتبعاه في دينه وهو الكفر» وقيل المعنى فخشينا أن 
برهت الوالدین إطغياناً» عليها «إوكفرا لنعمته| بعقوقه. 

قيل ومجوز أن یکون فخشینا من كلام الله ويون المعنى كرهنا كراهة من 
خحشي سوء عاقبة مره فغيره › ذا ضف جدا فالكلام کلام الخضر . ٤‏ 

وقد اكل ص اف الع ف افر هد الغلام مپڏه e‏ 
انه کان بالغا وقد استحی ذلك بکفره » وقیل کان يقطع الطريق فاستحق 
القتل لذلك ويكون معنى خشينا الخ أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه 
ويتعصا أ فيقعا ٤‏ اللعصة » وقل يودي ذلك ای الكفر والارتداد . 

والحاصل أنه لا إشكال في قتل الخضر له إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعا 
للطريق هذا في تقتضيه الشريعة الإسلامية» ويمكن أن يكون للخضر شريعة 
من عند الله سبحانه تسوغ له ذلك . 

وأما إدا کان الغلام ا غير بالغ فقيل :إن الخضر علم بإعلام الله له 

a‏ بالغاً لكان كافرا يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما وهذا وإن 

الاسلامية يأباه فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه 
قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا جل في الشريعة 
اللحمدية » ولكنه حل في شريعة أخحرى فلا إشكال. 


تفسير سورة الكهف ۹۳ 
کاردا آن لھا رما ڪب ينه رگوة ورب مال وما دار فان 
لمن بتي مين ف المديتة وات كه كنز لهما وان بوه مال حافاراد ريك 


ال پمال 
ت 


أن يلغا اشد هما وستضا كته مارحمة نرك وماع انه عن ای ىلك 
اری اتی رم ا شلوك عن ذی لمرن فل ساتلوا یکم 


إفأردنا أن يبدف) الإبدال رفع الشيء ووضع آخر مکانه » قال 
الزجاج : : معنی فأردنا فأراد الله ومثله ٤‏ القرآن > وقيل المعنى أردنا أن يرزقه)ا 
الله #ر)» بدل هذا ا ولدا حيرا منه# والتفضيل لیس على بابه 
#زكاة أي ديناً وصلاحا وتقوى وطهارة من الذنوب بإوأقرب رحمأ4 بسكون 
الحاء وقرىء بضمها الرحمة يقال رحه الله رحمة ورحاً والألف للتأنيث قال ابن 
عباس : رخا مودة فأبدلا جارية ولدت 8 


يإوأما الجدار) يعني الذي أصلحه «إفكان لغلامين يتيمين# قيل اسمه) 
أصرم وصريم في المدينة) هي القرية لمذكورة سابقاً وفيه جواز إطلاق المدينة 
على القرية لغة › وقيل عبر هناك بالقرية تحقيراً ها اة أهلها وعبر هنا بالمدينة 
تعظيا ها من حيث اشتماها على هذين الغلامين وعلى أبیھ) #وکان تحته كنز 
ا قیل کان مالا جسي) كا يفيده لفظ الكنز » وبه قال عكرمة وقتادة إد هو 
امال المجموع . 

قال الزجاج : المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه المال المدفون 
فإذا لم يكن مالا قيل كنز علم وكنز فهم » وقيل لوح من ذهب » وقيل علم في 
صحف مكتوبة مدفونة »> عن قتادة قال : كان الكنز لمن قبلنا وحرم علينا 
وحرمت الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لنا» فلا يعجبن الرجل فيقول ما 
شأن الكنز أحل لمن قبلنا وحرم علينا فإن الله يحل من أمره ما شاء ويحرم ما 
شاء » وهي السنن والفرائض تل لأمة وتحرم على أخرى . 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ذهب وفضة أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه والطبراني والحاكم 
وصححهە  (‏ ) وعن آي الدرداء قال ۰ أحلت هم س وحرمت عليهم 
الغنائم » وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز . 


وأخحرج البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أي ذر رفعه قال : 
ا 
بالقدر ثم نصب » وعجبت لن ذكر النار ثم ضحك . وعجبت لن ذكر الموت 
ئم غفل لا إله إلا الله محمد رسول الله » وفي نحو هذا روايات كثيرة لا تتعلق 
بذكرها فائدة . 

#وكان أبوهما صالخا فکان صلاحه مقتضياً لرعاية ولديه وحفظ ماه)| › 
فظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة › وقيل هو الذي دفنه » وقيل هو الأب ا 
من عند الدافن له e Lt E E GF‏ 
وكان من الأتقياء قاله مقاتل » واسم أمها دنيا . ذكره النقاش » ففيه ما يدل 
على أن الله بحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا . قال ابن عباس : 
حفظا بصلاح أبيها . 


وأخحرج ابن مردویه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إن الله عز وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده 
وأهل دويرته » وهل دویرات حوله » ف) يزالون في حفظ اله تعال ما دام 
فيهم »“ . وعن ابن عباس نحوه وقال موضع حفظ الله في ستر من الله 
وعافية . | 


(۱( الترمذي ر دفسر سورة ۹۸ 1 


تفسير سورة الكهف 40 


روي أن الله بحفظ الصالح في سبعة من ذريته »> وعلى هذا يدل قوله تعالى 
لان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» قاله القرطبي . 

«إفأراد ربك أي مالكك ومدبر أمرك » وأضاف الرب الى ضمير موسى 
تشريفاً له » واا ذكر أولاً : فأردت لأنه إفساد في الظاهر وهو فعله » وثانياً : 
فأردنا لأنه إفساد من حيث الفعل إنعام من حيث التبديل » وثالثا : فأراد ربك 
لأنه إنعام حض وغير مقدور للبشر . 


قال الشوكاني في الفتح الرباني : علم أنه قد وجد في الخضر عليه 
السلام المقتضى للمجيء بنون العظمة لا تفضل الله به عليه من العطايا 
العظيمة والمواهب الحسيمة التي من جملتها العلم الذي فضله الله به حين أخبر 
موسى عليه السلام لما سأله هل في الأرض ا ق 
هو ثابت في الصحيح › > كان هذا وجهاً صحيحا ومسوغاً صحيحاً للمجيء 
نون العظمة تارة وعدم المجيء بها أخرى » فقال فأردت أن أعيبها > وقال 
فأردنا ملاحظاً في أحد الموضعين لا يستحقه من التعظيم تحدثا بنعمة الله 
سېحانه عليه وي الموضع الآخر قاصدا للتواضع وانه فرد من أفراد البشر غير 
ناظر الى تلك المزايا التى اخحتصه الله بها سبحانه مع كون ذلك هو الصيغة التي 
هي الأصل في تكلم الفرد . 


٠‏ ومع هذا ففي تلوين العبارة نوع من الحسن آخر وهو الافتنان في الكلام 
فإنه أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظأً له ء > كا قيل في نكتة الالتفات › 
ويكن أن يقال إن خرق السفينة لا كان باعتبار حصيل مسماه E‏ 
يحصل بنزع لوح من ألواحها » قال #فأردت أن أعيبها# ولا كان القتل عا 
تتعاظمه النفوس وتدخل فاعله الروعة العظيمة نزل منزلة ما لا يقدر عليه إلا 
حماعة . ويمكن أيضاً وجه ثالث وهو أن يقال لا كان خرق السفينة ما يكن 
تداركه بأن يرد اللوح الذي نزعه كان ذلك وجهاً للإفراد لأنه يسير بالنسبة الى 
ما لا يکن تداركه وهو القتل . 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


أما قوله #فأراد ربك فوجه نسبة الإرادة الى الرب سبحانه أن هذه 
اللإرادة وقعت على قوله أن يبلغا أشدهما » ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل 
البشر ولا بإرادته لأن بقاء*ما في الحياة حتى يبلغا الأشد لا يدخحل تحت طاقة 
البشر ولا يصح نسبته الى غير الرب عز وجل ؛ وهذا يقول الخضر #رحمة من 
ربك وما فعلته عن أمري# هذا ما خطر بالبال عند الوقوف على هذه الآية » 
ولل أقف على كلام لأحد من أهل التفسير فيا يتعلق بذلك أه. 

أن يبلغا أشدهما» أي كماهي) وتام نوما إويستخرجا كنزما» من 
ذلك الموضع الذي عليه الجدار » ولو انقض لخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما 
على حفظ امال وتنميته وضاع بالكلية إرحمة من ربك )ا وهو مصدر في 
موضع الحال آي مرحومين من الله سبحانه . 

#وما فعلته عن أمري 4 أي عن اجتهادي ورأيي وهو تأكيد لا قبله فقد 
علم بقوله: فأراد ربك أنه لم يفعله الخضر عن أمر نفسه لأن تنقيص أموال 
الناس وإراقة دمائهم وتغيير أحواهم لا يكون إلا بالنص » وليس في هذا دلالة 
على نبوة الخضر كا زعم الجمهور بل هو إمهام من الله سبحانه اليه . 


ذلك المذكور من تلك البيانات التي بينتها لك وأوضحت وجوهها 
إتأويل ما لم تسطع عليه صبراًي أي ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت 
عليه ومعنی التأويل هنا هو المآل الذي آلت اليه تلك الأمور» وهو اتضاح ما 
کان مشتبهاً على موسى وظهور وجهه » وحذف التاء من تسطع تخفيفا »> يقال 
اسطاع واستطاع بمعنى أطاق » ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين . 


وقد اختلف أهل العلم في نسب الخضر وني كونه نبياً وفي طول عمره 
وبقاء حیاته وکونه باقباً الى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحیاته بعده 
کل اوا کیا ل خو ای ای امل ور یف اام . ول که اید 
قابيل بن آدم وهو معضل ؛ وقيل إنه من سبط هرون أخي موسی وهو بعيد . 
وقيل إنه أرميا بن خلقيا ورده ابن جرير وقيل إنه ابن بنت فرعون » وقيل ابن 


فرعون لصلبه › وقيل إِنه اليسع › وقيل إنه من ولد فارس . وقيل من ولد 
بعص من کان آمن بإبراهیم وهاجر معه من أرض بابل » وقیل کان ابوه 
فارسيا وأمه رومية » وقيل بعكس ذلك 

ثم قیل کان اسمه عامراً ؛ وقیل بلیا بن ملکان » وقیل کلمان بدل 
النووي . 
من هذا Fy‏ الله والأصل عدم الواسطة 


قال الثعلبي : هو نبي في سائر الأقوال » ثم قيل نبي غير مرسل » وقيل 
أرسل ا فومه م له ونصره اارماني ۴ الجوزي ¢ کان ولب 
لأنباري والقشيري » وقيل إنه ملك من الملائكة . 


قال ابن جرير في تاريخه : إنه كان في أيام فريدون الملك بي قول عامة 
أهل الكتاب الأول » وقيل كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في 
زمن إبراهيم الخليل »› وقصته هذه ذكرها جماعة منهم خيثمة بن سليمان . 

وأما تعميره فقال و نسىء للخضر في أجله حتى يكذب 
الدجال » وقال أبو محنف : أجمع هل العلم بالأحاديث والجمع ها أنه أطول 
آدمي عمراً وشرب من عين الحياة »> وقال الحسن : وكل الخضر بالبحور 
وإلياس بالفياني » وإنا يجتمعان في موسم كل عام > وروی أبان مرفوعاً اليه 
صلى الله عليه وسلم اجتماعهھ) عند ردم ياجوج ومأجوج كل ليلة »> ولي سنده 
متروکان . 

وقال النووي في التهذيب . قال الأكثرون من العلاء : هو حي موجود 
بين اأظهرنا وذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والملعرفة وحكاياتهم 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


٤‏ رؤيته والاجتماع به والاخحذ عله وسؤاله ووجوده ي المواضع الشريفة 
ومواطن الخير أكثر من أن تحصى . وأشهر من أن تذكر . 
قال ابن الصلاح هو حي عند جماهرالعلاء والصلحاءوالعامة متهم 
إغغا شد بإنكاره بعض المحدثين . وقال بعضهم : إن لکل زمان خحضرا » وهی دعوی 
لا دليل عليها » وقال السهيلي : اسمه عاميل وإن أباه كان ملكأ » وانه الرجل 
الذي يقتله الدجال ئم مييه . 
وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث : إنه مات قبل انقضاء مائة سنة 
من اهجرة » ونصره أبو بكر العربي لقوله صلی الله عليه واله وسلم في آخر 
حیاته لا يبقی على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن عليها اليوم”“ ؛ وله ألفاظ 
عند الشيخين وغيرهما عن جابر وابن عمر . 
وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحرء وما أبرد هذا 
الحواب وأبعده عن الصواب 1 


وأما اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت وهم 
مجتمعون لخسله صلى الله عليه وسلم فقال هم عل : هو الخضر فقد ذكره ابن 
عبد البر في التمهيد » وقيل اجتمع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم » 
وإذا جاز ذلك جاز لقاء الخضر » رواه ابن أبي الدنيا عن أنس » وتعقبه الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية وقال : ۾ يصح من طرقه شيء ولا يثبت اجتماعه مع 
أحد من الأنبياء إلا مع موسى كا قصه الله من خبره » وجميع ما ورد في حياته 
لا يصح منه شيء باتفاق أهل النقل . 

وأما ما جاء من المشايخ فهو ما يتعجب منه » كيف بجوز لعاقل أن يلقى 
شیخا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه » وحديث التعزية المتقدم موضوع 
وفيه ابن محرز متروك » قال مسلم صاحب الصحيح فلا رأيته كانت بعرة 


(۱) مسلم ۲٠٣۳۷‏ _ البخاري و 


تفسير سورة الكهف ۹۹ 


أحب إل منه » وما روي عن أنس فموضوع أيضاً » وقد نقل تكذيبه عن أحهمد 
وحيى وإسحاق وأبي زرعة » وسياق المتن ظاهر النكارة وإنه من المجازفات . 

وتمسك من قال بتعميره بقصة عين الحياة واستند إلى ما وقع من ذكرها 

ي البخاري وجامع e‏ م ١‏ شت ذلك 9 وأخحرج 

r E gE RO 
وهو ضعيف . وقد ذهب الى أن الخضر مات علي بن موسى الرضا‎ 
والبخاري وانکر أن کون باقيا للحديث المتقدم » وهو عمده من عك بأنه‎ 
. مات‎ 

قال ا بو حيان في تفسیره : الجمهور على أن الخضر مات »› وبه قال ابن 
أي الفضل المرسى » لأنه لو كان حيا لزمه المجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ره واتىأاعه » وقد روي له الله عليه e‏ آنه قال : : لو کان 
عليه وسلم قبل موته بشهر : FP PE‏ 
عليها مأئهة سلنة » وله ألفاظ وطرف لد الترمذي وعیره : 

جرم أنه یر موجود الآن بو يعل واب الفضل ښ ناصر 
ذلك بأدلة منها ما تقدم » REY‏ 
أفإن مت فهم الخالدون# . 

قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق إن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . أخرجه البخاري . 

فلو کان الخضر ا اء إليه ونصره بيده ولسانه وقاتل ت رایته › 


(۱) مسلم ۸ . 


۱۰۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ولل يأات في في حبر صحيح أنه جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قاتل 


قال أبو الحسين بن المناوي : بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم 
لا فإذا أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك » والأحاديث 
المرفوعة في ذلك واهية » والسند الى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم ؛ وخبر 
مسلمة بن مصقلة كالخرافة » وخبر رياح كالريح وما عدا ذلك من الأخبار 
كلها واهية الصدور والأعجاز لا مخلو حالها من أمرين ؛ إما أن تكون أد 
على الثقات استغفالاً أو يكون بعضهم تعمد ذلك . وقد قال الله وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلدي . 


وني تفسير الأصفهاني عن الحسن أن الخضر مات » وقد مر عنه أيضاً أنه 
حي » وإذا تعارضا تساقطا » واحتج ابن الجوزي أيضاً با ثبت في صحيح 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : اللهم إن تلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض” ‏ › ولم يكن الخضر فيهم » ولو کال و ا 
لورد على هذا العموم » فإنه کان ممن يعبد قطعا . 


وقد بسط الحافظ بن حجر العسقلاني القول في بيان أحوال الخضر 
وأخباره قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتى وردت أن الخضر 
وإلياس كانا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعده الى الآن » وما 
جاء في بقائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقل عنه أنه رآه وکلمه فی 
أبواب مستقلة من كتابه الإصابة في معرفة الصحابة » وتكلم على أسانيدها 
و و أو إعضال أو 
وضع أو نكارة أو شذوذ » ولا يصلح شىء للاستدلال على حياة الخضر وبقائه 
الى الآن أو الى خروج الدجال . 


(۱) مسلم ۱۷۹۳ - الامام أحد ۱ ولم اجده في البخاري . 


والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك ولا حجة في قول أحد 
کائناً من کان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يرد في ذلك 
نص مقطوع به ولا حديث مرفوع اليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه 
ويصار اليه ؛ وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد وطول التعمبر لأحد من 
البشر » وهما قاضيان على غيرهما » ولا يقضي غيرهما عليها . 

ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي باق لم يأت بحجة نيرة ولا سلطان 
مبين » واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل » وقد تكلم الحافظ على هذا الباب في 
فتح الباري ايضاً فْمُرْشاء الاطلاع على تفصيل ذلك فليرجع إليه وبال 
التوفيق » ومنه الفتح والاصابة. ولا أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات 
اليهود وانتهى الكلام الى حيث انتهى شرع سبحانه في السؤال الثالث والجواب 
عنه » فالمراد بالسائلين في قوله فۈويسألونك ‰ هم اليهود أي سؤال تعنت عن 
ذي القرنين) واختلفوا فيه اختلافاً كثيرا ء تل هو الاسكندر بن فيلقوس 
الذي ملك الدنيا كلها بأسرها اليوناني باني الاسكندرية . 


وقال ابن اسحاق : هو رجل من آهل مصر اسمه مرزبان بن مرزبة 
اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح » وقيل هو ملك اسمه هرمس وقيل 
هردس » وقيل شاب من الروم وقيل كان نبياً وقيل كان عبداً صالحاً وقيل 
اسمه عبدالله بن الضحاك وقيل مصعب بن عبدالله من أولاد كهلان بن سبا . 


وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال : إن الظاهر من علم الأخبار أنبا 
اثنان أحدها كان على عهد ابراهيم عليه السلام »› والآخر كان قريبا من عيسی 
عليه السلام » وقيل هو أبو كرب الحميري وقيل هو ملك من الملائكة ؛ 
ورجح الرازي القول الأول قال : لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة الى 
الخاية التي نطق بها التنزيل إغا هو اسكندر اليوناني كا يشهد به كتب التواريخ 
قال فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الاسكندر . 

قال : وفيه إشكال لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكيم وكا 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب ارسطاطاليس حق 

قال النيسابوري : قلت ليس كل ما ذهب اليه الفلاسفة باطلا فلعله أخذ 
منهم ما صفا وترك ما كدر والله أعلم » ورجح ابن کثر ما دکره السهيلي من 
أا اثنان كا قدمنا ذلك وبين أن الأول طاف بالبيت مع ابراهيم أول ما بناه 
وآمن به واتبعه وكان وزيره الخضر › وأما الثاني فهو الاسكندر المقدوني اليوناني 
وکانٰ وریره الفيلسوف المشهور أرسطاطاليس وکان قبل المسيح بىحۈۆ من 
ثلاثمائة سنة » فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل . 

هذا معنی ما ذکره ابن کثیر في تفسیره راويا له عن الأزرقي وغیره ثم 
قال : وقد ذكرنا طرفا صالحا في أخباره في كتاب (البداية والنهاية) با فيه 
كفاية"“ » وحكى أبو السعود في تفسيره عن ابن كثر أنه قال ؛ وإغا بنا هذا 

يعنى أنى| اثنان لأن كثيرا من الناس يعتقد أني) واحد» وأن المذكور في القرآن 
ا المتأحر فيقع بذلك خطأ كثر وفساد كبير . 

کیف لا والأول کان عدا صالا مۇمنا وملکا عادلا ووریره الخضر > وقد 
فل أنه کان ت ¢ e‏ ااي فقل کان اون 2 ا الفيلسوف 

قلت : لعله ذكر هذا في الكتاب الذي ذكره سابقاً وسماه بالبداية 
والنهاية ول قف عليه والذي یستفاد من کتی التاريخ هو أا انان کےا دکره 
السهيلي والأزرقي وابن کثیر وغیرهم لا کا ذکر الرازي وادعی انه الذي تشهد 
به كتب التواريخ وقد وقع الخلاف هل هو نبي أم لا؟ وسيأتي ما يستفاد منه 
الطلوب 1 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ٤‏ كتاب الرد على المنطقيين : المشهور 


(۱( ابن کثر ۱۰۰/۳ 


المتواتر أن أرسطو وزير الاسكندر بن فيلبس كان قبل 2 بنحو ثلاثمائة 

سنة وكثير من الجهال يحسب أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن ويعظم 
ارسطو بکونه کان ورا له ک) ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله من الحهال بأخبار 
الأمم > وهذا من جهلهم فإن الاسكندر الذي وزر له أرسطو هو المقدوني 
الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى وهو إنما ذهب الى 
أرض القدس ل يصل الى السد عند من يعرف اکان وکن ف ت 
الأصنام > وكذلك ارسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام وذو القرنين 
کان موحداً مؤْمناً بالله وكان متقدماً على هذا ؛ ومن يسميه الإسكندر ويقول 
هو الاإأسكندر بن فيلبس . 


وهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنغا راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين 
كالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس 
وأظهر وا الرفض » وكجهال المتصوفة وأهل الكلام » وإنغا ينفقون“ في دولة 
جاهلية بعيدة عن العلم والايان إما كفارا وإما منافقین کا نفق منهم من نفق 
على المنافقين الملاحدة ثم نفق على المشركين الترك › وكذلك إنغا ينفقون دان 
على أعداء اله ورسوله من الكفار والمنافقين انتهى . 


وأما السبب الذي لأجله سمي ذا القرنين فقال الزجاج والأزهري : إغاسمي ذا 
القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغرما » وقيل إن 
کان له ضفیرتان من شعر والضفائر تسمی قرونا » وقیل إنه‌رأی في ول ملکه 
كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك » وقیل کان له قرنان بحت 
عا ا ل جه وه غل و ت وا آل ال جر 
على قرنه الآخر وقيل إنغا سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف 
من قبل أبيه وأمه وقيل :لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي » وقيل 


(۱) أي يروجون . 


۱۰4 فتح البيان في مقاصد القران 


لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركائبه حميعا » وقيل لأنه أعطى علم الظاهر 
والباطن . 

وقيل لأنه دخحل النور والظلمة » وقيل لأنه ملك فارس والروم » وقيل 
لأنه ملك الروم والترك » وقيل :لأنه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال 
والحنوب » وهذا هو القدر المعمور من الأرض »ي وقيل لأنه كان لتاجه قرنان . 

وعن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أدري 
أتسّم كان نياً أم لا؟ وما ادري أذو القرنين كان نبياً أم لا؟ وما ادري الحدود 
كفارات لأهلها أم لا“ ؟ أخرجه عبدالرزاق وابن المنذر والحاكم وصححه 
وعيرهم . 

وعن عل بن أبي طالب قال ؛ لم يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان عبدا 
صالخا أحب الله فأحبه الله »> ونصح لله فنصحه الله > بعثه الله إلى قوم 
فضربوه على قرنه فمات ثم أحياه الله لجهادهم » ثم بعثه الله إلى قومه فضربوه 
على قرنه الآخر فمات فأحياه الله لجهادهم فلذلك سمي ذا القرنين وإن فيكم 
مثله . 

وعن ابن عمر قال ؛ ذو القرنين نبي › وعن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : هو ملك يسيح الأرض بالأسباب » آخرجه ابن ابي حاتم عن 
الأحوص بن حكيم عن أبيه وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا ينادي بمنى 
ياذا القرنين فقال ها أنتم قد سميتم بأساء الأنبياء فما بالكم وأساء الملائكة › 
وفي الباب غير ما ذكرناه مما يغنى عنه ما قد أوردناه . 

وقد أخرج أبو الشيخ والبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني حديثاً يتضمن 
أن نفرا من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذي القرنين 
فأخبرهم با جاؤوا. له ابتداء وکان فی| أخبرهم به آنه کان شابا من الروم وأنه 
بی اللاسكندرية وأنه علا به ملك الى الساء وذهب به إلى السد» وإسناده 


(۱) المسخدرك کتاب الت لتفسہ 0° . 


تفسير سورة الكهف 1*6 


ضعيف وفي متنه نكارة › وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني اسرائيل › ذکر معنی 
هذا ابن کثر في تفسیره وعزاه الى ابن جریر والأموي في مغازیه : ثم قال بعد 
ذلك والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في کتابه دلائل 
النبوة انتهى”' . 

وقد ساقه بتمامه السيوطي في الدر المنثور وساق أيضاً خبراً طويلا عن 
وهب بن منبه وعزاه ال ابن اسحاق وابن المنذر وغيرهم » وفيه أشياء منكرة 
جداً وكذلك ذكر خبرأ طويلا عن محمد الباقر أخحرجه أبو الشيخ وغيره » ولحل 
هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل الكتاب وقد أمرنا بأن لاا نصدقهم ولا 
نکذہم في] ينقلونه الينا . 

واختلفواأیضا في وقته فقال قوم : کان بعد موسی » وقال قوم : کان في 
الفترة بعد عيسى » وقال قوم : کان في وقت ابراهيم واسماعيل » وقد حققنا 
ذلك فى لقطة العجلان فراجعه . 

وبالحملة فإن الله مكنه وملكه ودانت له الملوك .» وروي أن الذين ملكوا 
الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران » فالمؤمنان سليمان بن داود والاسكندر › 
والكافران نغروذ وبختنصر » وسيملكها من هذه الأمة خحامس لقوله تعالى 
لإليظهره على الدين كله وهو المهدي ذكره القرطبي . 

وعن السدي قال ؛ قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك إغا 
تذكر إبراهيم وموس وعيسى والنبيين إنك سمعت ذكرهم منا فأخبرنا عن نبي 
يذکره اله فى التوراة إلا في مكان واحد» قال ومن هو؟ قالوا ذو القرنين 
قال : ما بلغي عنه شيء فخرجوا فرحين قد غلبوا في أنفسهم › فلم يبلغوا 
باب البيت حتى نزل جبريل هذه الآيات ويسألونك عن ذي القرنين . 

إقل سأتلو عليكم) أا السائلون لمنه) أي من ذي القرنين «ذكرا) 
2 وذلك بطريق الوحي اللو 


(۱) ابن کثیر ۱۰۰/۳ 


۱۰٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ار .> م عر سے 4> م 6 ر ر رر ص ر 
ناتال فیا رض وء ائينه من کل شیو سا سبال اع سا € حا إذا بلغ معرب 
ال وة ESTEE‏ ىا ا 


ا 8 رر sll‏ ٌ ر ع ر م ص 

و E AF‏ فی شتا( قال امامن ظا د دسوف EEK‏ برد الل رن بے فود 

ابائ 9 اومان ءامن وکیل صللا اجر سی وستقول له نمر 
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مسب حى إذابلغ مطلع اشم وجدها تطلم عل فوم لعل 


م وو کک کی 


a رن‎ 


ص 


ثم شرع سبحانه في بیان ما مر به رسوله أن یقوله هم من انه سیتلو 
عليهم منه ذكرا فقال #إنا مكنا له في الأرض» أي أقدرناه بجا مهدنا له من 
الأاسباب فجعلنا له مکنة وفدرة e‏ فيهاأ وسهل عليه الملسر ف : 
مواضعها ودلّل له طرقھا حتی تمکن منہا أ بن شاء وکيف شاء» ومن جل 
مکینه فيها أن جعل الله ۰ عليه سواء ا ف e‏ ا من کل 
عين ا وقال ابن ا ا أُی E‏ أيضا: بلاغا آل حف 


أراد : 


قال e‏ الع طريقا تؤدي ال ر ر قاله الزجاج : 
| : سب الحبل فاس ستعر لکل ما a‏ ره ای شىء 


بإفاتبع سببا 4 سلك ا نحو المغرب » قال الأخحفش : تبعته وأتبعته 
بمعنی مثل ردفته وأردفته ومنه قوله تعالی «فاتبعه شهاب) وحکكیى الأصمعی أنه 
يقال تبعته واتبعته إذا سار ولم يلحقه واتبعه إذا لحقه . 


فال ابو عىیده : ومثله #فأتبعوهم مشرقین ‏ قال الننحاس وهذا من 
الفرق وان كان الأصمعي قد حكاه فلا يقبل إلا بعلم أو دليل » وقوله عز 
وجل «فأتبعوهم مشرقين) ليس في الحديث أنهم لحقوهم » وإنما في الحديث لى 
حرج مرسی وأصحابه من البحر وحصل فرعول وأصحابه ٤‏ البحر انطبق 


عليهم البحر. 


والحق ي هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات » بمعنى واحد وهو بمعنى السير 
إحتى إذا بلغ مغرب الشمس أي ناية الأرض من جهة المخرب وآخر 
العمارة منها لأن من وراء هذه النهاية البحر المحيط وهو لا يكن المضي فيه فل 
ا قدامه شط بل میاه لا آخر ها إوجدها) أي رأى الشمس إتغرب في 
عين حئة أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء يقال حمأت البئر حأ بالتسكين 
إذا نزعت حأتما وحمأت البئر حا بالتحريك كثرت حأتها وقرىء حامية من 
الحمأة أي حارة وقد يجمع بين القراءتين فيقال كانت حارة وذات حئة . 


قال كعبت : أما أنا فای أجد في التوراة تغرب الشمس في ماء وطن »› 
فاا بيده ال مغرب وأنك ابن آي حاصر : 


فقال ابن عباس : ما الخلب ؟ قال الطين بكلامهم » قال فا الثاط ؟ 
قال الحمئة » قال ف الحرمد؟ قال الأسود ء فدعا ابن عباس غلاماً فقال 
اکت ا شرل ها الرجل.. 


قيل ولعل ذا القرنين لا بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره إذ 
) | يكن في مطمح بصره غير الماء . ولذلك قال فإوجدها تغرب# ولم يقل كانت 
تغرب » قاله البيضاوي »› يعنى على العادة من أن الشخص إذا كان في البحر 
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يري الس كاا تغرب فة » فيل وتسمة الر الحط غا لا غور فه» 
خصوصا وهو بالنسبة الى ما هو أعظم منه في علم الله . 


وفي القرطبي قال بعض العلماء : ليس للمراد أنه انتهى الى الشمس 
مخرباً ومشرقا حتى وصل الى جرمهاومسها لأنها تدور مع الساء حول الأرض 
من غير آن تلصق بالأرض » وهي أعظم من ان تدخل في عين من عيون 
الأرض لأا أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة » بل المراد أنه انتهى الى آخر 
العمارة من جهتي المغرب والمشرق فوجدها في رأي العين تغرب في عين ئة » 
کا انا نشاهدها في الأرض اللساء كأها تدخحل في الأرض ؛ وهذا قال 
إوجدها تطلع على قوم لم نجعل لمم من دونها سترأًي ولم يرد أنها تطلع 
عليهم بأن ماسهم وتلاصقهم > بل أراد أنہم أول من تطلع عليه . 

وقال القتيبي : ومجوز أن تكون هذه العين من البحر وتكون الشمس 
تغيب وراءها أو عندها أو معها فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم . 


أه. 


أقول ولا يبعد أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر حتى 
يصل إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمس » وما المانع من هذا بعد أن 
حكى الله عنه أنه بلغ مشرق الشمس ومكن له في الأرض والبحر من 
حهملتها » ومجرد الاستبعاد لا يوجب حل القرآن على خلاف ظاهره . 


قال الكرخحي : فالله تعالی قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع الععن 
وكرة الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمس › فلم لا يجوز ذلك وإن كنا 
لا نعلم به لقصور عقولنا عن الإحاطة بذلك » وأيضا الأنبياء والحكاء لا يبعد 
أن يقع منهم مثل ذلك . ألا ترى الى ظن موس فياأنكره على الخضر . 
| کک" 


اإووجد عندها) أي عند العين أو الشمس «قوماً) قيل هم قوم عراة 
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لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظ البحرء وكانوا كفاراًء قاله 
البيضاوي . ومن المعلوم أن الكفر إنما يتحقق بعد بعثة رسول وعدم إيانهيم 
به » ولینظر أي رسول أرسل الى هؤلاء حتی کفروا به . 


هذا والأظهر أنهم كانوا أهل فترة لم يرسل إليهم أحد › ولا جاءهم ذو 
القرنين دعاهم الى ملة ابراهيم » فمنهم من آمن ومنهم من کفر ؛ فخیره الله 
بين أن يعذهم وبين أن يتركهم فقال : 


إقلنا ياذا القرنين» يستدل بها من يزعم أنه كان نبياً فإن الله خاطبه 
بالوحي ومن قال إنه لم يكن نيا أله بالإ هام » ويحتمل أن يكون الخطاب على 
لسان نبي غيره إإما أن تعذب4 إياهم بالقتل من أول الأمر [وإماأن تتخذ 
فیهم خسنا أي ا ی و ا ی 
للأمر » والمراد دعوتېم إلى الحقى وتعليمهم الشرائع »قیل : وإما للتقسيم دو 
التخيبر » أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الاحسان » فالأول لمن ا 
على الكفر والثاني لمن تاب منه والأول أولى . 


بإقال ذو القرنين تارا للدعوة التي هي الشق الأخير من الترديد [أما 
من ظلم ٭ نفسه بالاصرار على الشرك وم يقبل دعوتي #فسوف نعذبه)» 
في الدنيا ثم یرد إلى ربه# ي الآخحرة #فيعذبه فيها لإعذابا نكراچ أي 
منکرا فظيعاً شديدا بالنار لأنها أنكر من القتلء قال الزجاج : خيره الله بين 
الامرر. 


قال النحاس : ورد على ابن سليمان قوله لأنه ١‏ يصح أن ذا القرنين 
نبي فیخاطب بہذا فکیف قول لربه عز وجل ثم یرد الى ربه» وکیف يقول 
فسوف نعذبه فيخاطبه بالنون » قال والتقدير قلنا ياحمد قالوا ياذا القرنين › 
قال النحاس : وهذا الذي ذكره لا يلزم لجواز أن يكون الله عز وجل خاطبه 
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على لسان نبي في وقته › وكان ذو القرنين خاطب أولئك القوم » فلا يلزم ما 
ذکره » وکن أن يکون اطبا للنبى الذي خاطبه الله على لسانه أو خاطب 
قومه الذي وصل بهم الى ذلك الموضع . 


لإوأما من آمن# بالله وصدق دعوتي لإوعمل) عملا طإصالحاًي ما 
يقتضيه الي ان #فله جزاء الحسنى# بنصب جزاء وتنوينه» قال الفراء : نصبه 
على التمييز وقال الزجاج : هو مصدر في موضع الحال » أي مجزياً بها جزاء ء 
وقرىء بالاإاضافة أي جزاء الخصلة الحسنى عند الله أو الفعلة الحسنى وهى 
ا جنة » قاله الفراء .وقيل: إضافة الجزاء الى الحسفى التى هي الجنة كإضافة حق 
اليقين ودار الأخحرة .» ومجوز ان يكون هذا الحزاء ذي القرنين أي أعطيه 
وأتفضل عليه . 


«إوسنقول له أي لمن آمن «من أمرنا يسرا أي مما نأمر به قولا ذا 
يسر ليس بالصعب الشاق أو أطلق عليه اللصدر مبالغة لثم أتبع سبباً4 أي 
سلك طريقاً آخر غير الطريق الأول » وهي التي رجع بها من المخرب وسار 
فيها الى المشرق واستمر فيه لا يمل ولا تخلبه أمة مر عليها . 


فإحتى إذا بلغ في مسيره ذلك لمطلع الشمس أي للموضع الذي 
تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض. أو مكان طلوعها لعدم المانع شرعا 
ولا عقلاً من وصوله اليه کا أوضحناه فيا سبق » قيل بلغه في اٿنتي عشرة 
سنة » وقيل في أقل من ذلك بناء على أنه سخر له السحاب وطويت له 
الأسباب . 


#وجدها تطلع على قوم قيل : هم الزنجوقيل :هم من نسل مؤمني قوم 
هود واسم مدينتهم حاحيالق واسمها بالسريانية مرقسا» وهم مجاورون يأجوج 
ومأجوج الم نجعل هم من دونها» أي الشمس إسترا» يسترهم لا من 
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البيوت والسقوف ولا من اللباس بل هم حفاة عراة لا يأوون الى شيء من 
العمارة » قيل لأهم بأرض لا يكن أن يستقر عليها البناء . 

قال كعب : أرضهم لا تمسك الأبنية لرخاوتها وها أسراب فإذا طلعت 
الشمس دخلوها فإذاارتفع النهار خحرجوا الى معايشهم . قال الزخحشري وعن 
بعضهم قال : خرجت حتى جاوزت الصين » فسألت عن هؤلاء القوم فقيل لي 
بينك وبینہم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم واذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه ويلتحف 
الأخرى » فلها قرب طلوع الشمس سمعت صوتا كهيئة الصلصلة فغشى عل 
ثم أفقت فلا طلعت الشمس فادا هي فوف الماء كهيئة الزيت › فأدخلوني سربا 
هم فلا طلع النہار جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج 
هم . 


وقال مجاهد : من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر 
من جميع أهل الأرض » وفي كتب افيئة إن أكثر حال الزنج كذلك » وكذا 
حال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواء . 


وإكذلك وقد أحطنا با لديه خبرأ» أي كذلك أمر ذي القرنين » اتبع 
هذه الأسباب حتى بلغ » وقد علمنا حين ملكناه ه مأ عنده من الصلاحية لذلك 
املك والاستقلال به أو من الآلات والحند وغيرهما . 


وقيل المعنى لم نجعل همم سترا مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من 
الأبنية والثياب » وقيل المعنى وكذلك بلغ مطلع الشمس مثل ما بلغ من مغربا 
وقيل المعنى كذلك يطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم » فقضى 
في هؤلاء مثل ما قضى في أولئك من تعذيب الظالمين والإحسان الى المؤمنين وهو 
الأصح ويكون تأويل الإحاطة با لديه في هذه على ما يناسب ذلك كا قلنا في 
الوجه الأول ثم حكى سبحانه سفر ذي القرنين الى ناحية أخحرى وهي ناحية 
القطر الشمالي بعد تهيئة أسبابه فقال : 
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ثم أتبع سببا) أي سلك طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغخرب واستمر 
آخذا فيه #حتی ادا غ ف مسیره ذلك #بين السدين # ت السين وقریء 
بضمها وما سبعیتان . 


وقال أبو عبيدة وابن الأنباري وأبو عمروبن العلاء : السد إن كان 
بخلق الله تعالى فهو بضم السين حتى يكون بعنى مفعول أي هو ما فعله الله 
وخلقه » وإِن کان من عمل العباد فهو بالفتح حتی يکون حدثاً . 

وقال ابن الأعرابي : كل ما قابلك فسَدّ ما وراءه فهو سد» وسد نحو 
الضعف والضعف والفقر والفقر » والسدان هما جبلان من قبل أرمينية 
وأذربيجان . قاله ابن عباس . وقيل موضع بين السدين هو منقطع أرض 
الترك مما يلى المشرق » وقيل هما جبلان عاليان جداً أملسان لا يستطاع الصعود 
عليه) كالسد الآتي » ويسمى كل واحد من سداً لأنه سد فجاج الأرض . 


وني الشهاب إطلاق السد على الجبل لأنه سد في الحملةء وفى القاموس 
- السد الجبل والحاجز أو لكونه ملاصةا للسد فهو مجاز بعلاقة المجاورة . 


وحکی ابن جرير في تاريخه آن صاحب آذربيجان آيام فتحها وجه إنسانا 
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من ناحيه الحزر فشاهده وو صف ا بنیان رفیع وراء خندی ویق منیع . 
وحکى أن الواثق بعث. بعض من يثق به إليه ليعاينوه فخرجوا من باب 


من الأبواب حی وصلوا اليه وشاهدوه فوصموا آنه بٽاء من س حدید مشدود 
بالنحاس المذاب وعليه باب مقفل ¢ وقيل جبلان ٤‏ أواخر الشمال . 


قال الرازي : والأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال سد 
طریق حر جوں منہا ای أرض العمارة إلا هذه الفتحة ومسکنہم وراء هدين 
الحبلين › وأرضهم متسعة جدا تنتهي الى البحر المحيط . 


إوجد من دونا» أي من ورائه) جاوزا عنها » وقيل أمامها أي 
خحارجة عنى| لا داخلة بناحية بأجوج ومأجوج . وقال الخطيب بقرہا 
الحانب الذي هو أدنى منه) الى الجهة التي أتى منها ذو القرنين لقوما4 أي أمة 
من الناس لغتهم في غاية البعد من لغات بقية الناس لبعد بلادهم من بقية 
البلاد » فلذا #لايكادون أي لا يقربون #يفقهون# أي يفهمون لإقولا 
ممن مع ڏي القرنين فهاً جيدا كا يفهم غيرهم لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم . 


وقریء بضم الياء وكسر القاف من أفقه اذا أبان » آي لا يبينون لغيرهم 
كلاماً > وقرىء بفتح الياء والقاف أي لا يفهمون كلام غيرهم » والقراءتان 
صحيحتان ومعناهما لا يفهمون عن غيرهم ولا يفهمون غيرهم لأنهم لا يعرفون 
غير لخة أنفسهم ولسانهم غريب مجهول لشدة عجمتهم فكلامهم مخلق قال أبن 
جریجح هم لرك 

لإقالوا» أي هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قرلا «إياذا القرنين» وهو 
الاسكندرالأكبر » قيل إن فهمه لكلامهم من جلة الأسباب التي أعطاه الله › 
وقيل إنہم قالوا ذلك لتر حانہم ۽ فقال لذي القرنين مما قالوا له » وذلك لأنم 
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من أولاد يافث بن نوح وذو القرنين من أولاد سام فلا يفهم لغتهم . 

# إن يأجوج ومأجوج# اسمان عجميان لا اشتقاق ها بدليل منع صرفه| 
للعلمية والعجمة » وبه قال. الأكثر » وقيل عربيان مشتقان من أج الظليم في 
مشبه اذا هرول » وتأججت النار إذا تلهبت . وقرأهما الجمهور بغير همز » وقرأً 
عاصم باهمز . 

قال الأنباري : وجه مزه ما وإن م يعرف له أصل أن م قد 
همزت حرفا لا يعرف اممر فيها أصل » 1 کات ورثات واستشأاتَ 
الريح » ويحتمل أن تكون اهمزة أصاد والألف بدلا عنها أو بالعكس . لأن 
العرب تتلاعب بالأسياء العجمية » قال أبو علي : يجوز أن يكونا عربيين » 
فمن مز فهو على وزن يفعول » مثل يربوع » ومن لم همز أمکن آن يکون 
خحفف الممزة فقلبها ألفا مثل رأ 


وأما مأجوج فهو مفعول من أج والكلمتان من أصل واحد في 
الاشتقاق » قال وتر الصرف فيه| على تقدير كونه) عربيين للتأنيث والتعريف 
کأنه اسم للقبيلة وفيل : اشتفاقه| من الأوجة وهي الاختلاط أ و شدة الحر » 
وقيل من 2 وهو سرعة العدو» واخحتلف ي نسبهم » > فقيل :هم من ولد 
يافث بن نوح والترك منهم » وقيل يأجوج ومأجوج من الترك ومأجوج من 
الجيل والديلم ) ) 

وقال كعب الأحبار: احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من 
ذلك الماء قال القرطبي : وهذا فيه نظر لأن الأنبياء لا يحتلمون » وانما هم من 
ولد يافث » كذلك قال مقاتل وغيره . وقد وقع الخلاف في صفتهم » فمن 
الناس من يصفهم بصخر الجثث وقصر القامة › a a as‏ 
وطول القامة > ومنهم من یکون هم غالب کمخالبی السباع « وإں منہم سا 
یفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى ¢ ولأهل العلم من السلف ومن بعذدهم 
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قال ابن عباس : يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأطوهم ثلاثة أشبار 
وهم من ولد آدم وفيهبعد»وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم > ولو أرسلوالأفسدوا على الناس 
معايشهم › يوت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألا اغا 2 وان م 
ورائهم ثلاث أ مم تاویل وتاريس ومنسك » أخرجه الطبرافي وعبد بن حيد 
وابن المنذر PN‏ وغيرهم قيل هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء ومسافة 
الأرض بتمامها خمسمائة عام ثلثمائة بحار ومائة وتسعون مسكن هم بقي 
عشرة سبعة للحبشة وثلاثة لحملة الخلق غيرهم وهم كفار دعاهم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم الى الايان ليلة الإسراء فلم جيبوا والله أعلم . 


إمفسدون في الأرض( بالهب والبغي عند خروجهم » وقيل سيمسدول 
بعد خحروجهم إليناء واخحتلف في إفسادهم ٤‏ الأرض فقيل هو اکل بني آدم 
وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفسادء وقيل كانوا بخرجون الى 
أرض القوم) الذين شكوهم الى ذي القرنين ي أيام الربيع فلا يدعول 
فيها شيعا أ خحضر إلا أكلوه ولا انا إلا حلوه وأدخلوه أرضهم . 


وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه 
والبيهقي في البعث عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إن يأجوح ومأجوج مفسدون في الأرض يحفرون السد كل يوم حټی إذا کادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا فيعودون اليه 
أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى 
إذا کادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه إن شاء الله 
تعالل ویستثنی فيعودون إليه وهو کهیئته حین ترکوه فیحفرونه ويخرجون على 
الناس فيستقون المياه ويتحصن الناس منہم في حصونهم فيرمون بسهامهم الى 
السماء e‏ وة قاق الان اس لالا 
قسراً وعلواً فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون » قال رسول الله صلى 


أ 


۱۱٦‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر 
شکراً من لحومهہ . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت : استيقظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو حمر وجهه وهو يقول لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هله اوخلن > قل اسول اه بلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم اذا كثر 
ا لخبث” . وآخرجا نحوه من حديث أي هريرة مرفوعا وقد ذكرنا تفصيل حاهم 
في حجج الكرامة فراجعه لفهل نجعل لك خرجأً هذا الاستفهام من باب 
حسن الأدب مع ذي القرنين وقرىء خراجا . 


قال الازهري ا ا ا 
والخرج المصدر › وقال قطرب الخرج المجزية ا ٤‏ ا : الخرج 
E CES‏ : ما بمعنى واحد 
قال ابن عباس خرجا أي آجرا عظبا و ب من ww‏ 
۳ اخلیل , o‏ ولاسم الت ۱ الصدر. و 
ف العلاء وأي عبيدة ا ار من الفرق 1 

وقال ابن أي اسحاق : ما رأته عيناك فهو سد بالضم وما لا تری فهو 
سد بالفتح وقد قدمنا بيان من قرأ بالفتح وبالضم في السدين . 

قال همم ذو القرنين لما مکني فيه ربي) أي ما بسطه الله لي من 
)١(‏ الترمذي ۱۹۷/۲ - الحاكم ٤۸۸/٤‏ - الإمام أحمد ٥٠١/۲‏ . 


(۲( مسلم ٠١‏ - البخاري 0A۲‏ . 
() الضم: أي ضم السين في «سدا» ومثله الفتح . 


الال والقدرة واللك وي فراءة سعية نوين من عر ادغام وخر من 
خحرجکم EL SS‏ 
منہم المعاونة 1 فقال #فأعينوني بقوة چ أي برجال منکم يعملون بأیدہم أو 
أعينوني بالات البناء او بمجموعها . 

حصينا وهذا جواب الأمر » والردم ما جعل بعضه على بعض ححتى يتصل . 


قال اهروي : يقال ردمت الثلمة أردمها بالكسر رفا أي لدا والردم 
أيضا الاسم وهو السد »وقيل :الردم أبلغ من السداد»السد كل ما يسد به 
والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوهما حتى يقوم من 
ذلك حجاب منیع ومنه ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض › 
قال ابن عباس : الردم هو أشد الحجاب . 


إآتوني‰ أ ى أعطوني وناولوني #إزبر الحديد» جمع زبرة كخرفة وعرف 
وهي القطعة » قال الخليل : الزبرة من الحديد القطعة الضخمة » قال 
الفراء : معناه آتونی ا على قدر الحجارة التي يبنى فيها فبنى بها وجعل بين 
الحطب والفحم «إحتى إذا ساوى بين الصدفين) بفتح الحرفين وضمها وصم 
الأول وسكون الثانى » والثاني اشهر اللغات وقرىء بفتح الصاد وضم الدال . 


وقال الأزهري : يقال لجانبي الحبل صدفان اذا تاذيا لتصادفه| أي 
تلاقيه| وكذا قال أبو عبيدة والمروي وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدف 
قاله أبو عبيدة ؛ وفي البيضاوي الصدفين من الصدف وهو الميل لأن كلا من) 
منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل وقال ابن عباس : الصدفين الجبلين ء 
وقال مجحاهد : رؤوس الحبلين » ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل يبني 
ہا بين الجبلين حتى ساواهما . 


ئم إقال) للعملة #انفخوا» على هذه الرَبّر بالكيران فحت إذا 


۱۱۸ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


جعله» أي جعل ذلك المنفوخ فيه وهو الزبر ل نارآ» أي كالنار فى حرها 
وإسناد الجعل إلى دي القرنين جاز لکونه الامر بالنفخقيل :كان يأمر بوضع طاقة من 
الزبر والحجارة م يوقد عليها الحطب والفحم با منافخ حت عمی > والحدید 
إذا أوقد عليه صار كالنار ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة 


وهو معنی قوله : 


لإقال آتوني أفرغ عليه قطراي قال أهل اللغة هو النحاس الذائب وبه 
قال ابن عباس : والأفراغالصب وكذا قال أكثر المفسرين » وقالت طائفة : 
القطر الحديد المذاب » ت طائفة اخری مہم ابن الأنباري : هو الرصاص 
المذاب فدخحل القطر بين زبره فصار شيئا واحداقيل :وهذا السد معجزة عظيمة 
ظاهرة لأن الزبرّة الكبيرة اذا نفخ عليها حت صارت كالنار لم يقدر أحد على 
القرب منها والنفخ عليها لا يكن إلا بالقرب منها فكأنه تعالى صرف تأثبر تلك 
الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النافخين حتى تمكنوا من العمل فيه . 

#ف] اسطاعوا» أصلها فا ا > قال ابن السكيت : يقال ما 


أستطيع وما أستطيع وما أستيع وبالتخفيف قرأ الجمهور وقرأً حمزة وحده فا 
اسطاعوا بتشدید الطاء وھی قرأءة ضصعيفة الوجه : 


قال أبو علي الفارسي : هي غير جائزة وقرىء على الأصل «أن 
e‏ آي يعلوه قاله ابن e‏ ¢ وقال قتأدة : أن برتقوه فیا اسطاع يأجوج 
لا و فدم ولا عیره . 


وما سد له يقال نقبت الحائط إذا م فيه ر 


و وثخنه آي عرصه ا راا وطوله فرسخ 


۱۱۹ E a aS 


الها مین ی٤ا‏ جا وعد دی جع اء وان وغد ری حال # وبرت 
بعصم دوم ر بیجن بم س وتقخ فی الصو معت ج جما وعرضمتا جهنم ومر 

گقرينَ عرَصًا ر الین کات عي طاو عن ذز ری ى i‏ ا 
O‏ أفحيبَ لذن کھرواآن ‏ خد وأعبادی من دوز ن ا ل اعد ناجھ 
لغری لا فلل ی اخسن اعا €2 لر صل سعیم ن روالد 
وکو ا ا ا 


pw 


إقال» ذو القرنين مشيراً الى السد لهذا السد أي الإقدار عليه 
إرحة من ري # أي أثر من آثار رحته هولاء اللجاورين للسد ومن خلفهم من 
بخشی عليه معرتېم ولو لم يكن ذلك اا ا 
فإذا جاء وعد ريچ أي أجله أن غخرجوا منه وقيل هو مصدر بعنى المفعول 
وهو يوم القيامة #جعله الظاهر أن الجعل هنا بمعنى التصيير وعند ابن عطية 
معن خلق وفيه بعد لأنه إذ ذاك موجود #دكاء أي مستويا بالأرض ومنه 
#کلا إذا دكت الأرض دکا دکا4 قاله الترمذي : اي ت يقال ناقة دكاء 
إذا ذهب سنامها . 

وقال القتيبى : أي جعله مدكوكا مبسوطاً اا بالأرض وقيل ا 
للأرض فيغور فيها أو ا ا ر وقال الحليمي قطعاً منكسرة 
ومن قرا دكاء بالمد أراد التشبه بالناقة الدكاء وهي الي لا سنام ها أي مثل 
دكاء لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء وقرا الباقون دک الوت ١‏ أنه 
مصدر ومعناه ما تقدم وڃجوز أن يکون ت بمعنى الال أي e‏ 
قتادة لا أدري الجحبلين يعني به ام ا 


پووکان وعد ريي حقا4 آي بخروجهم أو وعده بالثواب والعقاب أو 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 

الوعد المعهود حقاً ثابتاً لا يتخلف » وهذا آخر قول ذي القرنين . 

ثم قال الله تعالى طوتركنا بعضهم# أي بعض يأجوج ومأجوج «يومئذ 
عوج في بعض# أي جعلنا وصيرنا بعضهم يوم مجيء الوعد أو يوم خروج 
يأجوج ومأجوج يختلط ويوج في بعض آخر منهم » يقال ماج الناس إذا دخل 
بعصهم ٤‏ بعص حیاری کموج لاء » والمعنى أنهم يضطربون ومحتلطون من 
دة الازدحام e‏ حروجهم عقب موت الدحال فینحاز یی بالمۇمنين ای 
جبل الطور فرارا منهم » > ثم يسلط الله عليهم دودا في أنوفهم فیموتون به ولا 
يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا يصلون الى من تحصن منهم بورد 
أو ذكر وتام قصتهم في كتابنا حجح الكرامة . 


وقيل الضمير في بعضهم للخلق واليوم يوم القيامة أي وجعلنا بعض 
الخلق من الجن والأنس يوج في بعض . وقيل المعنى وتركنا يأجوج ومأجوج 
يوم كمال السد وتام عمارته بعضهم يوج في بعض . 

#ونفخ في الصور# أي القرن للبعث وقد تقدم تفسيره وفيه دليل على 
أن خروجهم من علامات قرب الساعة » قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله 
بعد لإفجمعناهم جمعأً فإن الفاء تشعر بذلك ولم يذكر النفخة الأولى لأن 
اللقصود هنا ذكر أحوال القيامة والمعنى جمعنا الخلائق بعد تلاشى أبدانہم 
ومصيرها تراب جمعاً تاماً على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب في صعيد 
وأاحد . 

إوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا المراد بالعرض هنا الإظهار أ 
أظهرنا جهنم حتى شاهدوها يوم جمعنا هم » وفي ذلك وعيد لکنا عطي ۲ 
محصل معهم عند مشاهدتها من الفزع والروعة . 

ثم وصف الكافرين المذكورين بقوله . #الذين كانت أعينهم# في الدنيا 
أي أعين قلوبہم أي بصائرهم اني غطاء» أي غشاء وستر وهو ما غطى ‏ 
الشيء وستره من جيع الجوانب لعن سبب «إذكري وهي الآيات التي 
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يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر الله بالتوحيد والتمجيد فأطلق المسبب على 
السبب أو عن القرآن العظيم وتأمل معانيه وتدبر فوائده فهم عمي لا يتدون 
به . 

ثم لما وصفهم سبحانه بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التزيلية أو 
مجموعه| أراد أن يصفهم بالصم عن استماع الحتق فقال: #وكانوالا 
يستطيعون» أي لا يعقلون #إسمعا# قاله مجاهد » وقيل: لا يقدرون على 
الاستماع لا فيه احق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لغلبة 
الشقاوة عليهم ولشدة عداوتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم > وهذا 
أبلغ مما لو قال : وكانوا ص لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به 
وهؤلاء لا استطاعة ممم بالكلية » وني ذكر غطاء الأعين وعدم استطاعة السماع 
تمثيل لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية . 

أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء# الحسبان هنا 
بمعنى الظن والاستفهام للتقريع والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر كنظائره . 
والمعنى أفظنوا نهم ينتفعون با عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آيات الله وعقردهم 
عن قبول الح » وعن عل أنه قرأ أفْحَسَب بجزم السين وضم الباء . 

وف عك اوا كلك ماه ا ان وا ی 
وعزيراً والملائكة أرباباً من دونه تعالى بل هم همم أعداء يتبرأون منم » وقيل 
يعني الشياطن أطاعروهم من دوں الله . 


والمعنى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه » قال 
الزجاج : المعنى أيحسبون أن ينفعهم ذلك يريد أن ذلك لا يكفيهم ولا يتفيم 
عند الله کك| حسبوا كلا طإنا اعتدنا» هيأنا جهنم للكافرين نزلا# يتمتعول 
به عند ورودهم قال الزجاج : النزل ال أوى والمنزل » وني القاموس ما يقتضي 
أن كل منزل يقال له رل ففي تقييد النزل بمكان الضيف نظر كا قال 
عضهم إنه الذي يعد للضيف ؛ وعلى هذا فیكون تېكا بهم كقوله (إفبشرمم 


۱۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 
ااا ا ا ا 
هل ننبگکم بالأخحسرين أعمالا) جع خسر أي اشد ا من 
غيرهم أو بجعنى خاسر» وجمع العمل إرادة الأنواع منه » عن 
مصبعت ں سعد قال : شالت أي َم الحرورية؟ قال ٠‏ لا ۳ 
والنصارى › أما اليهود فكذبوا حمدا صل . الله عليه وآله وسلم » وأما 
اللنصارى فڪفر وا بالحنة وقالوا ل طعام فيها ولا شراب» والحرورية الذين 
لا ولکنہم أصحاب ا قوم زاغوا فأزاغ الله قلوہم . 
وعن علي فال نهم الرهبان الدشس حبسوا أنفسهم في ي السواري » وعنه 
a PT‏ ا چچ ت 
ضل# أي بطل وضاع «سعيهم# كالعتق والوقف وإغاثة الملهوف لأن الكفر 
لا تنفع معه طاعة في الحياة الدنيا وهم يحسبون أي والحال آم يظنون 
#أنہم يحسنون صنعاي عملا بجازون عليه وأنہم منتفعون بآثاره . 
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و م 2 ص و ١‏ رر را ا ر و واو و ر رر و 
اليك الزن کفروا پات رهم ولقَاِهِ فیط ت آغمللھم فلانقے ھم دوم القيلمة ورن 

کک رہ ےم یی ر ص و ۵ کیہ ر ر ے ھ۶ چ کی 2 رو 3 
ذلك جراوش جھت ب نروا واتخذواء اتی ورسلي زوا إن الاموا وغھلوا 
ص ا < چو< ے وء ور کے چ ا و ا 
الصللحت کات هم ج جت الفردوس نز ر رین فا ون نپا ج ولال قلڵۆ 
e EE‏ 

ت ا سے 
ہے 0 2 رم کر 


> ار < گے و 3 9ے کار س کے و س کرد 

قل تما نامت رونل وسیل تما[ لھک لله وود فن کان روا لقاء ریه فلیع ملعمل 
ص ر کد چې راص ان ر ۱ 

صللحاو لا شرا كبعبادة ريد احدا 9 


ا لخسرانوسببه »وهذا أولى الوجوه ومعی کمرهم بالايات كهرهم بدلائل نو حیده 
من الآيات التكوينية والتنزيلية يۆ ولقائە % أي کفروا بالبعث والحساب والثوات 
والعقاب وما بعده من أمور الأخرة نم رنب عل ذلك قوله #فحبطت 
أعماهم# التي عملوها نما يظنونه حسنا وهو خسرانوضلال ثم حکم علیهم 
بقوله فلا نقيم مم يوم القيامة وزنا» أي لا يكون هم عندنا قدر ولا نعبا 


وقيل لا يقام هم ميزان توزن به أعماهم لأن ذلك إغا يكون لأهل 


قال ابن الأعرابى : العرب تقول ما لفلان عندنا وزن أي قدر لخسته 
ویو صف الرجل أنه لا وزن له فته وسرعة طيشه وقلة تثبته »› والمعنى على 
هذا أنهم لا يعتد بهم ولا يكون هم عند الله قدر ولا منزلة . 


وقراً مجاهد يقيم أي فلا يقيم الله وقرأً الباقون بالنون وفي الصحيحين 
من حدیث أي هريره أن رسول الله صلل الله عليه واله وسلم فال : أنه لیأتی 


۱۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


العظيم السمين يوم القيامة لا یزن عند الله جناح بعوضة » وقال اقرأوا 
شئتم : فلا نقيم هم يوم القيامة و 

ثم بين سبحانه عاقبة هؤلاء ومايؤول إليه أمرهم فقال ذلك أي الذي 
ذكرناه من أنواع الوعيد وحبوط أعماهم وخسة قدرهم #جزاؤهم جهنم 4 
عطف بیان للجزاء والسبب في ذلك أنهم ضموا الى الكفر اتخاذهم آيات الله 
واتخاذ رسله هزوا > والباء في ما كفروا) للسببية طواتخذوا آياتي ورسلي 
هزوا# أي مهزوءا م . 

ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوعيد هؤلاء الكفار الوعد للمؤمنين فقال إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات# أي جعوا بينه) حتى كانوا على ضد صفة من 
قبلهم #كانت همم فيا سبق من علم الله لأهل طاعته قاله ابن الأنباري 
إجنات الفردوس نزلاً قال المبرد: الفردوس فيم| سمعت من كلام العرب 
الشجر اللتف والأغلب عليه العنب » واختار الزجاج ما قاله مجاهد أن 
الفردوس البستان باللغة الرومية » وقيل كل ما حوط فهو فردوس والجحمع 
فرادیس . 

وحکی الزجاج : أنها الأودية التي تن تنبت ضروبا من النبت فقيل هو عري 
وقيل أعجمي وقيل فارسي وقيل سرياني » وقد تقدم بيان التزل » والمعنى كانت 
هم ثمار جنة الفرودس نززل معدا هم مبالغة في إكرامهم 

أخحرج الطبراني والحاكم وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وغيرهم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سلوا 
اه الد اجا ت ال وان اعا اروس مون الط اة 


ويي الصحيحين وغيرهما من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله 


(۱)( مسلم ۵٥‏ _ البخاري ۲۹۲۳ . 
(۲) المستدرك کتاب التفسیر ۳۷١۱/۲‏ . 


تفسير سورة الكهف Yo‏ 
صل الله عليه وسلم ادا سالتم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط الحنة وأعلى 
ا لجنة وفوقه عرش الرحهمن ومنه تفجر أنهار الجنة“ . 


وأخرج الترمذي وأحد والحاكم والبيهقي وعبد بن حهيد عن عبادة بن 
الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في الحنة مائة درجة كل درجة 


منها ما بين الساء والأرض » الفردوس أعلاها درجة ومن فوقها يكون العرش 


ومنه تفجر أنار الحنة الأربعة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ©“ 
وعن السدي هو الكرم بالنبطية « وقال کی هي حنات الأعناب 
بالسريانية وعنه ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون 


بالمعروف والناهون عن المنكر . 


وقال قتادة : الفردوس ربوة الحنة وأوسطها وأوسعها وأفضلها وأرفعها 


وقيل :هى الحنة الملتفة بالأشجار التي تنبت ضروباً من النبات » والأحاديث بهذا 
المعنى كثيرة وقد أوضحنا ما جاء في الحنان كلها ونعيمها من الأحاديث والاثار 


ي کتاب سمیناه مثير ساكن الغرام الى روضات دار السلام . 


فإخالدين فيها لا يبخون عنها حول قال مجاهد : محولا أي لا يطلبون 
تعولً عنها إلى غيرها إذ هي أعز من أن يطلبوا غيرها أو تشتاق أنفسهم الى 
سواها قال ابن الأعرابي وابن قتيبة والأزهري : الحول اسم بججعنى Ey‏ يقوم 
مقام المصدر › وقال أبو عبيدة والفراء : إن الحول التحويل 1 


ولا دکر سبحانه آأنواع الدلائل نبه نبه على كمال القرآن فقال لوقل لو کان 
البحر مدادا لکلمات ر4 قال ابن الأنباري : سمى المداد مدادا لامداده 
لكات ر اة الرباة وشي الىد ا O‏ للزيت الذي يوقد 
به السراج مذادا > والمراد ا ا لو کتبت کلمات علم الله 


(۱( الاإمام أحمد T™4/Y To‏ ول أحده في الصحيحين : 
(۳) الترمذي كتاب الجنة باب ٤‏ . 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


وحکمته وعجائہه وفرص أن جنس البحر مداد ها لنفد البحر# أي لفنی ماؤه 
#قبل أن تنفد كلمات ربي أي قبل نفود الكلمات. وقيل المعنى لو كان البحر 
مداد للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل نفود كلمات ربي أي علمه . قاله 
حاهد . 

وقال قتادة : نفد ماء البحر قبل أن نفد کلام الله وحکمته » وقیل 
المراد بها معلوماته » قرىء تنفد بالتاء والياء وهما سبعيتان وذكر في الكشاف أن 
الذي لا غاية له ولا منتهى › وهو إن کان واحدا فيجوز أن يعبر عنه بلفظ 
الأعشى : 


فعبر باللبات عن اللبة قال الجبائى : إن قوله #قبل أن تنفد كلمات 
ري يدل على أن كلماته قد تنفد في الجحملة » وما ثبت عدمه امتنع قدمه ء 
وأجيب بان المراد الألفاظ الدالة على متعلقات تلك الصفة الأزلية » وقيل في 
الجواب إن نفاد شىء قبل نفاد شىء آخر لا يدل على نفاد الشىء الآخحر ولا 
على عدم نفاده » فلا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله بحيث لا تضبطها 
عقول البشر › أما آنا متناهية أو غير متناهية فلا دليل على ذلك في هذه 
الآية » والحتق أن كلمات الله تابعة لمعلوماته وهي غير متناهية فالكلمات غير 
متناهية . 


#ولو جئنا بمثله مدداچه کلام من جهته سبحانه غير داخحل بحت قوله 
فوقل لو كان البحر# وفيه زيادة مبالغة وتأكيد»والواو لعطف ما بعده على جلة 
مقدرة مدلول عليها با قبلها أي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله لو ل 
ميجىء بمثله مددا ولو جنا بمثله) أي البحر إمدداً لنفد# أيضاً والمدد الزيادة 
اا وهي كذلك في مصحف أي . 


تفسير سورة الكهف ۲۷ 

ثم أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلك مسلك التواضع 
فقال قل إنما أنا بشر مثلكم# أي آدمي حالي مقصور على البشرية لا 
يتخطاها إلى الملكية ومن كان هكذا فهو لا يدعي الاحاطة بكلمات الله إلا أنه 
امتاز عنم بالوحي إليه من الله سبحانه فقال «إيوحى إل وكفى بهذا الوصف 
قارقا پینه اویین سائر أنواع البشر . 

تم بين أن الذي أوحي اليه هو قوله إنما إلهكم إله واحد# لا شريك 
له في الألوهية والملك وفي هذا إرشاد الى التوحيد ثم أمرهم بالعمل الصالح 
والتوحيد فقال إفمن كان يرجو لقاء ربه) الرجاء توقع وصول الخير في 
المستقبل »والمعنى من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين ويخاف المصبر 
اليه » وقيل رؤية ربه والبعث والڂحزاء #إفليعمل عملا صالخا هو ما دل 
الشرع على أ نه عمل خير يثاب عليه فاعله أي مستوفياً لمعتبر أ نه شرع عن ابن 
عباس قال : أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إا آخر غیره ولیست 
هذه في المؤمنين . 

إولا يشرك بعبادة ربه أحداي من خلقه سواء كان صالحا أو طالحاً» 
حيواناً أو مادا » قال الماوردي : قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه الآية إن 
المعنى لا يرائي هلاخدا . 

وأقول إن دخول الشرك جل الذي كان يفعله المشركون تحت هذه الاية 
هو المقدم على دخول الشرك الخفي الذي هو الرياء . ولا مانح من دخول هذا 
الخفي تحتها إنما المانح من كونه هو المراد بهذه الآية . 

عن ابن عباس قال : قال رجل يا نبي الله إن اق قف المواقف أبتغخي وجه 
لله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه شيئأحتى نزلت هذه الآية . 

وعنه قال : کان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير 
ارتاح له فزاد في ذلك لقالة الناس فلا يريد به الله فنزل في ذلك ل فمن كان 
N‏ 


۱۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة والبيهقي في الشعب عن أي سعيد بن 
وسلم قول : إدا جع الله الأولين والأخحرين لیوم لا ریب فيه نادی مناد من 
كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غبر الله فان الله أغنى 
الشركاء : A‏ 

وأخحرج ا و صححه د آي هریرة ًن رجلا HE‏ 

فأعظم الناس ذلك فعاد الرجل فقال 5 أجر ل » وعن شداد ین 
قال ۰ كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك 

وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من صلى 
يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك › 
ثم قرأ فمن كان يرجو لقاء ربه# الآية” » أخرجه أحمد والطبراني والحاكم 
روصححه والبيهقي وغیرهم عن شداد انشا قال : سمعت رسول 
عليه وسلم يقول : إن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيا 
فان عمله قليله وکثیره لشریکه الذي أشركه أنا که عنی( ¢ أخرجه أحمد 
نعيم. الطيالسى . 
من المسيح الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلى لكان رجل“ . 


. ٠٠٠١/٤ الإمام أحمد:‎ - ٩/۱۸ الترمذي تفسير سورة‎ )١( 
. ۳۷١/۲ المستدرك كتاب التفسبر‎ )۲( 

(۳) الإمام آحمد ٠۲١/٤‏ . 

. ٠۲١/٤ الإمام مد‎ )٤( 

. ۳۰/۳ الإمام آحمد‎ )٥( 


تفسير سورة الكهف ۱۲۹ 


وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن 
شداد ابن أوس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أتخوف 
على أمتي الشرك والشهوة الخفية قلت أتشرك أمتك بعدك؟ قال: نعم أما أنهم 
RD‏ الخد ولا وا وکو زی اناس باعمامم » 
قلت :يارسول الله ما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهما صائ) فيعرض له 
شهوة من شهواته فيترك صومه ویواقع شهوته“ . 


وأخحرج أحمد ومسلم وابن جریر وابن أي حاتم وابن مردویه والبيهقي 
عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه آنه قال : أنا خر 
الشركاء فمن عمل عمل ا فيه غعيري فأنا بريء منه وهو الذي اق وي 
لفظ فمن أشرك بى أحداً فهو له كله" . 


وني الباب أحاديث كثيرة في التحذير من الرياء وآنه الشرك الأصغر وأن 
الله لا يقبله » وقد استوفاها صاحب الدر المتثور في هذا الموضع فليرجع اليه » 
ولكنا لا تدل على أنه المراد بالآية بل الشرك الجلي يدخحل سمحتها دخولا ا 
وعلى فرض أن سبب النزول هو الرياء كا يشير الى ذلك ما قدمنا فالاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا هو مقرر في علم الأصول . 


وقد ورد في فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه الطبراني وابن 
مردویه عن حکیم قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لو لم ینزل على 
أمتي إلا خاتمة سورة الكهف لكفتهم » وأخرج ابن راهويه والبزار والحاكم 
وصححه والشیرازي في الألقاب وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ في ليلة #فمن كان يرجو لقاء ربه» 


. ٠۲٤١/٤ الإمام أحمد‎ )١( 
۳ ۱/۲ الا مام أحمد‎ -_ ۵٥۵ مسلم‎ (۲) 


۱۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


الآية كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة قال ابن كثر بعد 
احا ا 

وعن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية فمن كان يرجولقاء ربهي 
وقال : إنها آخر آية نزلت من القرآن . قال ابن كثير وهذا أثر مشكل فإن هذه 
الأية هي آخحر سورة الكهف . والكهف كلها مكية ولعل معاوية أراد أنه 1 
ينزل بعدها ما ينسخها ولا ما يغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك 
على بعض الرواة فروي بالمعنى على ما فهمه” . 


(۱) ابن کثر ۱۱۰/۳ . 
(© ان کذر ۳ +۱۱١‏ 


س بسم الله الرحمن الرحيم 


1 لدو و4 مريم 
هي مكية واياتها ثمان أو تسخ وتسهون اية 


قال ابن عباس : أنزلت بمكة . وعن ابن الزبير وعائشة مثله . وفك 
البيضاو ي . الا آية السجدة . وفك الجلالين : الأ سجصتها فمدنية . أو وال 
لإ فخلف من بهم خلف ‏ اليتان وأخرج أحمد والبيهقي وابن ابي 
حاتم عن أم سلمة أن النجاشي قال لجهفر بن أبي طالب : هل مغك مما 
جاء به - يهني رسول الله صله الله عليه وسلم_ عن الله شجء ؟ قال: 
نغم؛ فقرأً عليه صدرا من (كهيعص ) فبك النجاشي" حتك 
أخضلت لميته وبكت أساقفته . حت أخظلوا مصاحفهم حين سمهوا 
ا تلج عليهم. ثم قال النجاشي : ان هذا والض ي جاء به عيسل 
ليخوج من مشكاة واحدة وقد ذكر ابن اسحاق القحة بطولها. 

وقد تقدم في الجزے الإول من هذا التفسير أن اسماء السور 
وتوتيبها. وتروتيب الايات توقيفي . ولم تذكر امراة باسمها صريحا في 
القرآن الأ مريم فذدكرت فيه في ثلاإثين موضها. 


)١(‏ أخضل الشيء احضلال واحضوضل أي ابتل إه صحاح » والأسقف رئيس 


صر رس 


کھیہ ڪهيعصضل) ذدرر مت ريك عبد ر ڪرا إذتادی ریه نداء 
E‏ ف ا ب د ۹ 
َف قال رای وهنا لعظم مني واشتعل الراس شیباولم آڪن 
وکا کے ن ا EOS‏ ت > و ر صر سم ص جر ت 2 
دعاك رب سُا 9 واي مت الموب من وراءِى و ڪات مراي 
کک چ > کک کے رر ج ع دګ رر ,> <وت ن 
عاقِرا هبل من ادنك ولا برثی ورت من ءال يعوب واج عله رب 
ت > 0 ر ا ی > جص ےو 9 ور 


کهیعَص 4 قال ابن عباس : کبیر هاد أمين عزيز صادق . وعن ابن 
والياء والعين من العزيز والصاد من المصور . 


صادق »وعن على كان يقول يا كهيعص اغفر لي » وعن السدي قال : کان ابن 
عباس يقول : في كهيعَص » وخم » ويس » وأشباه هذا هو بسم الله الأعظم 
RT‏ هو قسم أقسم الله به »> وهو من أساء الله وقال قتادة : هو 
اسم ٥‏ اس|ء القرآن » وقيل هو اسم السورة . وعن الكلبي : هو ثناء آٹنی 
الله به على نفسه . 


وکا وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة » وقع بين من بعدهم › 
ول يصح مرفوعأ في ذلك شيء . ومن روي عنه من الصحابة في ذلك شيء 
فقد روي عن غيره ما بخالفه» وقد يروى عن الصحابي نفسه التفاسير المتخالفة 
التناقضة في هذه الفواتح » فلا يقوم شيء من ذلك حجة » بل الحق الوقف » 
ورد لعلم في مثلها إلى الله سبحانه » ولذا قال في الجلالين : الله أعلم جراد 


۳۴ 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


بذلك . وقي الخطيب أنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وقد قدمنا تحقيق 
هذا في فاتحة سورة البقرة . 


ل ذكر 4 أي هذا ذكر. أو المتلو ذكر» وقيل إنه خبر الحروف 
المقطعة » وهو قول بحيى بن زياد . قال أبو البقاء : وفيه بعد » وقيل هو مبتداً 
محذوف الخبر أي فيا يتلل عليك ذكر . 

قال الزجاج : المعنى هذا الذي نتلوه عليك ذكر ل رحمة ربك مضاف 
لفاعله ومفعوله # عبده زکريا ‏ يعني إجابته یاه حین دعاه وسأله الولد . قيل 
عبده مفعول لذكر» ومعنى دكر الرحمة بلوغها وإصابتها . كا يقال ذكرني 
معروف فلان ائ ا 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان زكريا 
نجارا » أخرجه أحد وأبو يعلى والحاكم وصححه » وعن ابن مسعود قال : 
کان آخر أنبياء بني إسرائیل زكريا , بن آزر بن مسلم من ذرية يعقوب ‏ إذ نادى 
ربه 4 ظرف زمان للرحة أي رحهمة الله إياه وقت أن ناداه نداء » مشتملا 
على دعاء لإ خفياً ‏ سرا جوف الليل لأنه أسرع الى الإجابة . 

واختلف في وجه کون ندائه هذا خفيا » فقيل لأنه أبعد عن الرياء 
وأقرب إلى الصفاء » وقيل أخفاه لئلا يلام على طلبه للولد في غير وقته › 
ولكونه من أمور الدنيا . وقيل أخفاه مخافة من قومه » وقيل كان ذلك منه 
لکونه قد صار اھا ا شر ال > لأنه کان ابن خمس وسبعین 
أو ثمانين سنة وكان النداء في المحراب . 


# قال رب إني وهن العظم مني » هذه الحملة مفسرة لقوله نادی ریه . 
فالنداء أوله قوله هذا وآخره قوله الاق ۾ واجعله ر رضياً 4 فحملة النداء 


ثمان حمل والدعاء منه هو قوله #فهب لي من لدنك ولیا 4 کا سیأتی » 


. ٥۹۰/۲ المستدرك كتاب التاريخ‎ )١( 
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والوهن الضعف › يقال وهن بهن وهنا » من باب وعد إذا ضعف فهو واهن 
في الأمر والعمل والبدن » ووهنته أضعفته » يتعدى ؛ ولا يتعدى في لغة فهو 
موهون البدن والعظم > والأجود أنه يتعدى بالهمزة » فيقال أوهنته » والوهن 
بفتحتين لغة فى المصدر» ووهن يهن بالكسر فيه لغة »> وقرىء بالحركات 
الغلاث » أراد أن عظامه فترت ورقت ؛ وضعفت قوته من الكبر . 


وذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه » وهو أصل بنائه فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوتهولأنه أشد ما في الانسان وأصلبه » فإذا وهن كان ما 
وراءه أوهن . ووحد العظم قصداً إلى الجنس الفيد لشمول الوهن لكل فرد 
من أفراد العظام» وقيل اشتكى سقوط الأضراس 


# واشتعل الرأس شيباً » الاشتعال في الأصل انتشار شعاع النار » فشبه 

به انتشار بیاض شعر الرأس في سواده بجامع البياض والانارة » ثم أخر جه 

حرج الاستعارة بالكناية أن حذف المشبه به » وأداة التشبيه » وهذه e‏ 
من آبدع الاستعارات وأحسنها . قال الزجاج : يقال للشيب إدا کا 


اشتعل رأس فلان . 


# ول أكن بدعائك # آي بدعائي إياك # رب شقيا 4 بقال شقي بکذا 
أي تعب فيه » ولم بحصل مقصوده منه › فالمعنی م أكن خائفاً في وقت من 
الأوقات » بل كلا دعوتك استجبت لی » وهذا توسل با سلف له من 
الأاستجابة » وتنبيه على أن المطلوب - وإن يڪن ا فاجابته لدعاثه 
معتادة » وقد عوده سبحانه بالإجابة وأطعمه » ومن حق الكريم أن لا يخيب 
من أطعمه . 


قال العلأء : يستحب ء أن جم ي دعائثه بین الخضوع . 
نعم الله عليه ا اا . فإن قوله الماضي غاية م 
وإظهار الضعف والقصور عن سرد مطالىه وبلوع ماربه ¢ وي هدا دکر ما 
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عوده الله . والإنعام عليه بإجابة أدعيته » والتعرض في الموضعين لوصف 
الربوبية لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع . 


# وإني خحفت @ بكسر الخاء ل الموالي من ورائي # وقرىء خفت بكسر 
التاء وفاعله الموالي » أي قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدي أو انقطعوا 
بالموت » مأخوذ من خفت القوم إذا ارتحلوا» وهذه قراءة شاذة وبعيدة عن 
الصواب . والموالي هنا هم الأقارب الذين يرثون وسائر العصبات من بني 
العم » ونحوهم » والعرب تسمي هؤلاء موالي . وقيل هم الناصرون له 
وقيل الكلالةء وقيل جميع الورثة. 


واختلفوا في وجه المخافة من زكريا لمواليه من بعده » فقيل خاف أن 
يروا ماله وأراد أن يرنه ولده ( فطلب من الله سبحانه أن يرزفه ولدا 1 


وقال أخرون : إنهم كانوا مهملين لأمر الدين فخاف أن يضيع الدين 
بموته » فطلب وليا يقوم به بعد موته » وهذا القول أرجح من الأول » لأن 
الأنياء لا يورثون » وهم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنيا » فليس المراد هنا 
وراثة المال » بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام بأمر الدين » وقد ثبت عن 
نبینا صلی الله عليه وسلم » أنه قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدفة )7 . 


وکانت امرأتی ا ی ا ا ری ري دا 
لغبر کبر » وهی هي المرادة هنا ؛ ويقال للرجل الذي لا يلد عاقر أيضاً . قال ابن 
جریر : وکان اسم امرأته شاع بنت فاقود بن ميل » وهي خت هة وهي 
آم مريم » فولد لأشاع يحيى ولحنة مريم . وقال القتيبي : هي آشاع بنت 
عمران » فعلى القول الأول يكون يحيى بن زكريا ابن خالة أم عيسى . وعلى 


(۱) مسلم ۷ - البخاري Sik‏ 
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الثاني یکونان ابی خالة > ک)ا ورد ي الحديث الصحيح 1 


فهب لي من لدنك » أي أعطني من فضلك ‏ ولياً 4 مرضياً لأن 
مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك . ولم يصرح بطلب الولد لا علم 
من نفسه بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا جوز فيها حدوث الولد بين) » 
وحصوله منها » وقد قيل: إنه كان ابن بضع وتسعين سنة » وقيل: بل أراد 
بالولي الذي طلبه هو الولد » ولا مانع من سؤال من کان مثله لما هو خارق 
للعادة . فإن الله سبحانه قد يكرم رسله ما يكون كذلك » فيكون من جلة 
للعجزات الدالة على صدقهم ۾ يرثني ويرث من آل يعقوب 4 قرىء بالرفع في 
الفعلىن خا على أن) صفتان للولي » وليسا بجواب الدعاء » وقرىء بالحزم 
فيها على أنه جواب للدعاء » ورجح الأول أبو عبيد » وقال : هي أصوب في 
لمعنى لأنه طلب وليا هذه صفته » فقال : هب لي الذي يکون وارڻي . ورجح 
ذلك النحاس » والوراثة هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو الراجح كا 
لف . 


وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن 
إسحاق ابن ابراهيم . وزعم بعضهم أنه يعقوب بن ماثان أخو عمران بن 
ماثان » وبه قال الكلبي ومقاتل : وآل يعقوب هم خاصته الذين يؤول أمرهم 
اليه للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين » وقد كان فيهم أنبياء وملوك › 
وقریء یرننی وارث آل يعقوب. وقرىءوأرث آل يعقوب. أي أناء وقرىء 
«أو يرت آل يعقوب» على أن هذاالمصغر فاعل يرثنيء وهذه القراآت في 
غاية الشدود ا ومعن . 


چ واجعله رب رضیا 4 أي مرضيا ٤‏ أخحلاقه وأفعاله ؛ وقيل E‏ 
بقضائك › وقدرك »› رل را اغا ر عه ول اکا اغا 


£ 


ا 
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« يا زكريا 4 بالممز » وحذفه سبعيتان . قال جمهور المفسرين : إن هذا 
النداء من الله سبحانه » وقيل من جهة الملائكة » لقوله في آل عمران ل فنادته 
الملائكة ‏ ويكن أن يکن وقع له الخطاب مرتين » مرة بواسطة الملائكة وأخرى 
من غير واسطة » وفي الكلام حذف » أي فاستجاب له دعاءه فقال : # يا 
زكريا إنا نبشرك بغلام 4 وبين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل 
ثلاث عشرة سنة لأن طلب زكريا للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي في 
كفالته » وأن الحمل بيحيى كان مقارنا للحمل بعيسى » وكانت مريم إذ ذاك 

بنت ثلاث عشرة سنة» وأن ن أشاع حملت به قبل حمل مريم بعيسى بستة أشهر . 


# اسمه حى 4 قد تقدم في آل عمران وجه التسمية بيحيى وزكريا . 
قال الزجاج : سمي يجحيى لأنه حيي بالعلم والحكمة التي أوتيها » وهو الممنوع 
من الصرف للعلمية والعجمية » وتقول في تثنيته بجييان ا و ضا 
وجرأ ويي جمع سلامته يون رفع ويحيين نصباً وجرا . 


لم نجعل له من قبل سميا 4 فعيل بجعنى مفعول» أي مسمی بحیى 
قال أكثر المفسرين : معناه لم نسم أحدا قبله جى . 


وقال محاهد وابن عباس وحاعة : معناه أنه ل مجعل له مثلا ولا نظيرا » 
فيكون على هذا مأخوذ من المساماة أو السموء ورد هذا بأنه يقتضى تفضيله 
على إبراهيم وموسى . وقيل :معناه لم تلد عاقر مثله» والأول أولى .. 


وفي إخباره سبحانه بأنه ل يسم بهذا الاسم قبله أحدا فضيلة له من 
جهتين . الأولى أن الله سبحانه هو الذي تولى تسميته به ولم يكلها الى 
الأبوین » وسماه بخصوص یی لأنه به حيى رحم أمه بعد موته بالعقم » 
والجهة الثانية أن تسميته باسم لم يوضع لغيره تفيد تشريفه وتعظيمه . 
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يکو لي غم و ڪات امات اقرا وقد بلغت من 
آزکڪ وتبا ل قال کد ل فال رک هوعل هين وقد خلفتك من 
IO EIOTIE‏ اا انالا کہ 
الاس کو مو لرا اوم أن 


رم 222 و0 


یواک رة وعشًا ميا يى مذ الڪ ب يهوو و »اي٠‏ کس 9 
اک اک It‏ ت 9 


لإ قال رب أنى 4 أي كيف ومن أين ل يكون لي غلام 4 وليس معن 
هذا الاستفهام الاستبعاد والاإأنكار» بل التعجب والاستكشاف من قدرة الله 
و صنعه حيث يحرج ولدا من امرأة عاقر وشیح كبر # وکانت امرأتي 
عاقراً 4 أي لا تلد ؛ والحملة حال من الياء في لي » وقد تقدم الكلام على 
مثل هذا فی آل عمران . 

# وقد بلغت مر من الكبر عتياً 4 أ اسا رات حل ال 
والجحلد ودقة العظم E‏ جساوة“ ني المفاصل والعظام من أجل الكبر 
الظغن في السن العالية يقال عتا الشيخ يعتو عتياً إذا انتهت م بوک 
وشیخ عات اذا صار الى حال اليبس والحفاف والأصل عتوا لأنه من ذوات 
الواو فأبدلوها ياء لكونا أخحف قال السمين : فيه أربعة أوجه أظهرها أنه 
مفعول به » أو مصدر مؤكد لعنى الفعل أو مصدر وقع موقع الحال » أي عاتيا 
أو ذا عتو» الرابع أنه تمييز > وعلى هذه الأوجه الثلاثة # من # مزيدة ذكره 
أبو البقاء » والأول هو الأوجه » انتهى . وقرىء غُتيا بكسر العين وبضمها 
وها لان وكا الحمكن لاكد الاستعاد: 


)١(‏ جسا ضد لطف وجست اليد وغيرها جسوا وجساء يبست وحسا الشيخ جسو! بلغ غاية السن 
والماء حمد › | هھ صحاح . 
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والتعجب المستفاد من قوله : أن يكون لي غلام 4 قال ابن 
عباس : لا أدري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الحرف 
عتيا أو عتياً . وعن عطاء في قوله عتياً قال : لبث زمانا في الكبر وقال 
السدي : هرما » والمعنى كيف محصل بيننا ولد اللآأن وقد كانت امراق عاقراً ۾ 
تلد في شباا وشبابي : وهي اللآن عجوز وأنا شيخ هرم . 


نم أجاب الله سبحانه عن هذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد 
بقوله : « قال » أي الملك المبلغ للبشارة > وهو كا قال الكواشي : جبريل 
عليه السلام » والأكثر على أنه الله تعالى لسلامته عن فك النظم . 


# كذلك ‏ أي الأمر كذلك تصديق له واللإأشارة الى ما سبق من قول 
زرا 2 ابتدأً بقوله : ظ قال ربك 4 أو قال قولا مغل ذلك › والإشارة إلى 
مبهم يفسره قوله ‏ هو عل هين » وعلى الأول هذه الحملة مستأنفة مسوقة 
لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره » وإنما أعيد : قال ربك » اهتماما أي قال هو 
مع بعده عندك » علي هين » وهو فيعل من هان الشيء ون إذا ۾ يصعب ول 
يمتنعح من المراد . قال المفراء : أي خلقه عل هين بأن أرد عليك قوة الجاع 
وأفتق رحم امرأتك للعلوق . 


ل وقد خلقتك من قبل أي من قبل يحيى » والجحملة حال وقرأً سائر 
O‏ کم اہن بی هذه الحملة 
مقررة لما قبلها قال الزجاج : أي فخلق الولد لك كخلقك » والمعنى أن الله 
سبحانه خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض ‏ فطإبجاد الولد له بطريق التوالد 
المعتاد أهون من ذلك وأسهل منه » وإنما لر ينسب ذلك الى آدم عليه السلام 
لأنه المخلوق من العدم حقيقة بأن يقول : وقد خلقت أباك آدم من قبل ولم يك 
شیا > للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من 
العدم . 
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قال رب اجعل لي آية » آي علامة تدلني على وقوع المسؤول وحققه 
وحصول الحبل . والمقصود من هذا السؤال تعريفه وقت العلوق حيث كانت 
البشارة مطلقة عن تعيينه قال ابن الانباري : وجه ذلك أن نفسه تاقت إلى 
سرعة الأمر فسأل الله آية يستدل بها على قرب ما مَنْ به عليه وقيل :طلب آية 


تدله على أن البشرى من الله سبحانه لا من الشياطين » لأن إبليس أوهمه 


بذلك » كذا قال الضحاك والسدي وهو بعيد جدا . 


ل قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً » نصب على الحال أي 
آيتك أن لا تقدر على الكلام » والحال أنك سوي الخلق صحيح سليم من غير 
بأس ليس بك آفة تمنعك منه » والمراد ثلاث ليال بأیامها » کا في آل عمران 
ثلاثة أيام وإنغا عبر هنا بالليالي » وهناك بالأيام > لأن هذه السورة مكية › 


والمكي سابق على المدني » والليل سابق على النهار » فأعطى السابق للسابق ؛ 


وأعطى المؤحر للمؤخر » وقيل : ثلاث ليال متتابعات » والأول أولى » قال ابن 
عباس : اعتقل لسانه من غير مرض » ويي لفظ من غير خرس . 

فخرج على قومه من المحراب 4 أي من مصلاه متخير اللون ؛ عاجز 
الكلام فأنكروا ذلك عليه» في القاموس : المحراب الغرفة »> وصدر البيت › 
وأكرم مواضعه » ومقام الإمام من المسجد » والموضع الذي يتفرد به املك 
فيتباعد عن‌الناس» وحاريب بني إسرائيل مساجدهم التي كانوا يجلسون فيه 


وني الشهاب: وأما e‏ اللآن»ء وهو طاق e‏ ي 


ا افم تتهی» و وهو نوع ؛بل هو معن اق ٳذ هو من افراد 
المعنى اللغوى الذي دکره ٤‏ القاموس بقوله : ومقام الا مام بالمسجد ا 


من الحرتب کأن ملازمه محارب‌الشيطان. وقيل من الحرّب حر کا کان 
ملازمه یلقی ج وا و 
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ل فأوحى إليهم# أي أوماأ ؛ وأشارء بدليل قوله في آل عمران : إلا رما 
وقیل کتب مم على الأرض . وبالأول قال الكلبي > والقرظي وقتادة وابن منبه 
وبالثاني » قال مجاهد : وقد يطلق الوحي على الكتابة . قال ابن عباس : كتب 
هم کتابا ( أن سبحوا » مصدرية أو مفسرة » والمعنى فأوحى إليهم بأن 
صلوا ؛ أو أي صلوا . | | 


3 بكرة وعشيا ‏ أي نزهوا ربكم طرفي النهار ؛ فهى| ظرفا زمان 
للتسبيح . وانصرفت بكرة لأنه لم يقصد ما العلمية » فلو قصد ا العلمية 
امتنعت من الصرف » قال الفراء : العشى يؤنث » ويجوز تذكيره اذا ابم » 
قال ٠.‏ وفل يقال : العشي جمع عشية قيل والمراد صااة الصبح والعصر وقيل 
المراد بالتسبيح هو قوم سبحانه الله . 


يا حى ) أي قال الله للمولود يا جى » أو ولد له مولود فبلغ البلغ 
لذي يجوز أن يخاطب فيه . فقلنا له يا حى . 


سنين على ما قاله قتادة » وقيل بسنتين يعني على لسان الملك كا قاله أبو حيان 
إخذ الكتاب ) الراد به التوراة لأنه العهود حينئذ » ويجحتمل أن يكون كتا 


ختصا به وإن كنا لا نعرفه الآن . 


والمراد بالأخذ إما الأخحذ الحسى > أو الأخذ من حيث المعنى » وهو القيام 
با فيه کا ينبغي » وذلك بتحصيل ملكة تقضي سهولة الإقدام على المأمور به u‏ 
والإحجام على المنبي عنه » ثم أكده بقوله ‏ بقوة 4 أي متلبساً بجدء 
وعزيه » واجتهاد قاله مجاهد . 


ل وآتيناه الحكم صبياً 4 مراد بالحكم الحكمة » وهي الفهم للكتاب 
الذي أمر بأخذه > وفهم الأحكام الدينية > وقيل هي العلم وحفظه والعمل 


تفسير سورة مريم ۳ 


به . وقيل النبوة» وقيل العقل ¢ وقال حاهد الفهم ¢ وقال مالك بن دینار : 


قال ابن عباس : أعطي الفهم › والعادة » وهو ابن سبع سنين › وعه 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الغلمان ليحيى بن زكريا 


اذهب بنا نلعب فقال محيى ما للعب خلقنا اذهبوا نصلى » فهو قول الله 
ل وآتیناه الحکم صبیا » أخرجه الحاکم في تاره » وعنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن آوتي الحكم 


صبيا » أحرجه البيهقي » وأخرجه ابن أبي ۽ حاتم موقوفاً عليه . 


لإ وحناناً 4 معطوف على الحكم » قال جمهور المفسرين : الحنان الرحة 


والرقة والشفقة » العطف والمحبة وأصله توقان النفس مأخوذ من حنين الناقة 


على ولدها قال : يقول حنانك يا رب وحنانيك یا رب معنی واحد یرید 


رحمتك ‏ قال إن الأول الحنان مشددا من صفات الله عز وجل والحنان عقا 


للعظف وال خة والان الوق والركة: 


قال ابن عطية : والحنان في كلام العرب أيضأً ما عظم من الأمور في 


ذات الله ومنه قول زيد بن عمروبن نفيل: والله لثن قتلتم هذا العبد لأمخذن 


و يعي بلالا ل مر به وهو يعذب» وقيل إن القائل لذلك هو ورقه 


| 
1 


ابن نوفل» قال الأزهري : معنى ذلك لأترحن عليه ولأعطفن عليه لأنه من أهل 


E 


ومعی ومن لدنا» من عندنا ومن حجنابنا» وقيل المعنى أ عطیناه رهه من 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لدناء كائنة في قلبه» يتحنن بها على الناس» ومنهم أبواه وقرابته حتى يخلصهم 
الله على عبده بالرهمة» وقد فسرها جماعة من السلف بالرحمة كا مر» ومنه قول 
الشاعر: 


وعسیر بلاء حاق به ويسر حنانك يدفعه 


فإوزكاة4 معطوف على ما قبله» والزكاة التطهير والبركة والتنمية والبر 
أي جعلناه مباركا للناس دم إلى الخي» وقيل ذكيناه بحسن الثناء عليه 
كتزكية الشهود» وقيل صدقة تصدقنا مها على أبويه قاله ابن قتيبة وقيل تصدقا 
على الناس أي أعطيناه توفيقاً للتصدق عليهم وقيل يعني بالزكاة الطاعة 
والإخلاص› وقيل : هي العمل الصالح » فلم يعمد بذنب. 

[وكان تقياً 4 قال ابن عباس: طهر فلم يأت بذنب أي متجنباً معاصي 
الله سبحانه مطيعا له بطبعه» وقد روي آنه ل يعمل معصية ولم ہم بها قط 
ومن حلة تقواه أنه کان يتقوت بالعشب» وکان كثر البكاء فکان لدمعه مار 
على خحده. 
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٣‏ م للد 2 2 سې رص ص ا چ ر دو ر سے رو ر 


ورا بول دیو ول یکن بارا عص يا € وسم علََديوم ولد ووم يموت 
ا بے کے 9ی اتکی ونکت مت انيما 50ر © 


ر ص ص ک2 ر a‏ 


فا عخذت من دونھم جما کار سلتا سلتاإ تًا روحتافتمتل e‏ سوا 
اتن ابا تکرک ىگىت تارشن ر كلاه بَ لَك 
عَلمّا رڪب 9 © تاتف کون لی غلدھ ولم مت يمسسخ کر اكب ا 


إوبراً4فعل بعنى فاعل أي باراً لإبوالدي ه4 والمعنى لطيفا باحسنا 
إليها»› لأنه لا عبادة بعد تعظيم الله أعظم من برهما يدل عليه قوله تعالى: 
#وقضی رك الا د الا اة ورالد احا 6 
وول یکن جبارا ا أي ۾ یکن متکبراً یقتل» ویضرب على 
الغضب» ولا E‏ لوالدیه» أو لربه» وهذا وصف له عليه السلام بلىن 


الجانب وخفض الجناح» والمراد أصل الفعلء فالنفي أصل الجبر» والعصيانء 
- لا المبالغة فيه #وسلام# منا #عليه# . 

قال ابن جرير وغيره: معناه أمان عليه من اللهء قال ابن عطية: والأظهر 
اعندي أنها التحية المتعارفة فهي أشرف وأنه من الأمان لأن الأمان متحصل له 
بنفي العصيان عنه وهو أقل درجاته . وإنغا الشرف في أن سلم الله عليه. وقال 
سلام هنا کا وي قصة عيسى والسلام 4 را لأن الأول من الله 
والقلیل منه كث والثاني من عیسی . 
ومعنی #يوم ولد أنه أمن من الشيطان وغيره في ذلك اليوم» وسلم من 
أن يناله الشيطان ک] ينال سائر بني آدم» أو أن الله حياه في ذلك اليوم #ويوم 
يوت ويوم يبعث حيأً قيل أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: يوم 
ولد لأنه خحرج مما کاں فیه» ویوم يوت لأنه یری قوماً ل يكن قد عرفهم 
وأخكاسا لیس لدا عهد» ویوم یبعث لأنه یری هول یوم القيامة» فخص الله 
سبحانه بحيى بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة . 


| 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
فإواذكر في الكتاب مريم» هذا شروع في ابتداء خلق عيسى. والمراد 
بالکتاب هذه أي اذکر يا محمد للناس في هذه السورة قصة مريم 
وخبرها ونبأها؛ أو المراد به جنس القرآن وهذه السورة منه «إإذ انتبذت 4 النبذ 
الطرح والرمي. قال تعالى: ففنبذوه وراء ظهورهم)» وامعنی ہا تنحت 
وتباعدت . وقال ابن قتيبة: اعتزلت وقيل انفردت . 

إمن أهلها» أي من قومها والمعاني متقاربة . واختلفوا في سبب 
انتباذها » فقيل لأجل أن تعبد الله سبحانه » وقيل للتطهر من حيضها ظ مكانا 
شرقياً 4 أي من جانب الشرق » والنصب على الظرفية أو مفعول به » على أن 
معنی انتبذت أتت مکانا > كا في السمين » وفي المصباح ما يؤيده. 

والشرق بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس» وإغا خحص 
المكان بالشرق لأنہم يعظمون جهة اسرن لا مطلع الأنوار» حکی 
ابن جریر » وقال ابن عباس : مکانا أظلهامن‌الشمس اأ ن يراها أحد نهم 
وقال : إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة . لأن مريم اتخذت من أهلها سكا 
ا فاتخذوا میلاده قرلة > وإعا سجدت اليهود على خوف حین شق فوقهم 
الحبل » فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليه يتخوفون أن يقع عليهم » 
فسجدوا سجدة رضيها الله فاتخذوها عنه . 

) وقيل كان ذلك اليوم شاتياً شديد اود و 

ل فاتخذت 4 ي ضربت من دونهم ‏ أي من دون الها ( جلاک 
أي حاجزا وتا يسترها عنهم لثلا يروها حال العبادة أو حال التطهر من 
الحيض »والحجاب الستر والحاجز إفأرسلنا إليها روحنا» هو جبريل عليه 
السلام ليبشرها بالغلام ولينفخ فيها فتحمل به . 

وقد اختلف الناس في نبوة مريم فقيل إنها نبية لجرد هذا الإرسال إليها 
وخخاطبتها للملك » وقيل لم تكن نبية لأنه إنغا كلمها الملك وهو على مثال 
البشر » والمتفق عليه أن المنفي وحي الرسالة لا مطلق الوحي . والوحي هنا 
إنغا هو بشارة الولد لا بالرسالة » وقد تقدم الكلام على هذا في آل عمران ء 
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وقيل هو روح عيسى لأن الله سبحانه خلق الأرواح قبل الأجساد. والأول 

أولى لقوله ل فتمثل & أي جبريل عليه السلام وها بعد ۳ يابا 

بشراً سوياً 4 افا فو e‏ 

٠‏ وقال البيضاوي : ولعله أي التمثل ليهيج شهوتهافتنحدر نطفتها إلى 
رہمھا» E E yk‏ فيه نظر › انتهی › ول 
يبين أحد هذا النظر الصحيح لا هو ولا غيره من المفسرين فيا تصفحت إلا 
أبا السعود حيث قال : هو مع خالفته لمقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة 
یکذبه قوله تعالی : # قالت إني أعوذ بالر من منك 4 فانه شاهد عدل بأنه ل 
يخطر بباها شائبة مثل ما إليه فضلاً عا ذكر من ال حالة المرتبة على أقصى مراتب 
اميل والشهوة . 

نعم كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والحمال الرائق لابتلائها وسبر 
عفتها » ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءء » وذكره تعالى 
بعنوان الرحانية للمبالغة فى العياذ به تعالى واستجلاب آثار الرحة الخاصة التي 

هي العصمة عا دهمها هھ . 

وقد تكلموا في كيفية تمثله » فقال إمام الحرمين: يفني الله الزائد من 
خلقه أو یزیله عنه ثم یعیده اليه» يعني أن له أجزاء أصلية كا في الإنسان 
وأجزاء زائدة»وجزم ابن عبد السلام بالازالة دون الفناء وقال ابن حجر : إن 
القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل بخفيه الله تعالى عن الرأي فقط قاله 

E 

) وقيل إنما ظهر هما في صورة البشر لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فتفهم 
كلامه ولو بدا ها في صورة الملائكة لنفرت ولإ تقدر على استماع کلامه » وأنہا ٠‏ 
لا تطيتق أن تنظر إلى الملك وهو على صورته » فلا رأته في صورة إنسان حسن 

| کامل الخلق قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه یریدها بسوء فاستعاذت بالله 

مه . 

٠‏ ول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 4 أي ممن يتقي الله 


| 
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۱4۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ويخافه » ويعامل بقتضى التقوى والإيان » وخصت الرحهمن بالذكر ليرحم 
8 وعجزها عن دفعه . وقيل إن تقيا اسم رجل صالح فتعوذت منه 
. وقيل إ نه اسم رجل فاجر معروف في ذلك الوقت » والأول أولى . 
وتعوذدها من تلك الصورة الحسنة دل على كمال عفتها وغاية ورعها› 
وجواب الشرط مذوف . أي فلا تتعرض لي واترکني وانئه عڼي › أو فتنتهي 
عني لتعوذدي » وهذه الجملة كقول القائل : إن كنت مؤمناً فلا تظلمني . 


# قال #» جبريل ظ إنما آنا رسول ربك # الذي استعذت به » ولست 
يمن يتوقع منه ما خطر على بالك من إرادة السوء ؛ وإنغا جثت ل لأهب لك 4 
جعل البة من قبله لكونه سببا فيها » من جهة كون الإعلام ما من جهته أو 
من جهة كون النفخ الذي قام به في الظاهر » ويقويه ما في بعض المصاحف 
آمرني أن أهب لك » وقرىء ليهبٌ على معنى أرسلني الله ليهب لك # غلاما 
زکیاً 4 هو الطاهر من الذنوب » الذي ينمو على النزاهة والعفة . وقيل المراد 


الر کی الى 
ل قالت أن یکون لي غلام 4 والحال ني ل يسني آي م قربي 
ل بشر ) زوج بنكاح ولم أك بغياً 4 أي فاجرة » فجعلت المس عبارة عن 


النكاح الحلال لأنه كناية عنه » والزنا ليس كذلك » OE‏ 
وحنث ا . وما أشبه ذلك . 

والبغي هي الزانية التي تبغي الرجال . قال المبرد : أصله بغوى على 
فعول . وقال ابن جني : إنه فعيل . وقال ابن الأنباري : إن بغياً غالب في 
النساء إجراء له مجرى حائض وعاقر . وقلا تقول العرب رجل بغي » وزيادة 
ذكر ذلك يتناول الحلال والحرام لقصد التأكيد تنزا حانبها من الفحشاء 

يعني أن الولد لا يكون إلا من نكاح أو سفاح ولم يكن هنا واحد منه) 8 
استبعدت من قدرة الله شيعا » ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد » هل 
من قبل زوج نتزوجه في المستقبل؟ آم خلقه الله سبحانه ابتداء . 
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3 2 و < ص رم و r‏ 


E ا‎ 0 E 
2 وا ماانسساش إک جنع لتخا التب تمت بها و ڪُنث‎ 
ایی ی ا‎ 


إک ك جنع ال سوط علبْك رطباجًا ي 


r: 


لإ قال جبريل ل كذلك # أي الأمر هكذا من خلق غلام منك من 
غير أب قال ربك هو أي خلق ولدك بلا أب علي هين بان ينفخ 
بأمري جبريل فيك فتحملى به » والجحملة مستأنفة والكلام فيها كالكلام في 
تقدم من قول زكريا ‏ و خلقناه ط لنجعله » أي هذا الغلام أو خلقه بلا 
أب لظ آية للناس ‏ يستدلون بها على كمال القدرة على أنواع الخلق فإنه خلق 
A DEE‏ ا ی 
أنشى بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنشى » قاله الكرخي 

N POV E 3‏ 
من المداية والخبر الكثير» لأن كل نبي رحمة لأمته « وكان » خلقه ۾ أمرا 
مقضیاً 4 به في علمی مقدراً حکوماً مفروغاً منه لا یرد ولا يبدل ولا یتغیر 
E‏ 
بإ فحملته 4 أي الموهوب ههنا كلام مطوي » والتقدير فاطمأنت إلى 
e i SO a eh ek Û E‏ 
فحملته وأحست فى بطنا مصوراً ؛ وكان سنہا ثلاث عشرة سنة » أو عشرا» 
أو عشرين . أو ست عشرة سنة . وقيل كانت النفخة في ذيلها أو كمهاء 
وقيل في فمها » وليس المراد أنه نفخ في فرجها مباشرة . 
وآ کا قال ل رر یا و ا 


16۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


حملت الذي خاطبها دحل في فيها » قيل إن وضعها كان متصادً بهذا الحمل 
من غير مضي مدة للحمل » ويدل على ذلك قوله . ا 

ل فانتبذت به مانا قصياً » أي تنحت بالحمل مصاحبة له واعتزلت الى 
مكان بعيد من أهلها حافة اللائمة ؛ قيل كان هذا المكان وراء الجبل » وقيل 
أبعد مكان في تلك الدار ؛ وقيل أقصى الوادي » وهو وادي بيت لحم » وقيل 
إنها حملت به ستة أشهر» وقيل ثمانية أشهر » وذلك آية أخرى › لأنه لا 
يعيش من ولد لثمانية أشهر » وقيل سبعة أشهر وقيل تسعة ال قل 
النساء » وقيل کان الحمل والولادة في ساعة واحدة وقيل حلته ٤‏ ساعة ووز 
في ساعة» ووضعته في ساعة حين ااا و > وکانت قد حاضت 
a a‏ أن تحمل بعيسى . 

قلت : وهذا التفصيل لا دليل عليه ولا مستند له إلا أخبار الأار ۲ 
آراء الرجال » ولو صح 2 نص صحيح لوجب المصير اليه وكان آية أخرى . 


۾ فأجاءها 4 بقال جاء وأجاء لغتان بمعنى واحد» أُی ألحأها واضطرها 
وجاء مها . وقراً شبل فاجَاَهَا من المفاجأة » وفي ار (فلا أجاءها) . قال 
في الكشاف : إن أجاءها منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل 
إلى معنى الإلجاءء وفيه بعد» والظاهر أن كل واحد م. بي القن درن 
بوضع مستقل ل المخاض ¢ أو ت الولادة وهو مصدر مخضت المرأة مخض 
مخضا واا > إذا دنا ولادها قر أا ايور هه بفتح الميم وقریء a‏ 

ل إلى جذع النخلة 4 الجذع ساق النخلة اليابسة التي لا رأس ماي 
کنا طلبت شیئا تستند اليه وتعتمد عليه وتتعلق به به كا تتعلق الحامل لشدة 
وجع الطلق بشيء مما تجده عندهاء والتعريف إما للجنس أو للعهمد» 
والمستفيض المشهور أن ولادة عیسی كانت ببيت لحم وآنا لا هربت وخافت 
عليه أسرعت به وجاءت به الى بيت المقدس فوضعته على صخرة فانخفضت 
الصخرة له وصارت كالمهد » وهي الآن موجودة تزار بحرم بيت المقدس . 
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تم بعد آيام ر به الى د بحر الأردن فغمسته فيه » وهو هو اليوم الذي 
تتخذه النصارى عيدا ویيسموده يوم الغطاس وهم يظنون أن المياه ٤‏ ذلك 


اليوم تقدست فلذلك يغطسون في كل ماء . ومن زعم آنا ولدت بمصر› 


قال: بكورة أنہاس › ولم يثبت › انتهى من البحر لأبي حیان » وآنہاس بجانب 
الا 


ل قالت ‏ جزعا ما أصاما # يا € للتنبيه لأن لمنادى غير عاقل مل ليتني 
مت قبل هذا الوقت أو الأمر تمنت الموت استحياء الاس اورا من 
الفضيحة لأنہا خحافت أن يظن ا السوء في دينها أو لئلا يقع قوم بسببها في 
البهتان . 
الثيء الحقير الذي من شأنه أن سى ولا يذکر ولا يعرف ولا يتأ لفقده 


کالوتد والحبل وقال الفراء : النسي ما تلقيه المرأة من خرق اعتلاها » فتقول 


مریم : نسياً منسياً أي حيضة ملقاة » وقد قرىء بفتح النون وكسرها وما 
لغتان مثل الحجر والحجر والوتر والوتر » وقرأ القرظي : بسا با همز مع کسر 
النون » ونوف البكالي با همز مع فتح النون والمنسي التروك الذي لا يذكر ولا 
یعرف ولا يخطر ببال أحد من الناس » قال ابن عباس : نسياً منسياً أي ل 
ا 

فناداها »+ أي خاطبها لا سمع قوها # من 4 قرىء بكسر للميم 
وفتحها وهما سبعيتان # تحتها 4 الضمير إما لمريم وإما للنخلة والأول أولى 
لتوافق الضميرين وكانت على أكمة وكان جبريل أسفل منها تحت الأكمة » قال 
قتادة : الذي ناداها جبريل » وبه قال ابن عباس : وزاد. ولم يتكلم عيسى 
حتی آتت به قومها » وقد اخحتلفت الروايات عن السلف > هل هذا المنادى هو 
جبریل ؟ أو عیسی ؟ فمن قرأ ل من بالفتح فهو عيسى » ومن قرأ بالكسر 
فهو جبریل # آن لا تحزني ‏ تفسير للنداء أو المعنى بان لا تحزني على آنا 
مصدرية ولا ناهية أو نافية # قد قد جعل ربك تحتك ‏ أي قربك # سرياً 4 . 
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قال جهور الشسرين ٠‏ ار النبر الصغير لأن الاه يسري في 
والسري . الجدول ۽ والجمع سريان والسري الرئيس » والجمع سرَاة وهو 
عزیز لا یکاد يوجد له نظر» لأنه لا يجمع فعيل على فعلة وجمع السراة 
سروات وسري مفعول» وجعل بمعنی صر آو خلق . 

وقيل : السري من سريت الثوب آي نزعته » وسررت الحبل عن 
اعتمدت عليه حت أورق وأثمر . 
باللإمساك أمسك ؛ والأول أولى . وعن جاعة من التابعين أن المراد بالسري هنا 
عیسی ¢ والسري e‏ ومنه قوهم فلان سري » آي عظيم 
ومن فوم 2 أي عظام . 


أخرج الطبرانی وابن النجار وابن مردويه »عن ابن عمر أنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن السري الذي في الاآية نهر 
احرج اله ها عضرت فة ولي سندة أبوب بن يك ابل قال فيه أب جا 
الرازي : ضعيف وقال أبو زرعة : منكر الحديث » وقال آبو الفتح الأزدي : 
متروك الحديث › وقال الطبراني بعد إخراجه إنه غريب ڪا 


ل وهزي إليك بجذع النخلة 4 امز التحريك يقال هزه فاهتز والباء 
مزيدة للتأكيد » وقال الفراء ؛ العرب تقول هزه وهز به » والجذع هو أسفل 
الشجرة » قال قطرب : كل خشبة في أصل ae‏ # تساقط 
عليك » أصله تتساقط ؛ وقرىء تسقط ويسقط » فمن قرأ بالفوقية جعل 
الضعير للنخلة ‏ ومن قرا بالتحتية جعله لجع ل رطا جنا € الي الاو 
EO AEE 0‏ 
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0 


یکی واشری و وقریعیتا ت عینافإماترین مِنا لبس رحد فقول إن تذرت لصوم 


سر افا ۶2 رو س و ر 


رأ آرم رن ۵ e E PET‏ قالوأ يلم ري ملقد ّت 
سي ریا ایکا خت هتروت ما کان ابول ارا سو وماکانت آمل بف 
قأشارَتإِلهِ الوا وا یف کلم من اتف آلمھدِ صا لا قال إن 
اتی التب وجعلنی سا لر وجعلنی ما کی مات رسن بار 


م >3 


0 TT َو‎ ۴ 


٠‏ فكل » من ذلك الرطب ل واشربي » من ذلك الماء أو من عصير 
الرطب وقدم الأكل مع أن ذكر النهر مقدم على الرطب لأن احتياج النفساء إلى 
أكل الرطب أشد من احتياجها إلى شرب الماء . 


ا ا اي ر e‏ ا 
a‏ وهو ا : ال والةة 8 الك والمسرور القلى او 
الجوارح ¢ ودلك أن الععن ادا فرح صاحىها کان دمعها قارا أي باردا وادا 
حزن كان دمعها حاراً » ولذلك قالوا في الدعاء عليه : أسخن الله عينه . 


وقيل : المح وقري عينا درؤبهة الولد الموهوب لك وقال الشيباني : 
س نامي ¢ قال أبو عمرو . : أقر الله عينه أي أنام ڪب ده 6 وأذهب سهره »› 
وقیل مأخوذ من الاستقرار ا أعطاها الله ما يسكن عينہا » فلا تطمح ف 
ر 

أی | إن طلب منك الكلام أحد من الناس فقولي » ويهذا القدر يتخلص من 


إشكال وهو أن قوضما فلن أكلم اليوم إنسيا > کلام فیکون ذلك تناقضا لأنا قد 
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كلمت إنسياً بهذا الكلام » وقيل قوله فقولي أي بالإشارة وليس بشيء» بل 
المعنى فلن أكلم اليوم إنسياً بعد هذا الكلام قاله السمين . 


إن نذرت للرحمن صوماً 4 Te aS Sa‏ 
الإمساك عن المغطرات والأول أولى » وفي قراءة أي صوماً صمتاً بالجحمع بين 
اللفظين» وكذا. روي عن نس وروي عنه الواو بينه) » والذي عليه جمهور 
المفسرين أن الصوم هنا الصمت» ودل عليه فلن أكلم اليوم | إنسیاً کا سياق 
ومعنى الصوم في اللغة أوسع من المعنيين . 

قال أبو عبيدة : كل مسك من طعام أو كلام أو سير فهو صائم › 
وقراءة أبي تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت › لأنه تفسير للصوم » وقراءة 
نس تدل على أن الصوم هنا غير الصمت كا يفيده الواو» n‏ 
اليوم إنسيا ‏ أنها لا تكلم أحدا من الأنس بعد إخبارهم بهذا الخبر » بل إنغا 
تكلم الملائكة وتناجي را . 

ولا اطمأنت مريم السلام با رأت من الآيات ل فأاتت به » أي 
بعيسى ل قومها تحمله 4 أي أتت مصاحبة له وكان إتيانا إليهم في المكان 
القصي الذي نبذت فيه للوضع قبل :في بی الوضع » وقيل بعد أن طهرت › 
فالآ عافن عك ارخن ما بعدما تعالت من نفاسها » فلا رأوا الولد 
معها حزنوا » وكانوا أهل بيت صالين . 

ظ قالوا ‏ منكرين لذلك يا مريم لقد جثت ) أي فعلت» وارتكبت ِ 
«إشيثاً فريا» عجيباً نادرأ قاله أبو عبيدة » وقال مجاهد : الفريّ العظيم أي 
من الأمر يقال في الخير والشر . 

- وقال قطرب : الْقَريّ الجحديد من الأسقية أي جئت بأمر بديع جديد ل 


(۱)( قوله ( والأول ول ) يذکر الأول وأصل التركيب بعد قوله : 3 صوماً 4 أي امساکاً وسکوتا ¢ 
وقيل المراد الخ فتأمل إه مصححة . 
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E‏ اليه وقيل قري القطع أي شيا قاطعا ااا للعادة التي هي الولادة 
بواسطة الأب وقال سعيد بن مسعدة : الْفْري المختلق المفتعل » والاسم الفرية 
ويقال فريت الجحلد وأفريت بمعنى واحد قطعته والولد من الزنا كالشىء المغتري 
قال تعالی : ۾ ولا يأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) . 


# يا أحت هارون 4 هذا من كلامهم أيضاً » وقد وقع الخلاف في معنى 
هذه الأخوة وني هارون المذكور» من هو؟ فقيل هو هارون أخو موسى » 
والمعنى أن من كانت نظا مثل هارون في العبادة كيف تأتي بمثل هذا؟ وقيل 
کانت مریم من ولد هارون أخي موسی » فقيل ها یا أحت هارون کا يقال 
لمن كان من العرب يا أخا العرب » وقيل كان هما أخ من أبيها اسمه هارون » 
وقيل :هارون هذا رجل صالح في ذلك الوقت شبهت به في عفتها وصلاحها › 
وقيل :بل كان في ذلك الوقت رجل فاسق اسمه هارون فنسبوها اليه على جهة 
التعيير والتوبيخ حكاه ابن جرير ولل يسم قائله » وهو ضعيف . 


وأخحرح أحد ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حيد وابن أبي شيبة 
E‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
آهل نجران فقالوا : آرأیت ما تقرؤونیا خت هارون؟ وموسی ا 
وکذا قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
أخبرتهم نهم کانوا يسمون بالاأنبياء والصالحين قبلهم“ » وهذا التفسير 
يغني عن سائر ما روي عن السلف في ذلك . 


# ما كان أبوك # أي عمران ظ امرأً سوء وما كانت أمك 4 أي حنة 
ل بغيا 4 هذا فيه تقرير لما تقدم من التعيبر والتوبيخ وتنبيه على أن e‏ 
ذرية الصالحين» مالا ينبغي أن تكون ل فأشارت ‏ أي مريم #إليه# أي 
اض أن كلموه» وانما اكتفت بالاأشارة ول تأمره بالنطق لأنہا نذرت ا 


مډ 
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صوماً عن الكلام » كا تقدم هذا على تقدير أنها كانت إذ ذاك في أيام نذرهاء 
وعلى تقدير آنا قد خرجت منها فيمكن أن يقال إن اقتصارها على الإشارة 
للمبالغة في إظهار الآية العظيمة» وأن هذا المولود يفهم الإشارة ويقدر على 
العبارة . 


ل قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا» هذا الاستفهام للإنكار 
والتعجب من إشارتها الى ذلك المولود بأن يكلمهم » قال أبو عبيدة : في 
الكلام حشو زائد والمعنى كيف نكلم صبيأً في المهد . 

وقال الزجاج : الأجود أن يكون «مَن» في معنى الشرط والجزاء 
والمعنى من يكون في المهد صبيا فكيف نكلمه › ورجحه ابن الأنباري » وقيل 
إن كان هنا التامة التي هي بعني الحدوث والوجود » ورد بأنها لو كانت تامة 
لاستغنت عن الخبر » وقیل :إنہا بمعنى صار . 


وقيل : إنهاالناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الحملة 
بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع » ولذلك يعبر عنہا بأنها ترادف لم 
يزل » والمهد هو شيء معروف يتخذ لتنويم الصبي » ولفظ القاموس المهد 
لموضع بيأ للصبي ويوطأ » والأرض كالمهاد » والجمع مهود انتهى » وقيل : 
هو هنا جحر الأم ؛ وقيل سرير كالمهد . 

والمعنى كيف نكلم من سبيله أن ينوم في المهد لصغره . فلا سمع عيسى 
كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم ل قال إني عبد الله 4 فكان أول ما نطق به 
الاعتراف بالعبودية لله » لئلا يتخذوه إها وفيه إزالة التهمة عن الأم لأن الله ن 
بحختص ذه المرتبة العظيمة من ولد في الزناء ووصف نفسه بصفات ثمانية › 
- أوهما العبودية وآخرها تأمين الله له في أخوف المقامات # آتاني الكتاب # أي 
الانجيل ل وجعلني نيأ 4 أي حكم لي بإيتاء الكتاب » والنبوة في الأزل وإن ل 
يكن قد نزل عليه في تلك الحال ولا قد صار نبياء وقيل إنه آتاه الكتاب 
وجعله نبياً في تلك الحال وهو بعيد جداً . 


\o¥ 
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وعن انس قال : کان عیسی قد درس الاإنجیل e‏ 
فذلك قوله آتاني الكتاب » وهو أبعد » وقال عكرمة : ة فض ان أكون كذلك › 


ومثله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبي وآدم بين الروح والجسد“ . 


فإ وجعلني مباركأ ‏ البركة أصلها من بروك البعير والمعفى جعلني ثابتاً في 
دين الله ۾ آینا كنت € وقيل البركة الزيادة والعلو فكانه قال : جعلني في جميع 
الأشياء زائدأ عالياً حجا > وقيل معنى المبارك النفاع للعباد لأنه كان يجيي الموق 
ويبرىء الأكمه والأبرص ويرشد ويهدي وقيل :المعلم للخيروقيل : لامر بالمعروف 
الناهى عن للمنكر . 
وعن أب هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال : جعلني نفاعا للناس أينم 
اتجهت أخرجه الاسماعيلى في معجمه وأبو نعيم في الحلية . 
/ وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : معلا ومؤدبا ء 
أخرجه ابن عدي وابن عساكر » وأينها شرطية لا استفهامية وجواما إما حذوف 
E‏ 
3 وأوصاني + أي أمرني بالصلا: والزكاة ‏ آي بزكاة امال إدا 
ملكته » أو تطهير النفس عن الرذائل في الوقت المعين )ا وهو البلوغ أو 
0 قولان للمفسرين والأول أو ۾ ما دمت حياً 4# أي مده دوام ج 
وهذه الأفعال الماضة هي من باب تنزیل ما 1 يقع منزلة الواقع ا عل 
نحق وقوعه لکونه قد سبق في القضاء المبرم . 


وقيل : المراد إن الله صيره حين انفصل عن مه الغا عاقلا . قال 
الخازن : وهذا القول أظهر # قلت # بل أبعد ويحتاج الى مستند صحيح 


ابت . 


)۱( يرو هذا الحديث ٤‏ کتاب من الكتب المعتبرة کالصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والمستدركات 
وانما رواه صاحب الحلية عن ميسرة الفحل وابن سعد من طریق ابن أي الحدعاء . 
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ورا بولق وک می جبارا کیا وک وام عو ولد ت ویم امرف 
ودوم م 9 دیلک عیی نمم ر توت لی أَلذِ ىفيه يمارو لوم 
ارتو انید ونوکرس ندر إذاقض آم اقتمایقول لھ کن فیک وکوین اه 

gl‏ م ےی ررر 2 ع ر وو 


ری ورک اتر ا فيم 9 فاخنلف ألأْحزا بين نوم فویل 


اک نتر e‏ الظللمونَ 
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وبراً بوالدتي ‏ اقتصر على البر بوالدته لأنه قد علم في تلك الحال أنه 
م يكن له أب وقرىء برا بكسر الباء إما على حذف مضاف وإما على أنه 
مصدر وصف به مبالغة ۾ ولم بجعلني جبارا شقيا » الجبار المتعظم الذي لا 
يرى لأحد عليه حقا والشقي العاصي لربه. وقيل الخائب وقيل العاق . وقال 
ابن عباس : . شقياً عصيا › أي بل آنا خاضع متواضع » ومن تواضعه أنه کان 
یأکل ورق الشجر ويجلس عل لتراب ول يتخذ له مسکناً . روي أنه قال قلبي 
لين وآنا صغير في نفسې . ٠‏ 

والسلام ‏ قال المفسرون : هو هنا بمعنى السلامة أي الأمان من الله 
# علي 4 والألف واللام فيه للعهد لأنه قد تقدم لفظه في قوله وسلام عليه أي 
ذلك السلام اموجه إلى حى موجه إل . 

وقال الزخشري : والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضاأ باللعنة على 
متهمي مريم وأعدائها من اليهود وتحقيقه أن اللام للجنس » أي جنس السلام 
علي خاصة » فقد عرض بان ضده عليكم . ونظيره والسلام على من اتبع 
اهدى . 


# يوم ولدت ¢ فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت بالطعن ولا أغواني 


ويوم أموت 4 أي ولا عند الموت ¥ ويوم أبعث حياً » أي ولا عند البعث 
وإنغا حص هذه المواضع لکونہا أخحوف من غيرها. وهذا آخر کلامه فعلموا به 
براءة أمه» ولم يتكلم بعد هذا الكلام» حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان 
٤‏ العادة. 


۾ ذلك 4 أي ال لتصف بالأوصاف الثمانية السابقة وقال الزجاج : 
ذلك الذي قال : إني عبد الله # عيسى بن مريم 4 لا ما تقوله النصارى من 
ابن الله وأنه إله . 


لإ قول الحتق » قرىء بالنصب على المدح أو على أنه مصدر مؤكد لقال 
إني عبد الله » قاله الزجاج . وقرىء بالرفع على أنه نعت لعيسى . قا 
الكسائي . س ۰ ا الله . والحق هو الله عز وجل 
قاله قتادة . وقال أبو : المعنى هو قول الحق . وقي التقدير هذا الكلام 
قول الحق » إضافة الموصوف الى الصفة مثل حق اليقين . وقيل 
الإضافة للبيان . وقرىء قال الحق » وروي ذلك عن ابن مسعود > وقرأ 
الحسن قول الحق بضم القاف » والقَول والقول والقال والمقال بجعنى واحد . 


معناه ختلفون على أنه من المماراة أو يشكون على أنه من المرية » وقد وقع 
الاخحتلاف في عيسى > فقالت اليهود : هو ساحر وأنه ابن يوسف النجار» 


وقالت النصارى :هو ابن الله او إله 1 


وعن قتادة في الآية قال : اجتمع بنواسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نقفر ؛ 
أخرج كل قوم عالمهم » فامتروا في عيسى حين رفع » فقال أحدهم : هو الله 
هبط الى الأرض فأحيى من أحيى وأمات من آمات ثم صعد الى السماء . وهم 
اليعقوبية فقالت الثلاثة كذبت » ثم قال اثنان منم للثالث قل فيه » فقال هو 
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ابن الله » وهم النسطورية » فقال الاثنان كذبت › م قال أحد الاثنين للآخر 
قل فيه » فقال هو ثالث ثلاثة : الله إله وعيسى إله وامه إله . وهم الاسرائيلية 
وهم ملوك النصارى فقال :الرابع كذبت هو عبد الله ورسوله وروحه من 
كلمته » وهم المسلمون فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال » فاقتتلوا 
وظهروا على المسلمين » فذلك قول الله سبحانه # ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس 4 . 


قال قتادة : وهم الذين قال الله فيهم : فاختلف الأحزاب من بینهم » 
فاختلفوا فيه فصاروا أحزابا » فاختصم القوم فقال المرء المسلم أنشدكم بالل 
هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله لا يطعم ؟ قالوا اللهم نعم . 
قال فهل تعلمون أن عیسی کان ينام وأن الله لا ينام ؟ قالوا اللهم نعم 
فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب 
الملسلمون » فأنزل الله لفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4 . 

ما كان لله أن يتخذ من ولد » أي ما صح ولا استقام ذلك . قال 


الزجاج 3 من 4 مؤكدة تدل على نفي الواحد والحماعة » والمعنى ما کان من 
صفته اتخاذ الولد أي ثبوت الولد له حال . 


ثم نزه الله نفسه فقال ل سبحانه 4 أي تنزه وتقدس عن مقالتهم هذه . 
ثم صرح سبحانه بجا هو شأنه » تعالی سلطانه فقال : # إذا قضى أمرا 4 من 
الأمور وهذا بنزلة التعليل لما قبله ل فإنغا يقول له كن فيكون ‏ أي فيكون 
حینئذ بلا تأخر لا يتعذر عليه إججاده على الوجه الذي أراده » وي إيراده ي 
هذا الموضع تبكيت عظيم وإلزام بالحجة للنصارى » أي من كان هذا شأنه 
كيف يتوهم أن يکون له ولد » وقد سبق الكلام على هذا مستوفى في البقرة . 


#وإن الله ¥ بفتح أن بتقدیر ادکر او لأن > والیه دهب الزخحشري تابعا 
للخليل وسيبويه » وبكسرها بتقدير قل » أو على الاستئناف » وقيل على الأول 
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أها عطف على الصلاة » أي أوصاني بالصلاة وبأن الله » واليه ذهب الفراء » 
ول يذكر مكي غيره » وقيل على الثاني عطف على قوله إني عبد الله » وهو من 
البعد بمكان لظ ربي وربكم فاعبدوه 4 هذا من تام كلام عيسى بدليل ما قلت 
هم إلا ما أمرتني الآية . 


۾ هذا صراط مستقيم # أي الذي ذکرته لکم من أ نه رېي وربکم > هو 

القيم الذي لا اعوجاح فيه ولا يضل سالكه مط فاختلف الأحزاب 4 

ى اليهود والنصارى # من بينهم # أي فاحتلفت الفرق من أهل الكتاب في 

ا فأفر طت النصارى وغلت وفرطت اليهود وقصرت » ومن زائدة 
اوقيل للتبعيض إذ بقي منهم فرقة أخرى مؤمنة يقولون إنه عبد الله كا تقدم . 


ل فويل للذين كفروا » وهم المختلفون ني أمره »> عبر عنهم بالموصول 
ا بكفرهم عا واشغارا بعلة الحكم # من مشهد يوم عظيم 4 ا 
شهود يوم القيامة وما حجري فيه من الحساب والجزاء والعقاب » أو من مكان 
الشهود فيه » أو من شهادة ذلك اليوم عليهم . وقيل المعنى فويل هم من 
حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاور . 


لإ أسمع بهم وأبصر ‏ قال أبو العباس : العرب تقول هذا في موضع 
التعجب فيقولون أسمع بزيد وأبصر به » أي ما أسمعه وأبصره › فعجب الله 
سبحانه نبیه صلی الله عليه وسلم مہم . وقال السمين : هذا لفظ أمر ومعناه 
وسلم » والمعنى أسمع الناس وأبصرهم er‏ وبحاهم » مادا تصنع er‏ من 
يومد : أسمع ميءَ وأبصره › وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصروں . 


ل يوم يأتوننا 4 للحساب والجزاء ل لكن الظالمون 4 الأصل لكنهم وهو 
من إقامة الظاهر مقام الضمر للاإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم 
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۾ اليوم ‏ آي ني الدنيا ٳ في ضلال ‏ آي خطا مين ) آي واضح ظاهرء 
ولکنہم اغفلوا التفكر والاعتبار والنظر في الأثار 8 وأنذرهم 4 أي خوف يا 
محمد كفار مكة ۾ يوم الحسرة ‏ أي وھ رون کیا فالمسىء يتحسر على 
إساءته» والمحسن على عدم استكثاره من الخبر . 


وعن ابن عباس قال : يوم الحسرة هو من أساء يوم القيامة » وقرأً أن 
تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وفي سنده علي 
ابن بي طلحة وهو ضعيف . والاية الي اتدل ہا ابن عباس لا تدل على 
الطلوب لا بطابقة ولا تضمن ولا التزام 


# إذ قضي الأمر » من الحساب وطويت الصحف وصار أهل الجنة في 
الحنة وأهل النار في النار # وهم في غفلة » أي غافلين ع) يعمل بهم وتلك 
الحال متضمنة للتعليل » أي أنذرهم لأنهم في حالة يحتاجون فيها إلى الانذار» 
وهي الغفلة والكفر . 


# وهم لا يؤمنون ‏ به » أخرج البخاري ومسلم وغيرهم » عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دحل أهل 
الجنة الجحنة وأهل النار النار بجاء بالموت كأنه كبش أملح » فيوقف بين الجنة 
والنار » فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون » وينظرون اليه 
فيقولون : نعم هذا الموت » وكلهم قد رآه » ثم ينادي يا أهل النار هل 
تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون اليه فيقولون نعم هذا الموت » وكلهم قد رأه 
فيؤمن به فيذبح > ويقال:يا أهل الحنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود 
فلا موت ؛ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ل وأنذرهم يوم الحسرة 4 
الآية وأشار بيده فقال أهل الدنيا فى غفلة . وأخرج النسائي وابن اي حاتم 
وابن مردويه » عن أي هريرة مرفوعاً نحوه . 


. ٠١۲٤ البخاري‎ _ ۲۸٤۹٩ مسلم‎ )۱( 
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اک الارن عار نو 9 کک فلکت زنک 
ينا ال ليه تاب تمي مالا مع لاير ولايغنىعنك 
کات إن مجانم الول مال باتع أَه ردو طاسوا 
ایک مالک ان آلکیک ہک لمن صا کاب إن أافأن 


عص کے سے ر 


E OE‏ تال رخن فت کون لطن انال اراب أت تعن ءالهق 
Sy ee‏ ا 


وإ نحن # تأكيد للضمير في إنا لأنه بمعناه # نرث الأرض # أي 
غیت سکانہا فلا یبقی ہا أحد يرث الأموات » فكأنه سبحانه ورث الأرض 
ومن عليها » حيث أماتہم جيعا ل وإلينا يرجعون # أي يردون إلينا يوم 
القيامة فنجازي كلا بعمله » وقد تقدم مثل هذا في سورة الحجر . 
# واذکر 4 لكمار مکة # ي الكتاب إبراهيم ٭ أي حبره والمراد بذكر 
الرسول إیاه ي الكتاب أن يتلو ذلك على الناس کقوله : : # واتل عليهم نا 
0 فالمراد ما دکر » وإلا فالذاكر له هو الله في كتابه » وعاش إبراهيم 
ف الجر اه وها و ن وبینه ویس آدم ألفا سنة » وينه ویس 
انوح ألف سنة ذكره السيوطى“' وف التحبير #إنه کان ا نیا تعليل لا 
تقدم من الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذكره ‏ وهي معترضه ما 
بین البدل والميدل منه والصديق كثر الصدفى بليغه أي 2 ابراهیم الجامع 
هذين الوصفين » ولا ثبت أن كل نبي يجب ن کن اه و انی کا 
دیق أن يكوت ا کو ای مو الوس م ای : > فلهذا 
انتقل من ذکر کونه صدیقاً إلى ذکر کون نيا . 


0 السيوطي يرجع في هذا إلى نقل عن التوراة في سفر التكوين مشوه » وليس له سند في الإسلام . 
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#إذ قال لأبیه # بدل اشتمال من إبراهيم وتعليق الذكر بالوقت مع 
لمقصود تذكر ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة. وأ بو ابراهيم es‏ 
تقدم تقریره # يا أبت € التاء عوض عن الياء وهذا لا يجتمعان ل تعبد 4 
اللاستفهام لاونکار والتوبیخ أي لأي شيء ولأي سبب تعبد ۾ ما لا يسمع 4 
ما تقوله من الثناء عليه › والدعاء له ۾ ولا یبصر 4 ما تفعله من عبادته ؛ 
ومن الأفعال التي تفعلها مريداً بها الثواب » ويجوز أن يحمل نفي السمع 
ah E bl E NE‏ 

من المبصرات . 

ولا يغني عنك شيا 4 من الأشياء فلا يجلب لك نفعاً ؛ ولا يدفع 
عنك ضررا» وهي الأصنام التي کان يعبدها آزر » أورد ابراهيم عليه السلام 
على أبيه الدلائل والنصائح وصدر كلا منا بالنداء المتضمن للرفق واللين 
ايتمالة لقله وامعا لأمر ربه » ووصف الأصنام بثلاثة أشياء كل واحد 
منها قادح في الإلمية » ورتب هذا الكلام على غاية الحسن » ثم كرر دعوته الى 
الحق فقال : 

# يا أبت إني قد جاءني a‏ بعض العلم وهو 
علم الوحي أو التوحيد أو الآخرة أقوال ثلائة ذكرها أبو حيان فأخبر أنه قد 
وصل إليه من العلم نصيب لم يصل الى أبيهء کد نة ك رن ا 
يتوصل به منه الى الحق ويقتدر به على إرشاد الضال » وهمذا آمره باتباعه 
فقال  :‏ فاتبعني & في الإيان » والتوحيد «أهدك صراطاً سوياً 4 مستويا 
موصلا ای الطلوب منجياً من المكروه ثم أكد ذلك بنصيحة أخرى زاجرة له 
عا هو فيه فقال : 

# يا أبت لا تعبد الشيطان » أي لا تطعه فإن عبادة الأصنام هي من 
طاعة الشيطان ثم علل ذلك بقوله : بإإن الشيطان كان للرہمن عصياً »4 حين 
ترك ما أمره به من السجود لآدم . ومن أطاع من هو عاص لله سبحانه فهو 
عاص لله » والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعم وتحل به النقم» قال 
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الكسائي e‏ والعاصي وأاحد » نم یس له الباعث على هذه النصائح 
فقال : يا أبت إني أخاف أن يسك عذاب من الرحمن 4 إن لم تتب. 
قال الفراء : معنى أخحاف هنا هنا أعلم وبه فسر الأقلون الآية » واليه أشار 
في التقرير الأكثرون : إن الخوف هنا حمول على ظاهره لأن ابراهيم غير 
جازم بجوت ا نيه r e‏ 
فو جب إجراؤه على ظاهره » ومعنی الخوف على الغر» هو أن يظن وصول 
الضرر ال داك الي 
و فتكون للشيطان ولياً ‏ أي ا أنك إن أطعت الشيطان كنت معه قرينا 
ف النار واللعنة . فتكون بهذا السبب مواليا له أو تكون بسبب موالاته في 
العذاب معه » وليس هناك ولاية حقيقية لقوله سبحانه : #الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدوي . وقيل الولي بجعنى التالي ؛ وقيل بمعنى القريب . 
قال الشهاب : وء من الول وهو القرب » وكل من المتقاربين قريب 
من صاحبه أي تكون للشيطان قري منه في الثار » تليه ويليك ؛ > فلا مرت 
هذه النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسمع آزر قابلها بالغلظة والفظاظة 
قال أراغب أنت عن آهتى يا إبراهيم # ناداه باسمه ول يقابل ا انف 
0 ا وفدم ار عى لدا ا ہمزه اڪ ا 
ف ا ا عن i‏ ومنصرف ل عیره ٠‏ نم نوعده وهدده فقال ۰ 
لإ لعن لر تنته 4 عن مقالتك فيها أو الرغبة عنها » واللام للقسم ل لأرجمنك ) 
با لحجارة حقی وت » وقیل باللسان فیکون ماه لامك اله 
| عباس ۽ e‏ معناه a‏ دمل a‏ عي او 2 
حيناً . قال لکسائي : کک هجرنه i‏ وملوة e‏ ععنی ا 
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الزمان وهو الطويل . 

وقيل معناه اعتزلني سالم العرض سوياً لا تصيبك مني معرة وار ها 
ابن جرير وعن ابن عباس قال : اجتنبني 2 واجتنبني بالا فل أل صف 
0 ملياً دهرأ » وعن قتادة : لا وعن الحسن مثله › 
فلا رأى إبراهيم إصرار أبيه بيه على العناد # قال سلام عليك + أي تحية توديع 
ومقاطعة ومتاركة » كقوله تعالى : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . 


وقيل معناه أمنة مني لك . قاله ابن جریر a.‏ 
يؤمر بقتاله والأول أولى وبه قال الجمهور . 
وقيل معناه الدعاء له بالسلامة استمالة له ورفقا به » وهذا في مقابلة 
فوله : لئن لم تنته »> وهذا مقابلة للسيئة بالحسنة . ثم وعده بأن يطلب له 
المخفرة من الله سبحانه تألفا له وطمعا في لينه وذهاب قسوته . 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتی یواری في ثری رمسه 


فقال : لإ سأستغفر لك ربي » وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه 
يموت على كفره وتحق عليه الكلمة . وهمذا قال الله سبحانه في موضع آخر : 
فلا تبين له آنه عدو لله تبرأمنه)بعد قوله : وما کان استغفار ابراهیم لأبيه الا 
عن موعدة وعدها أياه وقيل المراد باستغفاره له طلب توفيقه للإيان الموجب 
للمغفرة » أي سأسأل لك ربي توبة تنال بها المغفرة » يعني الإسلام» 
والاستغفار للكافر بهذا الوجه جائز » كأنه يقول اللهم وفقه للإسلام أو تب 
عليه واهده . قاله الكرخحي والصحيح هو الأول . 

إإنه كان بي حفياً 4 تعليل لا قبلها » والمعنى سأطلب لك المغفرة من 
الله » فإنه كان بي كثير البر واللطف . يقال حفي به وتحفى اذا بره . قال 
الكسائي . يقال حفي بي حفاوة وحفوة آي اعتنى بي وبالغ في إكرامي 
والطافي . وقال الفراء : حفياً أي عالاً لطيفاً بجيبني إذا دعوته . وبه قال ابن 
عباس . والحفي أيضاً المستقصي في السؤال » ومنه كأنك حفي عا . 
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ر ا 2 وأدعواً ری ص o4‏ رہ 
وأمزلکہ 9 ماندعوت من د وڼ اله عسى | ا کن بدعاءِ ر 
HG AG‏ ص دو 2ے 3 lL‏ ص ص ر بک 
سا لما اعتزهم ومايعب دون وی اله شی وبع قوب و 


جعلت انا( () وهب وبا صن رمتا وجملتا ساعد صذق علا لو ودک رف 


ر ص رو مر 


آل کک موا کان لے عاص اکان رسو ا | ديه من جاني الطوراً دمن 
وقربتە ًا( بوبنا لمن رمیناآخاه هرون ا 

ثم صرح الخليل با تضمنه سلامه من التوديع والمحاركة فقال: 
ل وأعتز لكم وما تدعون من دون الله » أي آهاجر بديني عنكم وعن 
معبوداتکم حیث ل تقبلوا نصحي ولا نجعت فیکم دعوت ؛ وهذا في مقابلة 
قوله : واهجرني ملياً . 
لإ وأدعو ري ¶ وحده ب عسى أن لا افون اغا ون حه ي اى اا 
کا شقیتم بعبادة الأوثان . وقيل عاصيا قيل :أراد ذا الدعاء هو أن يهب الله 
له ولداً وأهلا يستأنس بم في اعتزاله ويطمشن اليهم عند وحشته » وفي تصدير 
الكلام بعسى التواضع وهضم النفس والتنبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل 
منه تعالى غير واجبين وأن ملاك الأمر خاتمته وهو عيب . 

وقيل : أراد دعاءه لأبيه بالمداية »> وعسى للشك لأنه كان لا يدري 
- أيستجاب له فيه أم لا » والأول أولى لقوله: 

فلم) اعتزهم وما یعبدون من دون الله ې أي أن ذهب ا 
بابل أو كوئي الى الأرض لمقدسة ل وهبنا له إسحق ويعقوب » أي جعلنا 
هذين الموهوبين له أهلا وولداً بدل الأهل الذين فارقهم يأنس با . 
يقتضی أنه عاش حت رأی عقوتب وهو كذلك » ك) مرت الإشارة َ ٤‏ 
قوله : فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » وخصها لأنه سيذكر 
اعا فل جر ال اب کان و ساق انا وت این 
ابنه لظ وكلا 4 مفعول لجحعلنا قدم عليه للتخصيص › > لكن بالنسبة إليهم 
أنفسهم لا بالنسبة الى من عداهم » أي كل واحد منہم لإ جعلنا نبا 4 لا 
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بعضھم دول بعض . 

# ووهبنا هم من رحتنا » آي للثلاثة بان جعلناهم أنبياء » وذكر هذا 
بعد التصريح بجعلهم أنبياء لبيان أن النبوة هي من باب الرحمة . وقيل المراد 
بالرحمة هنا المال وسعة الرزق » وقيل كثرة الأولاد » وقيل الكتاب » ولا يبعد 
أن يندرج تحتها جميع هذه الأمور . ومن للتبعيض . 

ل وجعلنا هم لسان صدق عليأً 4 أي الثناء الحسن قاله ابن عباس » 
عبر عنه باللسان لکونه يوجد به » كا عبر باليد عن العطية » وإضافته الى 
الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على نهم أحقاء ا يقال فيهم من الثناء على 
اسن العباد > ففي اللسان مجاز مرسل من اطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشاً 
منها . والمعنى وجعلنا هم ثناء صادقا يذكرهم الأمم كلها الى يوم القيامة » با 
هم من الخصال المرضية » ويصلون على ابراهيم وعلى آله الى قيام الساعة » 
وهذا توبيخ لكفار مكة إذ كان مقتضى ترضيهم ونائهم على المذكورين أن 
يتبعوهم في الدين مع أنهم لم يفعلوا . 

ثم قفى الله سبحانه قصة ابراهيم بقصة موسى لأنه لوه في الشرف › 
وقدمه على إسماعيل لئلا يفصل بينه وبين ذكر يعقوب فقال : 

ل واذكر في الكتاب 4 أي واقراً عليهم من القرآن قصة # موسى إنه 
كان حلصا » بفتح اللام أي جعلناه مختاراً وأخلصناه » وقرىء بكسرها أى 
أخلص العبادة والتوحيد لله غير مراء للعباد « و أنه # كان رسولا نبیاً 4 أي 
أرسله الله الى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه التي شرعها هم » فهذا وجه ذكر 
النبي بعد الرسول مع استلزام الرسالة للنبوة » فكأنه أراد بالرسول معناه 
اللغوي لا الشرعى . وال أعلم . 

وقال اا الرسول النبي الذي معه كتاب والنبي الذي ينبىء 
عن الله عز وجل وان لم یکن معه کتاب › وکان المناسب ذكر الأعم قبل 
الأخحص إلا أن رعاية الفواصل اقتضت عكس ذلك ؛ كقوله في طه : «™ رب 
هرون وموسى 4. قال مجاهد : النبي هو الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل › 
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وفي لفظ الأنبياء الذين ليسوا برسل يوحى الى أحدهم ولا يرسل الى أحد 
والرسل الأنبياء الذي يوحى اليهم ويرسلون . 
ونادیناه ‏ أي کلمناه كا في سورة القصص ني قوله :فلا تاها نودي 
من شاطىء الوادي الأين في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اني أنا الله 
رب العالين4 ل من جانب الطور الأين » أي من ناحيته اليمنى » وهو جبل 
بین مصر ومدين اسمه زبر . 

ومعفى الأين أنه كان ذلك الحانب عن يين موسى حين أقبل من مدين 
متوجهاً الى مصر فإن الشجرة كانت في ذلك الجانب والنداء وقع منها ؛ وليس 
المراد يمين الجبل نفسه » فإن الحبال لا يمين ها ولا شمال » وقيل معنى الاين 
الميمون . ومعنى النداء أنه تمثل له الكلام من ذلك الجانب . 
قال قتادة : جانب الحبل الأيين . وهذا صريح في أن المراد بالطور هو 
الذي عند بيت المقدس » لا الطور الذي عند السويس › لأنه یکون على يسار 
المتوجه من مدین الى مصر کا هو حسوس ‏ وقربناه نجياً 4 أي أدنيناه بتقريب 
المنزلة حتى كلمناه » والنجى بعنى المناجي كالجليس والنديم ؛ فالتقريب هنا 
هو تقريب التشريف والإكرام مثلت حاله بحال من قربه الملك لناجاته . 
قال الزجاج : قربه منه في النزلة حتى سمع مناجاته . وقيل: إن الله 
سبحانه رفعه حتی سمع صريف القلم » روي هذا عن بعض السلف . 
ل آي اة دروي نحو عن جاعه من اين قل اين تیاس حت سب 
صریف القلم يحتب في اللوح اللحفوظ وأخرجه الديلمي عنه مرفوعا قال 
قتادة : ي نجيا نجي بصدقه . 

۾ ووهبنا له من رحتنا » أي من نعمتنا» وي # من + هذه وجهان . 
أحدها أنها تعليلية أي من أجل رحتنا ء والثاني انها تبعيضية › آي بعض 
رحتنا # أخاه هرون نبياً چ وذلك حين سأل ربه وقال TE‏ 
أهلي . هرون أخي قال ابن عباس : کان هرون أكبر من موسى » أي بأربع 
سنین » ولکن انما وهب له نبوته . 
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دريو رءادم ومن ا اوج وین در برهم وسيل ومِمَنهدينا واجببًنااذا 
اھ ایت الین کر واس داو یکی £ €3 


ل واذكر في الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد + وصف الله سبحانه 
إسمعيل بصدق الوعد مع كون جيع الأنبياء كذلك » لأنه كان مشهوراً بذلك 
مبالغا فيه » وناهيك أنه وعد الصبر من نفسه على الذبح » فوفى بذلك وكان 
ينتظر لمن وعده بوعد الأيام والليالي » حتى قيل: إنه انتظر لبعض من وعده 
ر ؛ والمراد بإسماعيل هنا هو اسماعيل بن ابراهيم » ولم يخالف في ذلك إلا 
من لا يعتد به » فقال هو إسمعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة 
زاش > فخیره الله فیا شاء من عذاہم » وثوابه فاستعفاه ورضي بثوابه . 


E E ESET TBO 
صاحب شريعة » فإن أولاد ابراهیم کانوا على شريعته » وقیل انه وصفه‎ 
بالرسالة لكون ابراهيم أرسله إلى جرهم » وهم قبيلة من عرب اليمن نزلوا‎ 
على هاجر أم اسماعيل بوادي مكة ل وكان يأمر أهله  المراد به هنا أمته وقيل‎ 
جرهم وقيل عشيرته » كا في قوله : (وأنذر عشيرتك الأقربين).‎ 


والمراد # بالصلاة والزكاة # هنا هما العبادتان الشرعيتان › و جوز أن يراد 
معناھما اللغوي وکان عند ربه مرضي » أي وا کا ا والمعنى قائ) 


الله هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدرجات قال الفراء والكسائى : من قال 
مرضي بني على رضيت » قال وأهل الحجاز يقولون مرضوي . 


# واذكر في الكتاب إدريس# هو ابن شيث بن آدم لصلبه » أفاده 
السيوطي في التحبير واسمه أخنوخ . قيل هو جد نوح » فإن نوحأ هو ابن لمك 
ابن متوشلخ ابن أخنوخ » وعلى هذا فيكون جد أبي نوح » ذكره الثعلبي 
وغيره » وقد قيل إن هذا خطأ » وامتناع إدريس للعجمة والعلمية . 


م م ثرة دراسته الكتب لا يصح ٠‏ لأنه لو كان إفعيلا من 
الدرس ىم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفا» وهو أول 
مرسل بعد آدم عليه السلام وأول من أعطى النبوة من بني آدم وأول من خط 
بالقلم » ونظر في النجوم والحساب وأول من خاط الثياب وأول من اتخذ 
السلاح . وقاتل الكفار . 


ل انه كان صديقاً نيا 4 وذلك ان الله شرفه بالنبوة » وأنزل عليه ثلاثين 
صحيمفة . وقد اختلف في معنى قوله : بإ ورفعناه مكانا عليا » فقيل ان الله 
ره آل اة الاي ول ال اة ول آل اا وة روى 
لار صحيحه من حديث الإإسراءء وفيه : «ومنهم إدريس يفي 
الثانية >٠»‏ وهو غلط من رواية شريك بن عبد الله بن أي نمر » والصحيح : 
آنه فى الستاء الرابعة » كا رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم^ . 


| )۲( مسلم ۲ . 
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وقيل ان المراد برفعه ما أعطيه من شرف النبوة والزلفى عند الله » وقيل 
إنه رفع الى الجنة . وقيل هو الرفعة بعلو المرتبة في الدنيا والأول أصح ؛ عن 
ابن عباس قال : کان إدريس خياطا » وكان لا يخرز غرزة إلا قال سبحان 
الله ؛ وكان سى حين يسى وليس على الأرض أفضل عملا منه » فاستأذن 
ماك مر الاک رھ فان ا رت ادن ل فاهط ال در > ادن ا فان 
إدريس فقال : إني جئتك لأخحدمك » قال كيف تخدمنى وأنت ملك وأآنا 
إنسان» ثم قال إدريس هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال الملك : ذاك 
أخي من الملائكة » قال هل تستطيع أن تنفعني ؟ قال أما نؤخر شيئًا أو نقدمه 
فلا » ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند الموت » فقال اركب بين جناحي » 
فركب إدريس فصعد الى الساء العليا فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحيه › 
فقال له الملك : إن لي إليك حاجة قال علمت حاجتك » تكلمني في إدريس 
وقد حي اسمه من الصحيفة فلم يبق من أجله إلا نصف طرفة عين » فمات 
إدريس بين جناحي ملك أخرجه ابن أبي حاتم » وعنه سألت كعبا فذكر نحوه 
فهذا هو من الأسرائيليات التي يروا كعب . وعنه قال رفع إدريس الى الساء 
السادسة . 


وأخحرج الترمذى وصححه وابن المندر وابن مردویه قال : حدٹنا نس بن 
مالك عن النبي ر( ية ) قال : لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة . 
وأخرج ابن مردويه عن أي سعيد الخدري اوغا نحوه » وعن محاهد قال : 
رفع إدریس کا رفع عیسی ول يمت . وعن ابن مسعود قال : إدريس هو 
الياس » وحسنه السيوطي # أولئك » خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم 
والإإشارة الى الأنبياء المذكورين من أول السورة إلى هناء وهم عشرة أوهم في 
الذكر زكريا وآخرهم فيه إدريس » وهو مبتدأ وقوله: #الذين أنعم الله 
عليهم ) صفته و لمن النبيين ‏ بيان للموصول من بيان العام بالخاص 
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وط من ذرية أدم 4 بدل منه بإعادة الخافض. وقيل ( من)فيه للتبعيض › يعني 
دريس ا 

ومن حلنا مع نوح € أي من ذرية من حلنا معه في السفينة » وهم 
من عدا إدريس » فإن إدريس من ذرية آدم لقربه منه » وابراهيم من ذرية من 
حمل مع نوح لأنه من ذرية سام بن نوح › فان ابراهیم بن آزر وبینه وبين نوح 
عشرة قرون كا في التحبير . 


ومن ذرية إبراهيم # وهم الباقون ل و من ذرية ل إسرائيل » وهو 
یعقوب ؛ وکاں منہم موسی وهرون اوكرتا وى وغيسى٠.‏ وفية «دليل عل أن 
| أولاد البنات من الذرية . وقيل إنه أراد بقوله من ذرية آدم إدريس وحده » 
وبقوله ممن حلنا مع وح ابراهيم وحده» وبقوله ومن ذرية ابراهيم › 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب » وبقوله إسرائيل موسى وهرون وزكريا ويحى 
وعيسی » قال السدي : هذه تسمية الأنبياء الذين دكرهم > أما من ذرية آدم 
فإدريس ونوح وأما من ذرية من حمل مع نوح فإبراهيم » وأما ذرية ابراهيم 
فإسماعيل وإسحاق ويعقوب » وأما ذرية إسرائيل فموسى وهرون وزكريا ويحيى 
وعیسی » لأن مریم من دریته . 
اومن هدينا » أي من جلة من هدينا الى الإسلام فط واجتبينا 4 
بالإيان وقيل على الأنام وهذا آخر الصفات » والتقدير والكائنين ممن هدينا 
و اق عل ل ادقن ع ر الأنبياء بجا خصه 
من الثناءء ثم جمعهم آخراً فقال أولئك الخ » فرتب تعالى أحوال الأنبياء 
الان ك هم غل ها ا ب ا بذلك على اہم کم ا اف ف 
منزلة في الفضل ii‏ من هؤلاء الأنبياء › ثم بین أنہم ممن هدينا واجتبينا 
منبهاً بذلك على أنهم خحصوا بهذه المنازل مداية الله هم ولأنه اختارهم 
اا 
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لبيان خشوعهم لله وخشيتهم منه » والسجد والبکی جمع ساجد قياسا وباك 
على عبر قياس › وقياسه بکاۃ كقاضص وقضاة » وقد نمدم ي سبحان بيان معنی 
خروا سجدا» یقال بکی یبکی بکاء وبکیاً ؛ قال الخلیل: إذا قصرت البکاء 
فهو مثل الحزن» آي ليس معه صوت » ومنه قول الشاعر : 
یکت عيني وحی ها بکاها وما يغنى البكاء ولا العويل 

قال قد بين الله أن الأنبياء ۳ اذا سمعوا ایات الله بکوا 
وسجدوا خضوعا و E‏ ا والمراد من الآيات ما خصهم به من 
الكت المنرلة عليهم وقيل المراد ما ہا دکر الحنة والنار والوعد والوعيد؛ وفيه 
استحباب البكاء وخشوع القلب عند سماع القرآن . 


قال صالح المرى :قرات القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
لمنام فقال لي يا صالح هذه القراءة فأين البكاء ؟ وفي الحديث : اتلوا القرآن 
وابکوا فإن لم تبكوا فتباكوا"“ . وعن ابن عباس : اذا قرأتم سجدة سبحان فلا 
تعجلوا بالسجود حتى تبكوا » فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه » وقد 
استدل بهذه على مشروعية سجود التلاوة » وهذه السجدة من عزائم سجود 
القرآن » فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد عند تلاوة هذه الآية » وقال 
بعضهم : إنه الصلاة . 

وقال الرازي : يحتمل أنهم عند الخوف كانوا قد تعبدوا بالسجود فيفعلوا 
ذلك لأجل ذكر السجود في الآية . 

ولا مدح الله سبحانه هؤلاء الأنبياء بهذه الصفات ترغيباً لغيرهم في 
الاقتداء بهم وسلوك طريقتهم » ذكر أضدادهم تنفيرا للناس على طريقتهم 
فقال : 


. ٦۹ كتاب الزهد باب‎ - ۱۷١ ابن ماجة كتاب الإقامة باب‎ )١( 


تفسير سورة مريم 
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لطفخلف 4 أي وجد وحدث طمن بعدهم 4 آي من بعد النبيين 
المذكورين # خحلف 4 أي عقب سوء . قال آهل اللغة : يقال لعقب اللخير 
والصدق خلف بفتح اللام »> ولعقب الشر والسوء خلف بسكون اللام » وقد 
قدمنا الكلام على هذا في آخر الأعراف . 

# أضاعوا الصلاة # أي أخحروها عن وقتها » قاله الأكثز » وهو أن لا 
يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا العصر حتى يأتي المغرب » وقيل أضاعوا 
الوقت»وقيل كفروا ها وجحدوا وجوهاء وقيل لم يأتوا بها على الوجه 
المشروع . وقيل تركوها كاليهود والنصاری » والظاهر أن من أخر الصلاة عن 
وقتها أو ترك فرضا من فروضها أو شرطاً من شروطها أو ركنا من آرکانہا فقد 
اغا ودل حت الااعا س اال ار جحها در الا 

واحتلفوا فيمن نزلت هذه الآية > فقيل في اليهود وقيل في النصارى وقيل 
في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون في آخر الزمان . وقال بالأولين 
السدي . وقال بالثالث مجاهد » ولفظه هم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق 
ک) تراكب الأنعام لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله في الساء » وعن 
ابن مسعود قال : ليس إضاعتها تركها » قد يضيع الإنسان الشيء ولا يتركه. 
ولكن إضاعتها اذا لم يصلها لوقتها . 


۱۷٦‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


# واتبعوا الشهوات 4 أي فعلوا ما تشتهيه أنفسهم وترغب اليه من 
اللحرمات كشرب الخمر والزنا # فسوف يلقون غيا ‏ هو الشر عند أهل اللغة 
كا أن الخير هو الرشاد . والمعنى أنهم سيلقون شرا لا خيرا. 


وقیل الغي الضلال . وقیل الخية وقیل الخسران وقیل اللاك وقيل 
العذاب وقيل هو اسم واد في جهنم تستعيذ من حره أوديتها أعد للزناة وشربة 
الخحمر وشهاد الزور وأكلة الربا والعاقين لوالديم . 


وقيل في الكلام حذف . والتقدير سيلقون جزاء الغي . قاله الزجاج . 
ومثله قوله سبحانه یلق ااا أي جزاء أثام 


أخرج أحمد وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم » عن أي 
سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية 
قال : يحون خلف من بعد ستين سنة ؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات › 
فسوف يلقون غياً » ثم يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدو تراقيهم » ويقرا 
القرآن ثلاثة ؛ مؤمن ومنافق وفاجر” . 


وأخحرج أحمد والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم سيهلك من آمتى أهل الكتاب وأهل اللبن قلت : يا 
رسول الله ما أهل الكتاب؟ قال قوم يتعلمون الكتاب مجادلون به الذين 
اموا قلت :: ما أهل اللبن ؟ ‏ قال فوم يتبعون الشهوات ويضيعون 
الصلوات”“ . 


وعن عائشة أنها كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول : لا تعطوا 
منہا بربريا » ولا بربرية » فاي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


. ۳۷٤/۲ المستدرك كتاب التفسیر‎ )١( 
. ۳۷٤/۲ المستدرك كتاب التفسبر‎ )۲( 


تمسير سورة مرم ۷% 


هم الخلف الذين قال الله فخلف من بعدهم خلف” . أخرجه ابن آي حاتم 

واین مردویه والحاكم وصححه . 

حبيث الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات » وقد قال بأنه واد في 
« البراء بن عازب » وأخحرج ابن جریر والطبراني وابن مردويه والبيهقي 

ت أمافة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 

عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاً » ثم ينتهي 


إلى غي » وأثام ؛ قلت: وما غي؟ وأثام ؟ قال هران في اسفل جهنم يسل 
فیھ| صديد أهل النارء وهما اللذان ذكر الله في كتابه فسوف يلقون غيا » ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما. 


وأخحرج ابن مردويه؛ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم › 


ط إلا من تاب ما فرط منه من تضييع الصلاة واتباع الشهوات فرجع 
إلى طاعة الله # وآمن 4 به ل وعمل ‏ عملا إصالحاً) الاستثناء منقطع قاله 
الزجاج وجرى أبو حيان وغيره على أنه متصل » وهو ظاهر الاية » لما روي 
عن قتادة أنها فى حق هذه الأمة > ومجوز أن يحمل على التغليظ » كا قال 
تعالى : # من استطاع إليه سبيلا 4 وبهذا التأويل بحسن قول قتادة . إن هذا 
الكلام نازل في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وقيل في هذا الاستشناء 
دليل على أن الآية في الكفرة لا في المسلمين . 


1۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وفتح و أي لا ينقص من أجورهم شىء » وان کان 
قلیلا > فان الله سبحانه يوي أجورهم اليهم ۾ جنات عدن 4 قریء بالرفع 
على الابتداء وقری. e ay e‏ 
عدن » بعضاً من الجنة » وعلى المدح أي يضا 


قال ا بو حاتم : ولولا الخط لكان جنة عدن » يعني بالاإفراد مكان الجمع 
ولیس هذا بشيء » فإن الحنة اسم لجموع الحنات التي هي بمنزلة الأنواع 
للجنس » وقرىء بصرف عدن ؛ ومنعها عن الصرف » على أنا علم بجعنى 
العدن ؛ وهو الإقامة أي بساتين إقامة وصفها بالدوام بخلاف جنات الدنيا 
فإنها لا تدوم » أو علم لأرض الحنة لكونها مقام إقامة . 


م التي وعد 4 ها ل الرحمن E AE‏ 
والمعنى نهم ل يرونا فهي غائبة عنهم » أو هم غائبون عنہا ۾ إنه » أي 
الرحهن » وقيل إنه ضمير الشأن والأمر لأنه مقام تعظيم وتفخيم 8 
وعده ‏ آي موعوده على العموم فيدخحل فيه الحنات دخولا أولا» وقيل الوعد 
مصدر على بابه ل مأتياً ‏ أي هم يأتونها » قال الفراء : لم يقل آتياً لأن كل ما 
أتاك فقد أتيته » وكذا قال الزجاج » وقال الزخشري : كان وعده مفعولاً لا 
منجزا . 


لا يسمعون فيها لخوا ) هو المذر» والفضول من الكلام الذي يلغى 
ولا طائل تحته » وهو كناية عن عدم صدور اللغو منهم » وقيل اللغو كل ما ل 
يكن فيه ذكر الله إلا سلاماً ‏ هو استثناء منقطع أي سلام بعضهم على 
بعض أو سلام الله أو سلام الملائكة وقال الزجاج : السلام اسم 
جامع للخير» لأنه يتضمن السلامة » والمعنى أن a EEA‏ 
يۇلهم ؛ وانما یسمعون ما یسلمهم ؛ وأبدى الزنخشري فيه ثلائة أوجه ذكرها 
سليمان الحمل . 


تفسير سورة مريم 1⁄٩۹‏ 


وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 4 قال المفسرون : ليس في الجنة بكرة 
ولا عشية ولا نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا > ولکنہم يؤتون رزقهم على 
مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء في الدنيا» وبه قال ابن عباس وإنا 
يعرفون الليل بإرخاء الحجب » وغلق الأبواب ب والنهار بفتحها ورفع الحجب » 
کا روي والرزق في البكرة والعشى » أفضل العيش عند العرب » وقيل أراد 


أخرج الحكيم الترمڏي في نوادر الأصول » عن الحسن وأي قلابة فالا : 
قال رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل ؟ قال وما هيجك على هذا؟ قال 
سمعت الله يذكر في الكتاب : # وهم رزقهم فيها بكرة ة وعشياً » فقلت الليل 

من البكرة والعشي › > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل وإنما 
هو ضوء ونور يرد الخدو على الرواح والرواح على الغدو » تأتيهم طرف الفمدايا 
من الله بواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم 
الملائكة . 


ل تلك الحنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً » أي هذه الجنة التي 
وصفنا أحواهها نورثها ونعطيها وننزل بها من كان من أهل التقوى » كا يتقي 
على الوارث مال مورثه » ولا يرد كالميراث الذي يأخذه الوارث فلا يرجع فيه 
امورث » أي نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم » قرىء نورث بفتح الواو وتشديد 
االراء من ورّث مضعفا وبالتخفيف » وقراً الأعمش نورثها بإبراز عائد 
الموصول . 


والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك » والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب 
بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد ولا إسقاط » وقيل يورث المتقون من الجحنة 
المساكن الى كانت لأهل النار» لو أطاعوا زيادة في كرامتهم 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


والآية تدل على أن المتقى يدخلها » وليس فيها دلالة على أن غير المتقى 
لا يدخلها » وأيضا صاحب الكبيرة متق عن الكفر # وما نتنزل إلا بامر 
ربك أي قال الله سبحانه قل يا جبریل » وما نتنزل وقتا غب وقت › الا 
بأمر الله على ما تقتضيه حكمته» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استبطاً نزول جبريل عليه حين سألوه في أمر الروح » وأصحاب الكهف › 
وذي القرنين » فأمر جبريل أن بخبره بأن الملائكة ما تتنزل الا بأمر الله »> قيل 
احتبس جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومأً » وقيل خمسة 
عشر » وقيل اڻني عشر › وقيل ثلاثة أيام › وقيل إن هذا حكاية عن أهل 
الجنة » وإنهم يقولون عند دخوها وما نتنزل هذه الجنان الا بأمر ربك › 
والأول أولى بدلالة ما قبله » ومعناه بحتمل وجهين : 

الأول : وما نتنزل عليك إلا بأمر ربك لنا بالتنزل . 


والثاني : وما نتنزل عليك الا بأمر ربك الذي يأمرك به با شرعه لك 
ولأمتك .والتنزل : النزول على مهل فإنه مطاوع نزل بالتشديد وقد يطلق على 
مطلق النزول كا يطلق نزل المشدد بعنى آنزل . 


وقد أخرج البخاري وغيره » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟”“ فنزلت هذه الآية 
الى آخرها وكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم » وفي الباب روايات 
تدل على أنه السبب في النزول » ثم أكد جبريل ما أخبر به النبي. ( ل ) 
فقال . 

# له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 4 أي من الحهات والأماكن 
أو من الأزمنة الماضية والمستقبلة وما بينهيا من الزمان أو المكان الذي نحن 
فيه » فلا نقدر أن ننتقل من جهة إلى جهة » ومن مكان الى مكان أو من زمان 


(۱) البخاري کتاب التوحيد باب ۲۸ - الاإمام احمد ۲۳۱/۱ . 


الى زمان الا بأمر ربك ومشيثته » وقيل المعنى له ما سلف من أمر الدنيا وما 
يستقبل من أمر الآخرة . قاله سعيد بن جبير . 


وقیل ما وا e‏ فر مور الا | وما بين ذلك 
قتادة ۲ وقل 9ت اتی ین أیدیا اذا نزلنا رالا التي وران ul‏ 
والأرض وقيل ما مضى من أعمارنا وما غر منہا ؛ والخحالة التي نحن فيها وعلى 
هذه الأقوال كلها يكون المعنى : ان الله سبحانه هو المحيط بكل شيء : لا 
يخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة » فلا نقدم على آمر مر الا 
پإفنہ » وقال ما بین ذلك ول بقل ما بین ذینك لان الراد ما ہین ما ذکرنا کا ي 


۾ وما کان ربك نسیا 4 اا آ1 ر یترک وإن تأخر عنك 


الوحي وقيل لمعن أنه عالم بجميع الأشیاء لا ينس منہا شيا › وقيل المعنى وما 
كان ريك يسى الإرسال إليك عند الوقت الذي يرسل فيه رسله . 


أخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم » وابن مردويه والطبراني 

والبيهقى والحاكم وصححه عن أب الدرداء رفع الحديث » قال : ما أحل الله 
في کتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عافية فاقبلوا من اله 
عافیته فإِن الله لم یکن لینسی شیئا ثم تلا : # وما كان ربك نسیا 4“ ومن 
حدیث جابر عند ابن مردویه مثله . 


(0 المستدرك کتاب التسیر ۳۷٠/۲‏ . 


۱۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وص م 0% 2 2C‏ 
ر ص م رر لے سما ا ۴ و o2‏ ایر ت و 
رو 1 لے r~‏ در 


وة ا 0 م مراع 
جه 0 E Fa‏ 
ل مولا صلا ون رللا واردهاکان عل رف 


رب السموات والأرض 4 أي خالقهما ل و خالق [ ما بينها ‏ 
ومالكه) ومالك ما بنا ومن کان هکذا فالنسيان مال عليه . وكيف يتصور أن 
بجوم حول ساحته الخفلة؟ »وفيه دليل على أن فعل العبد خلق الله لأنه حاصل 
بين السموات والأرض › ثم أمر الله نبیه صلی الله عليه وسلم بعبادته » 
والصبر عليها فقال : 


# فاعبده واصطبر لعبادته # الفاء للسببية لأن كونه لا ينساك » وكونه 
رب العالين » سبب موجب لأن يعبد » وعدى فعل الصبر باللام دون على 
التي یتعدی ہا لتضمنه معنى الثبات ۾ هل تعلم له سميا ؟ ه الاستفهام 
للإنكار » والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة فيلزم من 
ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه » فلا انتفى المشارك استحق الله سبحانه 
أن يفرد بالعبادة وتخلص له هذا مبنى على ان المراد ا هو الشريك في 
ا ۰ ۰ 


وقيل المراد به الشريك في الاسم » كا هو الظاهر من لغة العرب فقيل 
واللام التي عوصت عن الهمزة ولزمت أو برب السموات والأرض ر وإليه نحا 


تفسير سورة مريم افا 


أبو السعود . والحملة تأكيد لا أفادته الفاء من علية ربوبيته العامة لوجوب 
تخصيص العبادة به تعالى . 


قال الزجاج : تأويله والله E E‏ 
خالق وقادر وعالم بجا كان وبا يكون ؟ وعلى هذا لا سَمِى لله في جميع أسمائه 
لأن غيره وان سمي بشيء من - أسمائه فلله سبحانه حقيقة ذاك 
والمراد بنفي العلم الستفاد من الإنكار هنا تفي العلوم  E‏ 

وقال ابن عباس : هل تعلم ؟ أي تعرف للرب شبهاً أو مثلا » ليس أحد 
يسمي الرحمن غيره » وعنه قال : يا محمد هل تعلم لإلهك من ولد؟ . 


# ويقول الإنساني المراد به ها هنا الكافر لأن الاستفهام هنا لاونكار 
والاستهزاء والتكذيب بالبعث . قال ابن جريج : : الإنسان هو العاص بن 
وائل . وقيل آي ت خحلف أو الوليد بن المغيرة والنازل فيه الأية »> وهذا من 
قبيل العام الذي أريد به الخحاص»وقيل اللام في الانسان للجنس بأسره » وإن 
ل يقل هذه المقالة إلا بعضهم» وهم الكفرة فقد يسند إلى الجماعة ما قام 
بواحد منہم» وعلى كل فلفظ الإإنسان لا يشمل المؤمنين. 


إأئذا ما مت قرىء على الاستفهام وعلى الخبر # لسوف أخرج حیا 4 
من القبر كا يقول محمد صلی الله عليه وسلم؟ والاستفهام معن النفي 0 ) 
أحيى بعد الموت»› و« حا 4 حال مؤكدة لأن من لازم خروجه من القبر أن 
يکون حیا وهو كقوله : # ويوم أبعث حياً ‏ . 

ل أولا يذكر الإأنسان أنا خحلقناه ‏ اهمزة للإنكار التوبيخي والواو لعطف 
اة غ آخرى مقدرة» أي آيقول ذلك ولا يذكر .. وقریء يذكر بالتخفيف 
وبالتشدید وأصله يتذكر » وفي قراءة أبي أو لا يتذكر » والمراد بالذكر هنا إعمال 
الفكر أي ألا يتفكر هذا الجاحد في أول خلقه فيستدل بالاإبتداء على الإعادة؟ . 
والابتداء أعجب وأغرب من الاعادة لأن النشأة الأولى هي إخراج هذه 


۱A٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعاً واختراعاً لم يتقدم عليه ما يكون 
کالثال له » وأما النشاأة الأخرة فمل نمدم عليها النشاأة الأول فکانت کالغال 
0 


E E PE A AE 

هو عليها الآن وهي حالة بقائه ل ولم يك شيئاً 4 أي وا حال أنه م يکن حينئذ 
e‏ من الأشياء أصلاء فالاعادة بعد أن كان ا أسهل وأيسر 
وأهو A Pha O‏ 
کن فی سب امت سخ أقوی منہا أكد بالقسم باسمه سبحانه . مضافاً الى 
سا ا و و لأن العادة جارية بتأكيد الخبر بالتمييز فقال : 


# فوربك لنحشرنہم 4% أي لنسوقنہم الى بعد إخراجهم من 
قبورهم أحياء كا كانوا ل والشياطين ‏ والواو للعطف أو کح مع . والمعنى 
أن هؤلاء الحاحدين للبعث بحشرهم الله مع شیاطینہم الذين أ غووهم واضلوهم 
ف سلسلة » وهذا ظاهر على جعل اللام في الانسان للعهد وهو الانسان 
الكافر »> وأما على جعلها للجنس فلكونه قد وجد في الجنس من حشر مع 
شیطانه . 


مو ثم لنحضرنہم حول جهنم 4 من خارجها قبل دخوها» وقيل من 
داخلها ط جا جع جاث من قوم جڻا على رکبتيه يڻو جثواً آي جاڻين 
على ركبهم لا يصيبهم من هول الموقف وروعة الحساب » أو يکون الجثي على 
_الركب شأن آهل الموقف كا في قوله سبحانه : وترى كل أمة جاثية . 


وقیل المراد بقوله جشا ماعات وأصله وة والحثوة aC‏ للجموع 
من التراتب والحجارة 1 قال ابن عباس : : جشیا قعوداً . 


# ثم لننزعن من كل شيعة » أي من كل أمة وفرقة وأهل دين وملة من 
الكفار . والشيعة الفرقة التى تبعث ديناً من الأديان » وخحصص ذلك الزخشري 
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فقال هي الطائفة التى شاعت أي تبعت غاوياً من الغواة » قال الله تعالى : 
ان الذين فرقوا دینہم“وکانوا شيعا )أ م أشد” على‌الرحمن عتيا أي أعصی 
لله وأعتى وقال ابن عباس : عتيا معصية وعصيا » فإنه ينزع من كل طوائف 
الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم فإذا اجتمعوا طرحهم في جهنم » والعتي هنا 
مصدر كالعتو وهو التمرد في العصيان » أي عصيانا وجرأة . 


وقيل :المعنى لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر » قاله 
قتادة وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان › ولو 
خحص ذلك بالكفرة » فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم ٤‏ 
النار على الترتيب » أو يدخحل كلا طبقته التي تليق به » وللنحويين في إعراب 
أيهم كلام طويل وأقوال كثيرة أظهرها عند الجمهور من المعربين » وهو مذهب 
سيبويه أن أيهم موصولة بمعنى الذي وأن حركتها حركة بناء » وأشد خبر مبتدأ 
مضمر والحملة صلة لأي » وأيهم وصلتها في محل نصب مفعولا به لننزعن › 
وعتيا تمييز حول عن البتدأً المحذوف الذى هو أشد. أي عتوة أشد من عتو 
غیره . 


وعن ابن مسعود قال : يحشر الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة 
أثارهم جميعاً » ثم بدأ بالأكابر والأكابر جرماً » ثم قرأ : فوربك لنحشرنهم إلى 
E N r E CO E‏ 
سبعيتان . قال ابن جريج : يعني أيهم أحق وأولى بالخلود ني جهنم ٠‏ يقال 
صلى يصلي صلياً > مثل مضى الشيء يضي مضيا . 

قال الحوهرى : يقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته 
بصلاها » فإن ألقيته إلقاء كأنك تريد الإحراق. قلت أصليته بالنار بالألف › 
وصليته تصلية » ومنه ويصلى سعيرا » ومن خفف فهو من قومم : صلى فلان 


)١(‏ هذا جزء من الآية رقم ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(۲) بقية آية مريم رقم 1۹4 . 
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للنار بالكسر يصلى صلياً احترق . قال الله تعالى : ا بالذين هم أولى بها 
صليا) » ومعنى الآية أن هؤلاء الذين هم أشد على الرحمن عتيا» هم أول 
بصليها أو صليهم › أولى بالنار . 


۾ وإن منکم إلا واردها 4 الخطاب للناس من غير التفات أو للإنسان 
المذكور فيكون التفاتا > وقيل للكفار » وقرىء وإن منهم لناسبة الآيات التي 
قبل هذه فإنها في الكفار » وهي قوله : فوربك لنحشرنهم » الأيات وكذلك 
قرأ عكرمة وحماعة » لكن الأكثرون على أن المخاطب العا كلهم » والمعنى ما 
منكم من أحد مسل كان أو كافراً إلا واردها أي واصلها وداخلها » والضمير 
يرجع الى النار ؛ وقيل الى يوم القيامة والأول أولى . 


وقد اخحتلف الناس في هذا الورود » فقيل الورود الدخول لقوله : لو 
كان هؤلاء آمة ما وردوها » لكنه يختص بالكفار لقراءة وإن منهم » وتحمل 
القراءة المشهورة على الالتفات ويستننى الأنبياء والمرسلون » وتكون على المؤمنين 
برداً وسلاماً » کا کانت على ابراهیم . 


وقالت فرقة : الورود هو المرور على الصراط . لأن الصراط عغدود 
عليها » فيسلم أهل الحنة ويتقاذف أهل النار » وعلى هذا لا يستثنى الأنبياء 
والمرسلون» بل ير عليه جيع الخلق . روي ذلك عن ابن عباس وكعب 
الأحبار والسدي ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي ( مله ) والحسن . 
وعن محاهد : ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده في الدنيا ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم : الحمى حظ كل مؤمن من النار"“ » وفيه بعد . وقيل ليس 
الورود الدخحول إغا هو ك| تقول وردت البصرة ول أدخحلها » وقد توقف كثر 
من العلاء عن تحقيق هذا الورود » وحله على ظاهره لقوله تعالى : # ان 


)١(‏ وتتمته : «وحى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة » ضعيف الجحامع الصغير ۲۷۹٠١‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ٥۴۳۲‏ . 


الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ قالوا فلا يدخل النار من 
) صمن الله أن يىعده عنہا ( وأجابوا عله أن معناه أنهم مہعدوں عن العذاتب 
فیھا والاحتراق ہا Vlg VL aS.‏ 
فهو مبعد عنہا . 

وقالت فرفة : الورود هر الااشراف والاطلاع والقرب ¢ وذلك نهم 
بحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون اليها في حالة 
الحساب » ثم ينجي الله الذين اتقوا نما نظروا اليه ويصار بم إلى الجنة كما 
سيأتي » ونما يدل على أن الورود لا يستلزم الدخحول قوله تعالى : وون ورد ماء 
مدين# فإن المراد أنه أشرف عليه لا أنه دحل فيه » ولا بخفى أن القول بأن 
الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهی خحامدة فيه » ع 
الأدلة من الكتاب والسنة فينبغي حمل هذه الآية على ذلك لانه قد حصل 
-الحمع بحمل الورود على دخول النار مع کا مر ان شه د 
عذاما » أو بحمله على المضى فوق الحسر المنصوب عليها » وهو الصراط . 


وصححه عن آي سمية قال اختلفنا في الورود فقال يمضنا لا يدخلها مؤمن 
فذکرت له فقال د وأهوی , بأصبعه ل أذنيه - صممنا إن : اکن سمعت رسوں 
ال ی ر ا ات غل ي د 
ثم نجي الذين اتقوا ه الأرةد“ وأسنده ابو عمرو ٤‏ کتاب التمهيد 
جريج وعيرهم . 


. ٥۸۷/٤ المستدرك كتاب الأحوال‎ )١( 
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وني الحديث فتقول النار للمؤمنين: جز يا مؤمن فقد أطفأً نورك هبي 
جهنم أنتم ها واردون 4 وقال أورود آم لا ؟ وقراً .$ يقدمقومه يوم القيامة 
فأوردهم الناري» ورود م ل ؟ أما أنا وأقت فسندخلها ¢ فانظر هل تحرج منہا 
م لا؟ وقراً ا مسعود « وإنٰ منکم إا داخلها ( مکان «واردها» وعنه قال 
ورودها الصراط وقال رجل من الصحارة لأخحر : أيقنت بالورود . قال نعم » 
قال واشت بالصدور فال لا » قال فيم الضحك وفیم التناقل 


وأخحرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن ابن 
مسعود في الأية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرد الناس كلهم 
النار ثم يصدرون منہا بأعمالهم » فأومهم كلمح البرق » ثم كالريح » ثم 
كحضر الفرس » ثم كالراكب المجد في رحله » ثم كشد الرجل في مشية”“ وقد 
روی نحوه عنه من طريق » وهو في مسند الدارمي أيضاً . وعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم پإوإن منكم إلا واردها 4 يقول مجتاز 


وأخحرج مسلم وعیره عن أم مبشر قالت : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية . قالت حفصة اليس الله 
يقول : ظ وإن منكم إلا واردها # قال ألم تسمعيه يقول # ثم ننجي الذين 
اتقوا 4 . 
سفیان ‏ وان منکم الا واردهاچ. 


. ۸١/٤ المستدرك كتاب الأهوال‎ )١( 
. ٦۷۱ مسدم ۲ - البخاري‎ (۲( 
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وأخرح أحد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى والطبراني عن معاد بن بن نس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من جهس من وراء اتلم فى 


e a aR e‏ > فان الل 


: وان منكم إلا واردها » والأحاديث في تفسير هذه الآية كثيرة 
4 
وأما فائدة دخول المؤمنين النار » اذا لم يكن عذاب فبوجوه. أحدها أن 
ذلك مما یزیدهم و اذا علموا الخحلاص منه ؛ وتانيها أن فيه مزید هم على 
أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها وهم باقون فيها » وثالثها أم 


٠‏ اذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار صار ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم 
و لس ا و ا ا مھ > وکن ول ان 


ا لخلق حيعاً يردونہا ك) دلت عليه أحاديث الباب » فالعصاة يدخلونها 


بجرائمهم » والأولياء والسعداء يدخلونما لشفاعتهم ر 


[ إ كان على ربك حت مقضيا » أي كان ورودهم امذكور أمرأً محتوما 
لازما قد قضی سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا عالة بمقتضی حکمته لا بإيجاب 
غيره عليه قال مجاهد : مقضياً قضاء من الله . وقال عكرمة : واا 
قالت الأشاعرة : إن هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرق الخلف اليه . 
وقد استدلت المعتزلة هذه الآية على أن العقاب واجب على الله » وأن صاحب 
الكبيرة مخلد » والفاسق لد في النارء بدليل أن الله بين أن الكل يردونها › 
ثم بين صفة من ينجو» وهم المتقون» والفاسق لا يكون قيا فبقي في النار 
أيداً . 

وأجيب عن ذلك بأن المتقي هو الذي يتقي الشرك » فصاحب الكبيرة 
متق » فوجب أن r a‏ قوله : و ننجي الذين اتقوا » 
فالاية التي توهموها دلیا هم هي من أقوى الدلائل على فساد قوهم > وهذا 
من حيث البحث وأما من حيث النص فقد وردت أحاديث تدل على إخراج 
المؤمن الموحد من النار وهي معروفة . 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


ر س د 240 


ah‏ سے 
یی الین اتقواو یوی فہاجتا € €9 ولال عه 1 علبّھم ءایلتنابينث 


گے 


کال الذي کقروا لذن ءامنوا آی رین یر امقام وخسن یگ اهلا 


لمن هم آحسن اح جسن افا وریا و e‏ فلیمدد لهال 
پر ی اب وما آلساعة فسیع مورت من هوشر مانا 
, ضعف ندا 3) وزد الله ادرے کے آھتدواھدی وأق تلصحت 


>$ ص س یں صر ا OS Cova‏ 


e‏ وخ رمردا لر 


# ثم ننجي أي نخرج ‏ الذين اتقوا » ما يوجب النار وهو الكفر 
بالل ومعاصيه وترك ما شرعه ۽وما أوجب العمل به من النار فلا حخلدون بعد أن 
أدخلوها قریء ننجی بالتخفيف من أنجى ؛ نالتشديد .وما خان 
2 س بمظلمة فى انس اد لمال ا ر فيا) ا آي في الار 
اوغ 


وإذا تتلل عليهم آیاتنا بینات 4 واضحات لا يلتبہس معانيها . وقيل 
ظاهرات الاعجاز» ص انپا حجج حجج وبراهین والأول أرل > وهي حال مؤكدة 
لأن آیات الله لا تکون إل راجع إلى الكفار الذي 
سبق دکرهم ٤‏ قوله أ تُذاما مت لسوف آخرج حیاه» > أي هؤلاء ادا قریء 
عليهم القرآن تعذروا بالدنيا وقالوا : «لو كنتم على الح وكنا على الباطل لكان 
حالكم في الدنيا أطيب من حالنا ولم يكن بالعكس : لآن الحکيم لا ليق به 
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أن ين أولياءه ويعز أعداءه > وقيل: عليهم أي على المؤمنين والأول أظهر › 
ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله : ظ قال الذين كفروا # للإشعار بأن 
کفرهم هو السبب لصدور هذا القول عنهم > وقيل المراد ہم هنا هم المتمردون 
الملصرون منهم » والأغنياء المتجملون بالثياب وغيرها . 


ومعنى ل للذين آمنوا » قالوا لأجلهم » وقيل هي لام التبليغ كا في 
قوله : #:وقال هم نبیهم 4 أي خاطبوهم وشافهوهم بذلك » وبلغوا القول 
إليهم› يعني فقراء أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وکانت فيهم 
قشافة وفي عيشهم خشونة وفي يامم رثاثة وني منزهم ضيق » وكان المشركون 
يرجلون شعورهم ویدهنون رؤوسهم ویلبسون افخر اہم . 


آي الفريقين ‏ المراد ا المؤمنون والكافرونء كانم قالوا فريقنا 

ل خير مقاماً ‏ آم فریقکم ؟ وقریء بضم اليم » وهو موضع الإقامة أو مصدر 

بمعناها » وبالفتح مزلا E‏ فهو غير النادي إذ هو متحدث القوم › وقيل 

فوا الذي 5 فيه بالأمور الحليلة › والمعنی اى الفريقين أكبر اغا 
وأ اغا وااو : 


وعن مجاهد في الاأية فال : قريش تقوله هما ولأصحاب عمد صلل الله 
عليه وسلم» وقال ابن عباس : مقاماً النازل لإ وأحسن نديا» قال ابن 
عباس : نديا المجالس . والندي والنادي مجلس القوم ومتحدثهم ومجتمعهم . 
ومنه قوله تعالی : # وتأتون ٤‏ نادیکم المنكر ه وقوله : ۾ فليدع نادیه ه ف 
أهل ناديه . وناداه جالسه في النادي ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا 
يتشاورون فيها في أمورهم . وقيل هو مشتق من الندى وهو الكرم لأن الكرماء 
جتمعول فيه . 


۱۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


# وکم 4 أي کثیرا ۾ أهلكنا قبلهم من قرن 4 هي الحماعة والأمة 
الماضية وهو مفرد لفظاً متعدد معنى لظ هم أحسن أثاثا & هو المال أ جمع الاإبل 
والغنم والبقر والعبيد والمتاع . 


وقیل 7 البيت خاصة » وقيل هو الجديد من الفرش » وقيل 
اللباس خاصة ل رئيا بمعنى المرئي » وهو كاذب رالطخن بمعنی 
والمطحون قرىء باهمزة » وقرىء بالياء المشددة من رأيت أي هم أ 
منظرا » وبه قال جمهور المفسرين : وحسن ا 
وحسن الأبدان وتنعمها أو مجموع الأمرين 


ومعنى القراءة الأولى معنى الثانية > قال الحوهري : من همز جعله من 
لمنظر من رآيت وهو ما رأته لو و 
إما أن يكون من تخفيف اهمزة أو يكون من رويت آلوانم وجلودهم ريا آي 
امتلأات وحسنت » وقد ذكر الزجاج معنى هذا » وقرىء زيا وهو اليئة والحسن 
والصورة»ويجوز أن يكون من زويت أي حعت والزي عغاسن مجموعة . 


قل # آمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن جيب على 
هؤلاء المغتخرين بحظوظهم الدنيوية والكفار القائلين للمؤمنين أي الفريقين 
خير مقاما وأحسن ندياً بقوله : # من كان 4 مستقراً # في الضلالة » أي 
الكفر والجهل والغفلة عن عواقب الأمور » وهذا شرط وجوابه #فليمدد له 
الرحمن مدا # في الدنيا يستدرجه » وهذا وإن كان على صيغة الأمر فالمراد به 
الخبر » وإنغا خحرج خرج الأمر لبيان الإمهال منه سبحانه للعصاة » وأن ذلك 
كائن لا غالة » لينقطع معاذير أهل الضلال » ويقال مم يوم القيامة أو ل 
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نعمرکم ما یتذکر فيه من تذكر أو للاستدراج كقوله سبحانه : هط إنغا ملي هم 
ليزدادوا إث|# والتعرض لعنوان الرحانية لا أن المد من أحكام الرحمة الدنيوية» وذكر 
لفظ الرحمن في هذه السورة في ستة عشر موضعاً » وقيل المراد بالآية الدعاء 
بالمد والتنفيس . 


قال الزجاج : تأویله أن الله جعل جزاء ضلالته أن یترکه ويده فيها لأن 
لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر كأن المتكلم يقول أفعل ذلك وآمر به نفسي . وقال 
عافد ما فلا اه ى طا وق حف م نق ال ن 
يزيده الله ضلالة وطغياناً واستدراجاً بأن يطیل عمره » ویکثر ماله وییکنه من 
التصرف فيه . 


# حتى ‏ حرف ابتداء وليست جارة ولا عاطفة » قاله الكازروني 
والشهاب وني زكريا أنها جارة أي فيستمرون في الطغيان الى أن يشاهدوا 
الموعود # إذا رأوا ٭ يعني الذين مد هم ٤‏ الضلالة # ما يوعدون #» جاء 
بضمر الحماعة اعتبارا لمعنى ل من » ك أن قوله : # من كان في الضلالة 
فليمدد له اعتباراً بلفظها » وقيل هده غاية للمد لا لقول المفتخرين إذ ليس 
فيه امتداد والغاية في الحقيقة هي قوله : # فسيعلمون ‏ الآن . 


# إما العذاب وإما الساعة ‏ هذا تفصيل لقوله : ظ ما يوعدون # أي 
هذا الذي يوعدون هو أحد الأمرين إما العذاب في الدنيا بالقتل والأسر كا 
وقع هم يوم بدر وإما يوم القيامة وما يحل بهم حينئذ من العذاب الأخروي › 
فإما حرف تفصيل وهي مانعة خلو تجوز الجمع» والعذاب والساعة بدلان من 
ف 


# فسيعلمون » جواب إذا أي هؤلاء القائلون أي الفريقين خير مقاما 
إذا عاينوا ما يوعدون به من العذاب الدنيوي بأيدي المؤمنين أو الأخروي 


۱۹4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


لمن هو شر مكانا ) من الفريقين ظ وأضعف جنداً 4 قابل به أحسن ندي 
من حيث إن حسن النادي يكون باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم 
واستظهارهم والمعنى فسيعلمون هم خير؟ وهم وجندهم الشياطين في النار أم 
المؤمنون وهم في الحنة وعندهم ملائكة الرحمن؟ # ومن # على هذا استفهامية 
وهو أحد وجهينء ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي . وليس للمراد أن 
للمفتخرين هنالك جنداً ضعفاء بل لا جند هم أصلاً» كا في قوله سبحانه : 
لولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً 4 ثم لا أخبر سبحانه 
عن حال أهل الضلالة أراد أن يبين حال أهل المداية فقال : 


# ويزيد الله الذين اهتدوا # بالاإيان # هدى 4 ما ينزل عليهم من 
الايات .وذلك أن بعض المدى جر إلى البعض الآخر » والخر يدعو الى الخرء 
وقيل : للمراد بالزيادة العبادة من المؤمنين » والحملة مستأنفة ليان حال 
الهتدين » وقيل الواو للعطف على جلة الشرط المحكية بالقول . 


# والباقيات الصالحات » أي الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية التي 
تبقى لصاحبها [ خير عند ربك ثواباً 4 ما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية 
التي افتخروا ہا # وخر مردا 4 هو هنا مصدر كالرد » والمعنى وخر ردا 
للثواب على فاعلها ليست كأعمال الكفار ا خسروا فيها ؛ والمراد المرجع 
والعاقبة أي ما يرد اليه ويرجع وهو الحنة و فعل التفضيل للتھكم ہم على 
e‏ صلا » ئم أردف سبحانه 
مقالة هؤلاء المفتخرين بأخحرى مثلها على سبيل التعجب فقال : 


کے 
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ال وونتل اكير رین وره ارا ل نجل ماب تمان ا 
يوم رامت قبل انفد 


ل أفرأيت الذي كفر بآياتنا » استفهام تعجيب أي أخبرني بقصة هذا 
الكافر يعني «عاص بن وائل » واذكر حديثه عقب حديث أولمك » وإغا 
استعملوا : أرأيت بمعنى أخبر لأن رؤية الثىء من أسباب صحة الخبر عنه » 
والآيات تعم كل آية » ومن جلتها آية البعث والفاء للعطف على مقدر أي 
أنظرت فرأيت واللام في ف وقال لأوتين # هي الموطئة للقسم كانه قال: والله 
لأوتين فى الآخرة # مالا وولدا 4 وهذا من شدة تعنته بكفره أي انظر إلى حال 
هذا الكافر » وتعجب من كلامه ولیه على الله مع کفره به وتکذیبه باياته . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما في الأية من حديث خباب بن الارّت 
قال : کنت رجلا قينا وکان لي علي العاص بن وائل“ دين فأتيته أتقاضاه 
فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت والله 
لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال : فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي 
ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله فيه هذه الآية . 

وقریء لا بضم الواو وبفتحها قيل هما لغتان معناهما واحد يقال ولد 
وولد ك) يقال : عدم وعدم » وقيل بالضم للجمع وبالفتح للواحد» وقد دهب 


)١( )‏ هو أبو سيدنا عمرو فهو جد عبد الله بن عمرو أحد العبادلة إه منه. 


1۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الجمهور إلى أن هذا الكافر أراد بقوله : ظ لأوتين مالا وولدأي أنه يق ذلك 
في الدنيا » وقال جماعة في الحجنة » قيل والمعنى ان أقمت على دين آبائي 
لأوتين » وقيل المعنى لو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا » ثم أجاب الله 
سبحانه عن قول هذا الکافر بجا يدفعه ويبطله فقال : 

# أطلع الخيب ‏ بفتح الممزة الاستفهامية وأطلع متعد بنفسه ؛ كقوله : 
اطلع الجبل » قال المغرب : ولیس متعديا بعلى كا تومه بعضهم » حتى يكون 
يقال اطلع الجبل اذا أرتقى الى أعلاه » والمعنى أعلم ما غاب عنه حتى يعلم 
أنه في الحنة . 

لإ أم اتخذ عند الرحمن عهداً 4 بذلك أي بأن يؤت ما قاله فإنه لا يتوصل الى 
هذا العلم الا بإحدى هاتین وقيل المعنى أنظر في اللوح المحفوظ ؟ 
أم اتخذ عند الله عهداً ؟ وقيل المعنى أم قال لا إله الا الله فأرحمه ا ويرجو 
ہا ؟ قاله ابن عباس » وقيل المعنى ام عملا اا فهو يرجوه ؟ . 


$ كلا حرف ردع وزجر أي ليس الأمر على ما قال هذا الكافر من 
آنه يوتق اال والولد ولفظة : رک فيها لل اة يه مذاهب : 


أحدها : وهو مذهب جهور البصريين كالخليل وسيبويه وأي الحسن 
والأخفش وأبي العباس المبرد أا حرف ردع وزجر وهذا معنی لائق ہا حيث 
وقعت في القرآن وما أحسن ما جاءت في هذه الآية زجرت وردعت ذلك 
القائل . 

والثاني : وهو مذهب النضر بن شميل آنا حرف تصديق بمعنى نعم 
فتکون جواباً ولا بد حينئذ من أن يتقدمها شىء لفظاً أو تقديراً وقد تستعمل في 
ك 
والثالك : وهو مذهب الكسائي وأي بکر بن الأنباري ونصر بن يوسف 
زات اض اا م خا . 
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والرابع : وهو مذهب أبي عبد الله الباهلي أنها رد لما قبلها » وهذا قريب 
من معن الردع . 

الخامس : أا صلة في الكلام بمعنى آي كذا» قیل وفيه نظر فان أي 
حرف جواب » ولکنه حتص بالقسم . 

السادس : أنها حرف استفتاح »› وهو قول أبي حاتم » قال السمين : 
ولتقرير هذه المذاهب موضع هو أليق بها قد حققتها بحمد الله فيه . انتهى . 

وذکرت # کلا 4 في القرآن في النصف الثاني فقط » وذكرت في خمس 
عشرة سورة منه كلها مكية »> وحملة ما ذكرت ثلائثة وثلاثون مرة » ترجع الى 
أقسام ثلاثة » قسم يجوز الوقف عليها » وعلى ما قبلها فيبتدأ بها وهذا باتفاق , 

وقسم اختلف فيه هل يجوز الوقف عليها أو يتعين على ما قبلها , 

وقسم لا يجوز الوقف عليها باتفاق . 

فالقسم الأول : خحمسة مواضع اللتان في هذه السورة » واللتان في 
سورة الشعراء وواحدة في سورة سباً . 

والقسم الثاني : تسعة » واحدة في سورة المؤمنين واثنتان في سورة سأل 
سائل واثنتان في سورة المدثر . الأولى والثالثة والأولى في سورة القيامة ؛ 
والثانية فى سورة ويل للمطففين » والأولى في سورة الفجر والتي في سورة ويل 
لكل . 

والقسم الثالكث : هو التسع عشرة الباقية ذكره عز بن حماعه . 


٭# سنکتب 4 أي سنحفظ عليه # ما يقول 4 فنجازیه به ي الآخرة أو 
سنظهر له ما قول ونعلمه أو سننتقم منه انتقام من کتبت معصیته ل وغد له 
من العذاب مدا ٭ أي نزیده عذابا فوف عذابه مکان ما يدعيه لنفسه من 
الامداد بالمال والولد أو نطول له من العذاب ما يستحقه » وهو عذاب من جمع 
بين الكفر والاستهزاء ل ونرثه ما يقول » آي نيته فنرثه الال والولد الذي 


۱۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


يقول إنه يؤتاه والمعنى مسمى ما يقول ومصداقه » قاله أبو السعود» وقيل 
المعنى نحرمه ما تمناه في الآخرة ونعطيه غيره من المسلمين ال القرطبي . 
# ويأتينا 4 يوم القيامة # فرداً چ لا مال له ولا ولد ولا عشيرة » بل 
نسلبه ذلك فكيف يطمع في أن نعطيه » وقيل المراد با يقول نفس القول لا 
مسماه والمعنى انما يقول هذا القول ما دام حيا » فإذا آمتناه حلنا بینه وین أن 
يقوله » ويأتينا رافضأً له » منفرداً عنه » والأول أولى . 


۾ واتخذوا من دون الله أهة ليكونوا هم عزا 4 حکی سبحانه ما کان 
عليه هؤلاء الكفار الذين تمنوا ما لا يستحقون وتالا على الله سبحانه من 
اخاذهم الآهة من دون الله لأجل أن يتعززوا بذلك . 

وقال أبو السعود : حكاية لناية عامة للكل مستتبعة لضد ما يرجون 
ترتبه عليها اثر حكاية مقالة الكافر المعهود واستتباعها لنقيض مضمونها . وقال 
المروي : معناه ليكونوا همم أعوانا . وقال الفراء ؛ ليكونوا لهم شفعاء عند الله 
ي الآخرة » وقيل معنا ليتعززوا بهم من عذاب الله ويتتعوا بها . 


$ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون عليهم ضداً 4 أي لیس الأمر كا 
ظنوا وتو موا ؛ والضمير في الفعل إما للآهة » أي ستجحد هذه الأصنام عبادة 
e i O PO SNA‏ 
وإما للمشركين » أي سيجحد المشركون أ نهم عبدوا الأصنام . ويدل على 
الوجه الأول قوله تعالى : ما کانوا إيانا n‏ وقوله : # فالقوا اليهم 
القول إنكم لكاذبون 4 ويدل على الوجه الثاني قوله تعالى : # والله ربنا ما كنا 
مشرکین 4 . 


قریء کل بضم الكاف والتنوين » وهي بمعنى جميعا » وبالفتح مصدر 
أي كل هذا الرأي كلا والأصوب أنها حرف 5 وزجر والمعنى تكون هذه 
الآهة التي ظنوها عزاً هم ضداً عليهم ENTE‏ العز الذل » هذا 
على الوجه الأول . وأما على الوجه الثاني فيكون المشركون للآمة ضداً وأعداء 
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یکفرون بہا بعد أن کانوا یعبدونہا ویجحبونها ویؤمنون با . 

قال ابن عباس : عليهم ضداً أعوانا وحسرة » وإنغا وحد الضد وإن 
کان ا عن جمع لأحد وجهين إما لأنه مصدر ي الأصل »> والمصادر موحدة 
مذكرة » وإما لأنه مفرد في معنى الجمع . | 

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ‏ ذكر الزجاج في معنى هذا 
وجهين : أحدهما أن معناه خلينا بين الكافرين وبين الشياطين فلم نعصمهم 
نيم وم نلعم » بحلاف الزمين الذين قيل فم : إن عيادي لیس ان 
عليهم سلطان # الوجه الثاني : أ نهم أرسلوا عليهم وف هم بکفرهم کا 
قال : ۾ ومن يعش عن ذکر نقيض له شيطاناً 4 فمعنى الإرسال هنا 
التسليط » ومن ذلك قوله سبحانه لإبلیس : # واستفزز من استطعت منہم 
بصوتك 4 . 

ويؤيد الوجه الثاني تام الأية وهو قوله : % تۇزهم زا 4 فإن الأز 
والأزيز والهز والمزيز والاستفزاز أخوات معناها التحريك والتهييج وشدة 
الإزعاح فأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرك الكافرين وتهيجهم وتغرم 
وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهوات » وذلك هو التسليط ها 


وق معنى الأز الاستعجال وهو مقارب لا ذكرنا لأن الاستعجال تحريك 
وتهييجح واستفزاز وإزعاج > وسياق هذه الآية لتعجيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حاههم وللتنبيه على أن جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم › 
والحملة حالية من ا > أو من الكافرين أو منها أو مستأنفة » كأنه قيل 
مادا تفعل الشياطن م ؟ 

قال ابن عباس : تؤزهم أزأً تغومم إغواءء وتحرض المشركين على محمد 
وأصحابه وقال : تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله > وفي الآية دليل على أن الله 
مدبر لحميع الكائنات فلا تعجل عليهم ‏ بان تطلب من الله إهلاكهم 
بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم للحق وتردهم عن داعي الله سبحانه 
حتی تستریح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من فسادهم . 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله : إا نعد هم عدأً) يعني نعد 
الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمارهم الى انتهاء آجالهم فلا نهمل ما 
يقع مهم بل نضبطه عليهم حتى نؤاخذهم به وقيل نعد أتفاسهم وقيل 
خطواتهم وقيل لحظاتہم وقيل الساعات. 

وقال قطرب : نعد أعمالحم » وقيل المعنى لا تعجل عليهم إنما نؤخرهم 
ليزدادوا إث)ا . قال الشهاب : إن العد كناية عن القلة » ولا ينافي هذا ما مر 
من أنه يمد لمن كان في الضلالة لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل 
باعتبار عاقبته وعند العد . ثم لا قرر سبحانه أمر الحشر وأجاب عن شبهة 
منکریه أراد أن يشرح حال المكلفين حينئذ فقال : 

ل يوم نحشر التقين الى الرحمن وفدأً » أي اذكر يا محمد صلى الله عليه 
وسلم يوم إلخ. ومعنى الحشر الى الرحمن حشرهم إلى جنته ودار كرامته ء 
كقوله : إني ذاهب إلى ربي » والوفد جمع وافد كالركب جمع راكب والصحب 
جمع صاحب يقال وفد يفد وفداً إذا خرج إل ملك أو أمر خطبر . كذا قال 
الحجوهري . وعن ابن عباس قال : وفدا رکاا. 

وعن أبي هريرة قال : على الإبل. وعن علي قال : على نوق . وفي 
الصحيحين وغيرما من حديث أب هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم « بحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق » راغبين وراهبين » اثنان 
على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار 
تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا 
وقسي معهم حيث أمسوا » والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا“ . 

وقيل يركبون من أول خروجهم من القبور . وهو ظاهر الآية . وقيل من 
منصرفهم من الموقف » وعلى كلا القولين فيستمرون راكبين » حتى يقرعون 
راب الحنة . 


(۱( مسلم ۱ -_ البخاري ۲٤٥١‏ . 


وشوق الْمجمينَ الجن وزد | لمكن السَمعة إلا من دند 
العا © وقَالا ١اد‏ لرن ودا لقذ جنم سا إا 9 


ےک و i‏ < و و مر ر ے و 


تڪڪادا وات د PRIESTS‏ ورابال هدا اندعو 
لین ودا ا وما یذبینی لمن آن ی تخد ودا ی 


فو ونسوق المجرمين ¢ أي الكافرين بكفرهم كا تساق البهائم #إلى 
جهنم وردا ‏ مشاة عطاشا » والسوق الحث على السيرء والورد العطاش » قاله 
الأخحفش وغيره وبه قال ابن عباس وأبو هريرة. وقال الفراء وابن الأعرابي : 
٣‏ الشاة . وقال الأزهري : هم المشاة العطاش كالإبل ترد لماء . وقيل وردا 
أي للورد » كقولك جئتك إكراما آي للاکرام ول أفرادا . قیل ولا تناقض 
بين هذه الأقوال 0 يساقون مشاة عطاشاً أفرادا . وأصل الورد الجحماعة التي 
ترد الماء من طبر أو إبل أو قوم أو غبر ذلك . والورد الماء الذي يورد » وقيل 
يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء . 


# لا يلكون الشفاعة » جملة مستأنفة لبيان بعض ما يكون في ذلك 
اليوم من الأمور ؛ والضمير راجع إلى الفريقين . وقيل للمتقين خاصة وقيل 
للمجرمين خاصة والأول أولى » والعنى أنهم لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم 
وقيل لا يلك غيرهم أن يشفع هم . والأول أولى . 


ل إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 4 هذا الاستثناء متصل على الوجه 
الأول » أي لا يلك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من محلى تحلى واستاهل واستعد 
لذلك با يصرر به من جملة الشافعين لغيرهم › ان کون موتا مقا > فهذا 
معنى اتخاذ العهد عند الله . 


وقيل معناه أن الله أمره بذلك » كقوهم : عهد الأمر إلى فلان بكذا إذا 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أمره به وقال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأً من الحول والقوة ولا 
يرجو إلا الله . وعنه قال : « من مات لا يشرك بالل شيعا دحل الحنة » وقيل 
غير ذلك ٠.‏ 

وأما على الوجه الثاني فالاستثناء منقطع لأن التقدير لا يلك المجرمون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداًء وهم المسلمون والأول وجه » وبه 
جزم البيضاوي كالكشاف . وقيل متصل على هذا الوجه اشا > والتقدیر لا 


ملك المجرمون الشفاعة إلا من کان مہم ا ودلت الأية على حصول 
الشفاعة . الكبائر . 


ا ( مں ال ا ومن سرني فقد اخ عند 
الرحمن عهداً فلا تمسه النارء إن الله لا لف اليعاد» . 


وأخرج الطبرانفي ي الأوسط عن آي هريرة قال » قال رسول الله ( عة ) 
« من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة قد حافظ على وضوئها ومواقيتها 
ورکوعھا وسجودها م ینقص منہا شيئا » جاء وله عند الله عهد أن لا يعذبه » 
ومن جاء قد انتقص منہا شيا فليس له عند الله عهد إن شاء رحه وإن شاء 
عدبه ) . 

ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ‏ قرىء بفتح الواو وضمها كا تقدم » 
والحملة مستأنفة لبيان قول اليهود والنصارى . ومن يزعم من العرب أ 
الملائكة بنات الله لإ لقد جثتم شيعا إدا4 فيه التفات من الغيبة الى الخطاب » 
وفيه رد هذه المقالة الشنعاء » والأد كا قال الجوهري : الداهية والأمر 
لفظيع » وكذلك الإدةء ومع الإدة إددء يقال أدت فلاا الداهية تود 
بالضم وده بالكسر وتاده ا إذا دهته وقرىء بالفتح > وقرأً الحمهور 


بالکسر » وفریء آدا مثل مادا ¢ وهي مأخوذة من الثقل » يقال آده الحمل 
يو وده إذا أثقله 


تفسير سورة مريم °۳ 


قال الواحدي : إا أي عظي)ً في قول الجميع ‏ وبه قال ابن عباس . 
والمعنى قلتم قولا منکرا عظي| » وقیل الأد العجب والأدة الشدة والمعنى 
متقارب . والتركيب يدور على الشدة والثقل . 

۾ تکاد السموات يتفطرن منه 4 قرىء بالتحتية وبالفوقية » وقرىء 
يتفطرون من الانفطار » واختاره أبو عبيد لقوله : «إذا الساء انفطرت ‏ 
وقوله: # الساء منفطر به 4 وقرأً ابن مسعود يتصدعن ؛ والانفطار والتفطر 
التشقق . 

# وتنشق الأرض 4 كرر الفعل للتأكيد لأن يتفطرن وتنشق اناو ا 
أي تخسف بم . 

ل وتخر 4 أي تسقط وتنهدم الجبال هدا ) قال ابن عباس : هدا 
هدما . لأن الشرك فزعت منه السموات والأرض والحبال وجميع الخلائق إلا 
الثقلين » وكادت تزول منه لعظمة الله سبحانه » وكا لا ينفع مع الشرك 
إحسان المشرك » كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين . وانتصاب (هدا) 
غل أنه مضدر موك لان الور ى معاد أو هى مصدر لفعل مقدذر» آى 
وتنهد هدا أو على الحال أي مهدودة أو على أنه مفعول له أي لأنها تنهد . 

قال اهروي : هدني الأمر وهد رکنی أي کسرنی وبلغ مني › قال 
الجوهري : هد البناء مده هدا كسره وضعضعه ؛ وَهَدته المصيبة أوهنت 
ركنه » وانيدّ الجبل أي انكسر» واد صوت وقع الحائط ك قال ابن 
الأعراي . 

ل أن 4 أي لأن طدعوا ) أو من أجل أن جعلوا ل للرحمن ولداً ‏ 
وقال الكسائي : هو بتقدير الخافض › وقيل في محل رفع على أنه فاعل هدا ء 
أي هدها دعاء الولد » والدعاء بمعنى التسمية » أي وا لچ و 
بمعنى النسبة > أي نسبوا له ولداً [ و الحال اأ نه # ما ينبغي # أو لا يصلح 
و للرحمن ‏ ولا یلیق به ۾ أن يتخذ ولدا 4 لاستحالة ذلك عليه لأن الولد 
يقتضي الحنسية والحدوث . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


e‏ منف السَموّتِ ESE‏ إلا اَن ا ) قد أ احص 
ومهم عدا ل6 وهم اتيد يوم الْقَيكَمَةٍ ردا €2 لالد ءامنوا 
من 9اگ بلسان دک 
AEE‏ م لم ودرا 9 E OES‏ مَنْقَرنِ 
مشت راک 5 ® 


و إل هوق الر وي أي ما كل من فيهما ظ إلا ) وهو 
9ا الرحمن 4# و آتي وآتيه الآني حلا على لفظ « كل ) وهو اسم قعل 
من اتی وهو مستقبل › أي يأتيه يوم سوا الو اا 
ذلیلا منہم عزیر وعیسی » کا قال # وکل اتوه داخرین 4 أي صاغرين › 
والمعنی أن الخلق كلهم عبیده » فکیف کون واحد منہم ولدا له ؟ وقریء آت 
على الأصل لظ لقد أحصاهم 4 أي حصرهم بعلمه» وعلم عدَدذهموأحاط بهم 
وعدهم عدا 4 أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعاهم وأيامهم وآثارهم بعد 
أن حضرهم » فلا بخفى عليه أحد منهم ولا شيء من أمورهم . 
e‏ أي كل واحد منم تحت قهره وقدرته وتدبیره # آتیه يوم 
القيامة فرداً 4 أ E‏ اوا ل و مال معه » ک) قال سبحانه # يوم 
E‏ ثم ذكر الله سبحانه من أحوال المؤمنين بعض ما 
خحصهم به بعد ذكره لقبائح الكافرين فقال : 
#إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا 4 الجمهور 
من السبعة وغيرهم على ضم الواو» وقرىء بكسرها وفتحها» أي حباً في 
قلوب عباده بجعله هم من دون أن يطلبوه بالأسباب التي توجب ذلك » كا 
بقذف في قلوب أعدائهم الرعب » وهذا الجعل في الدنياء والسين للدلالة على 
آن ذلك لم يكن من قبل وأنه مجعول من بعد نزول الآية > لأن المؤمنين كانوا 


تفسير سورة مريم 0 Y*‏ 


بمكة حال نزول هذه الآية وكانوا بمقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدهم الله تعالى 
بذلك إذا ظهر الإسلام فالف الله تعالى بين قلوب المؤمنين » ووضع فيها 
المحبةء أو في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما في 
صدورهم من الغل . 


: قلوب المؤمنين . وعن ل قال قال سل الله الله عليه وسلم لعل‎ ٠ 
قل اللهم اجعل : علدا ا واجعل : عند ا واجعل : ي صدور‎ « 


المؤمنين موده ( فأنزل الله الاية ٤‏ على : أخرجه اس مردوبه والدیلمی 1 


وعن ابن عباس قال : حبة في الناس في الدنيا » وعن على قال : شالت 
رسول الل صلل الله عليه واله وسلم عن هذه الأية ما هو؟ قال : «المحرة 
الصادقة في صدور المؤمنين» . 

وئىت ٤‏ الصحيحبن وغير هما من حدیث آي هريره أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال : « ادا أحب الله عدا نادی جبریل نی قد أحبہت فلاا 
فاحىه » فینادی في الساء » ثم ينزل اللحبة في أهل الأرض › فذلك قوله : 
إن الدين آمنوا وعملوا الصاللحات ن هم ارهن 5ا ¥ وادا أبغضص الل 
عدا نادی جبریل آي قل عضت فلاناً > فینادې ٤‏ آهل العء ء نم رل 
البغخضاء في الأرض » والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة“. 

ثم ذکر سبحانه تعظیم القران » هذه السورة لاشتماها على 
التوحيد والنبوة وبيان خال المعاندين فقال : 


فإنغا يسرناه » أي القرآن بإنزالنا له « بلسانك » أي على لختك 


(۱) مسلم ۷ _ البخاري ٠٥١۱١‏ . 


۲۰٦‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


العربية ؛ وفصاناه وسهلناه والباء بمعنى على والفاء لتعليل كلام يساق فإليه 
النظم الكريم کأنه قل بلغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر به فنا يسرناه» 
الآية > ثم علل ما ذكره من التيسير فقال  :‏ لتبشر به المتقين » أي المتلبسين 
بالتقوى المتصفين بها ل وتنذر به قوماً لدا ولو أنزلناه بخيرها لم يتيسر التبشير 
ولا الإنذار لعدم فهم المخاطبين لغير العربية » واللدَ جمع الألد وهو الشديد 
الخصومة » ومنه قوله تعالى ( ألد ا وقال أبو عبيدة : الألد الذي لا 
يقبل الحق ب ويدعي الباطل » وقيل للد الصم ول الطلة وفال ابن 
عا اا وعن الحسن قال : فا ب عن الى 


# وكم أهلكنا قبلهم من قرن » أي أمة وجماعة من الناس ؛ وفي هذا 
وعد لرسول الله ( َة ) بملاك الكافرين ووعيد ههم وتخويف وإنذار . 


# هل تحس منهم من أحد # هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها أي 
هل تشعر بأحد من القرون أو تراه أو تجد أو تعلم »والإحساس الادراك بالحاسة 
والحواس خمس والحس والحسيس الصوت الخفي # أو تسمع هم رکزا 4 
الركز : الحخفاء والصوت الخفي ومنه ركز الرمح » إذا غيب طرفه في الأرض 
وقال اليزيدي وأبو عبيدة : الرکز ما لا يفهم من صوت أو حركة » وقال سعيد 
ابن جبر هل ی فو ناخد ا ول ان غا 


والمعنى لما أتاهم عذابنا م يبق شخص يرى ولا صوت يسمع » يعني 
هلكوا كلهم » قال الحسن: بادوا جميعاً فلم يبق منہم عين ولا أثرء يعني 
هكذا هؤلاء إن أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك فعاقبتهم اللاك » فَليهنُ 
عليك أمرهم » والله أعلم بالصواب . 


e 0 0 


۲ 
للل 3 7 
SD‏ صا راھ 


£ 


( آياتها مائة وس وثلاثون آية أو أر بعون واثنتان ) 

قال القرطبي : مكية في قول الجميغ . وبه قال ابن عباس وابن 
الزبيو . وقال السيوطي في الاتقان : استثند منها (فقاصبر عل ما 
يقولون .) 

وأخرج ابن مودويه عن أبي أمامة عن النبي صله الله عليه وسلم 
قال : « كل القران يوضم عن أهل الجنة فلا يقرأون منه شيئا ال سورة طه 
ويس فانهم يقرأون بهما في الجنة» وعن أنس بن مالك فذكر قطة 
عمو بن الخطاب مه أخته وخباب . وقراءتهما طه . وكان كلك سبب 
أسلام عمر والقصة مشهورة في كتب السير. 


9 


طہ ل اراتا یک اقرا تی 9 لذ منتى ا ربلد 


ممن حلق آلذرض والسملوت نمی 6 لرن مل آلمَرش آسسوی ب له, ماف 
السَموت وماق الأرض ومایت هماو ما ت الری ل وإن حه ربالقول إن 


ر ھے صصہ رص ت مل ر 2 ٤‏ سې 7وو رہ کچ 
بعلم الواخفى أنه لذإله إلدهوله الأسماء سى 6 وهلأتلك 
کیٹ موی رذ تا یرہ آمکنر ار انث اراک ایک 
سنہایقبیں أواجدملآلتار دی 3) 


ل طه # قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال : 

الأول : أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به . 

والثاني : أا بمعنى يا رجل في لغة عكل .» وفي لغة عك . قال 
الكلبي : لو قلت لرجل من عك يا رجل لم يجب حتى تقول طه » وقيل إا 
في لغة عك بمعنى يا حبيبي . وقال قطرب : هي كذلك في لخة طيء» أي 
بمعنی یا رجل › وكذا فال الحسن وعكرمة › وقيل هى كذلك في اللغة 
السريانية حكاه المهدوي . وحكى ابن جرير أنها كذلك في اللغة النبطية » وبه 
ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك المعنى في تلك اللغات كلها 
إذا صح النقل . 

الال : اجا اسم من أساء الله سبحانه . 


. عك قبيلة من قبائل العرب ١ه خازن‎ )١( 
ء‎ 


۹ 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


السادس : أا حروف مقطعة كل واحد منها على معنى » ثم اختلفوا في 
هذه المعاني التى تدل عليها هذه الحروف .» على أقوال كلها متكلفة متعسفة . 

السابع : أن معناها طوبي لمن أهتدى . 

الثامن : أن معناها طأ الأرض يا محمد قال ابن الأنباري : وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم 
ويحتاج الى التروح » فقيل له : طأ الأرض أي لا تتعب حتى تحتاج الى 
التروح . 


وحكى القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله طه يعني 
طا الأرض يا محمد » وعن الحسن البصري أنه قرأ : طه» على وزن دع أمر 
بالوطء والأصل طأ فقلبت الهمزة هاء . 


التاسع : أنه قسم أقسم الله بطوله وهدايته »> وعن أكثر المفسرين أن 
ما ی ا ان مل 8 چا وار د 7 ا ب 
وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ومجاهد وابن عباس غير أن بعضهم يقول : 
إنها بلسان الحبشة والنبطية والسريانية ويقول الكلبي . هي بلغة عك كا مر . 


قال ابن الأنباري : ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المحنى لأن الله 
سبحانه م يخاطب نبیه صلی الله عليه وسلم بلسان غير قریش انتهى وإذا تقرر 
أها هذا الحنى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى » واضحة 
الدلالة ؛ خارجة عن فواتح السورء التي قدمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة 
سورة البقرة وهكذا اذا كانت هذا المعنى في لخة من لغات العجم » واستعملتها 
العرب في كلامها في ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية القى استعملتها 
ارت ال ي كاب ل ر ف مارت لك اال م 0 
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العرب » قال النسفي : وما روي أن معناه يا رجل فإن صح فظاهر وإلا فالحق 
ما هو المذكور في سورة البقرة » انتهى ولذا قال المحلى والله أعلم براده 
لل 


ل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ع) کان يعتريه من جهة المشركين من التعب» والشقاء 


قال ابن كيسان : وأصل الشقاء في اللغة التعب والعناءء ولعله عدل اليه 
للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد والمعنى ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لتتعب 
بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا إذ ما عليك إلا أن 
تبلغ » فهو كقوله سبحانه  :‏ فلعلك باخع نفسك ). 


قال النحاس : بعض النحاة يقول هذه اللام في لتشقى لام النفي 
وبعضهم يقول لام الجحود » وقال ابن كيسان : هي لام الخفض وهذا التفسر 
للآية على قول من قال e‏ فواتح الجنور التي ذکرت تعدیدا اشنا 
الحروف» وإنجعلت اسا للشورة كان فولة ها انزلا الخ ج ا 


وأما على أن معناها يا رجل أو بعنى الأمر بوطء الأرض فتكون الحملة 
مستأنفة و لصرفه ( ميه ) عع كان عليه من المبالغة في العبادة . 


وعن ابن عباس قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه 
الوحي كان يقوم على صدر قدميه إذا صلى فأنزل الله طه » الآية > وعنه قال: 
قالوا:لقد شقى هذا الرجل بربه فأنزل الله هذه الآية > وعنه قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل للا ينام فأنزل 
الله هذه الآية »> وعن على كان يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل حت نزلت 
هذه الآية وحسن السيوطي إسناده. 
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وانتصاب # إلا تذكرة » على آنه مفعول له لأنزلناء كقولك : ما 
ضربتك للتأديب إلا اشفاقاً عليك » وقال الزجاج : هو بدل لتشقى » أي 
أنزلناه الا تذكرة » وأنكره أبو علي الفارسى من جهة أن التذكرة ليست 
الفا قال 2 را هر ترت عل الدرة اى ا ا ك هة ا 
على المفعول من أجله أي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى به ما أنزلناه الا 
للتذكرة » وقيل الاستثناء منقطع لأن التذكرة ليست من جنس الشقاء المنفي 
اي لكن أنزلناه عظة . 


# لمن يخشى 4 أي لمن خاف الله أو لمن يؤول أمره الى الخشية أو لمن في 
قلبه خحشية ورقة يتأثر بالانزال »أو لمن علم الله أنه يخشى بالتخويف منه فإنه 
التتفع » وكأنه يشير إلى ان اللام في لمن للعاقبة # تنزيلا ممن خلق الأرض 
e‏ اس آي ۴ تنزیلا » أو بدل من e‏ ار 
اسف کان اا واليتات لڪونپ) ای ون العباد من مخلوقاته 
عز وجل » والعلى جمع العليا أي المرتفعة كجمع كبرى وصغرى على كبر 
وصغر » وي الآية إخبار لعباده عن كمال عظمته سبحانه وعظيم جلاله . 


فو الرحمن على العرش 4# هو في اللغة السرير » وقيل هو ما علا فأظل 
وسمي مجلس السلطان عرشا اعتبارا بعلوه # استوی # استواء یلیق به » قال 
تعلب : الاستواء الإقبال على الشيء . وكذا قال الزجاج والفراء» وقيل هو 
كناية عن الملك والعز والسلطان » وأما استوى بمعنى استقر » فقد رواه البيهقى 
في كتاب الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من السلف وضعفها 
كلها . 
وعن مالك : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيان به واجب 
والسؤال عنه بدعة ؛ قال البغخوي: أهل السنة يقولون الاستواء على العرش 
صفة الله بلا كيف يجب على الرجل الإييان به ويكل العلم به إلى الله عز 


مار ۱۳ 


وجل » وعن الثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم ف 
أمثال هذه الآيات التي جاءت في الصفات أقروها کا جاءت بلا كيف وفيه 
E‏ 


الأول : القطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة وعدم الخوض في 
تأويلها وبه قال الخازن واختاره . 


الثاني : الخوض فيه على التفصيل » وفيه قولان: 

الأول: العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملك » فإدا 
استقام له ملکه . واطرد أمره ونفذ حکمه قالوا استوی على عرشه واستوی على 
رر ملكه قاله القفال » قال الخازن : والذي قاله حق وصواب والمراد منه 
نفاذ القدرة وجريان المشيئة > ويدل على صحة هذا قوله في سورة يونس . (نم 
استوى على العرش يدبر الأمر) فقوله يدبر الأمر جرى مجرى التفسير لقوله : نم 
استوى على العرش . 

الثاني : أن يكون استوى بعنى استولى » وهذا مذهب المعتزلة وجماعة 
من المتكلمين » واحتجوا عليه بقول الشاعر . 

قد استوی بشر على عراق من غير سيف ودم مهراف 

ورد هذا بأن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى » وإنغا يقال استوى 
فلان على کذا إذا لړ یکن ني ملکه » ثم ملکه واستولی عليه » والله تعالى ۾ 
يزل مالكاً للأشياء كلها ومستولياً عليها » فأي تخصيص للعرش هنا دون غيره 
من المخلوقات ؟ وقال أبو الحسن الأشعري : المعنى أن :الله مستو على عرشه 
وأنه فوق الأشياء بائن منها ولا تحله ولا يحلها ولا يماسها ولا يشبهها . 


وعن ابن الأعراں : حجاأءعه رجل فقال : ما معنی هذه الأية؟ قال" أنه 
مستو على عرشه ك أخبر فقال الرجل إنغا معنى قوله : استوی استول فقال له 
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ابن الأعراي : ما يدريك العرب لا تقول استوى فلان على الشيء.» حتى 
یکون له فیه مضاد فاا غلب ؟ قیل لمن غلب قد استولى عليه والله تعالی لا 
مضاد له فهو على عرشه کا أخبر » لا كا يظنه البشر » وقد تقدم الكلام على 
هذه الاية في سورة الأعراف وفيه رسائل مستقلة وكتب مفردة للحفاظ 
والمحدثين ونزاع قديم بين المتقدمين والمتأخحرين 


من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تحریف ولا تشبیه ولا تأویل » والذي 
ذهب اليه أبو الحسن الأشعري أنه سبحانه مستو على عرشه بغر حدّ ولا كيف 
ال ا الل ت اا ن الات الالح عن الما ان 
وتابعيهم والمجتهدين الأربعة وأهل الحدیث والأثر » الذين بمروں الصفات ک 
ور من دوں تحر یف ولا تعطیل ولا تأويل والبحث ٤‏ حقیق هذا يطول 
a‏ ولیس هذا موصع بسط ذلك ردا وا وقد أوضحنا ذلك ااا شافیا 
ف رسائلنا ( الانتقال الرجيح ) و(هداية السائل ) و (بغية الرائد ٠)‏ وغير 
فليرجع ايها قاله الشوكاني : 


# له ما في السموات وما في الأرض وما بينه) » من الموجودات ؛ وقیل 
يعني اهواء ل وما تحت الثرى #» هو في اللغة التراب الندي فإن لم يكن نديا 
فهو تراب ولا يقال له حینئذ ثری » أي ما تحت التراب الندي من شىء 
والمراد الأرضون السبع لأنها تحته . 

قال الواحدي : والمفسرون يقولون : إنه سبحانه أراد الثرى الذي تحت 
الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرض . ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله 
سبحانه . قال قتادة : الثرى كل شىء مبتل . 


)١(‏ يسر الله لنا طبعها. 
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هذه الأرض ؟ قال : للماءء قيل فا تحت الماء ؟ قال : ظلمة » قيل فا بحت 
ل ا او ت اراي ال رى فل ف ت 
الثرئ: قال : انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق . وأخرج ابن مردویه عله 


نحوه بأطول منه . 


يإ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى # الجهر بالقول هو رفع 
الصوت به»والسر ما حدّث به الإإنسان غيره وأسره إليه » والأخفى من السر 
هو ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله » والمعنى إن تجهر بذكر الله ودعائه 
فاعلم أنه غي عن ذلك فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر فلا حاجة لك 
الى الجهر بالقول » وني هذا معنى النهى عن الجهر كقوله سبحانه : ل واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ‏ وقيل السر ما أسر الأنسان في نفسه› 
والأخفى منه هو ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا یعلمه . وبه قال 
ابن عباس » وزاد فإنه يعلم ذلك كله فيا مضى من ذلك وما بقي علم 
واحد ؛ وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واأحدة» وهو كقوله : # ما 


خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 4 . 


وقيل السر ما أضمره الإنسان في نفسه والأخحفى منه ما لم يكن ولا 
أضمره أحد» وقيل السر سر الخلائق › والأحفى منه سر الله عز وجل » وأنكر 
ذلك ابن جرير وقال : إن الأخفى ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه . 
وعن ابن عباس أيضاً قال : السر ما علمته أنت » وأخحفى ما قذف الله في 
قلبك ما م تعلمه» وني لفظ : يعلم ما تسر في نفسك ويعلم ما تعمل غدا . 


وفي الآية تنبيه على أن الذكر والدعاء والجهر فيها ليس لاعلام الله تعالى 
وإسماعه » بل لغرض آخر كتصوير النفس بالذكر ورسوخها فيه ودفع 
الشواغل والوساس › ومنعها عن اللاشتغال بعیره 1 وهضمها بالتضرع والخحؤار 
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ثم ذکر أن الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه المتنزه عن 
الشريك المستحق لتسميته بالأس|ء الحسنى فقال : 


الله » أي الموصوف ذه الصفات الكمالية الله وحملة « لا إله إلا 
هو # مستأنفة لبيان اختصاص الإإهية به سبحانه أي لا إله في الوجود إلا هو 
وهكذا جملة له الأساء الحسنى ) مبينة لاستحقاقه تعالى ما وهي التسعة 
والتسعون » التي بها ورد الحديث الصحيح » وقد تقدم بيانها في سورة 
الأعراف ؛ والحسنى تأنيث الأحسن فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد من 
لمؤنث والحمع من المذكر ثم قرر سبحانه أمر التوحيد الذي اليه انتهى مساق 
الحديث » بذكر قصة موسى المشتملة على القدرة الباهرة والخبر الغريب فقال : 


# وهل أتاك حديث موسى 4 الاستفهام للتقرير ؛ ومعناه أليس قد 
أتاك ؟ وقيل معناه قد أتاك » وقال الكلبي : لم يكن قد أتاه حديث موسى إذ 
ذاك »> وني سياق هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من 
مشاق أحكام النبوة وتحمل أثقاها ومقاساة خطوما وأن ذلك شأن الأنبياء قبله » 
وأنه أمر مستمر فيا بينهم كابرا عن كابر » والمراد بالحديث القصة الواقعة 
لموسی . 


مإذ رأى نارا » أي اذكر وقت رؤیته نارا» وقيل أي حين رأى نارا 
کل کت کت وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة مثلجة شاتية شديدة البرد 


فقال لأهله امکٹثوا چ المراد بالأهل هنا امرأته » وهی بنت شعیب 
واسمها صفورا » وقيل صفوريا » وقيل صفورة واسم أختها ليا » وقيل شرقا 
وقيل عبدا واختلف في التي تزوجها هل هي الصغرى أو الكبرى » والحمع 
لظاهر لفظ الأهل » أو للتفخيم » وقيل المراد بهم المرأة والولد والخادم u‏ 
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والمعنى أقيموا مكانكم » وذلك في مسيرة من مدين طالباً مصر» ولا قضی 
ا ا وعبر بالمكث 
دول الاقامة لأنہا تة تقتضي الدوام والمكث لیس ذلك 


الست ناراً & أي أبصرت يقال آانست الصوت سمعته وانست 
الرجل أبصرته » وقيل الاإيناس الأبصار ومنه إنسان العين لأنه يبصر به 
الأشياء وقيل هو الوجدان وقيل الاحساس فهو أعم من الإبصار وقيل الاإيناس 
س اعاتا بتي اة مل لار اكه وا كاه لهات بان 
ووجود الهدى متوقعین بني الأمر على الرجاء فقال : 


ل لعي 4 لعدم الجزم بوفاء الوعد ل آتيكم » أجيئكم ل منا » أي من 
لنار [ بقبس 4 هو الجذوة والشعلة من النار في رأس عود أو قصبة أو فتيلة 
ونحوها وهو فعّل عى مفعول كالقبض والتقض ؟ E‏ 
المقياس يقال قبست منه 6 أقبس فسا فأقيسني أي أعطاني وکذا اقتست» 
قال اليزيدي : بست الرجلَ علا وََبْستَةُ نارأ ففرقوا بينه) هذا قول المبرد » 
فإن كنت طلبتها له قلت : أقبسته » وقال الكسائي : اة را وغل سرا 
قال : وقبسته أيضاً فيه . 


إ أو لع الخلو وهو الظاهر دون الجمع ظ أجد على النار 4 وحرف 
الاستعلاء للدلالة عل أن آهل الارن فون عل آقرب مکان لبها کی قال 
ا وکا أحملأها 0 لر ¢ قال الفراء : أراد خاد 1 > فذکره بافظ 
الصدر » أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف أي دا هدی ولعله 

ل يقل قوما بمدونني كا في الكشاف إذ لا دليل على فوق الواحد . 
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۳ ۳ 2 صر دو ن تیال رط ر ر ودي 
ما ادها ودی بنموسی( إن اتارک ی قالح نيک نك ياواد اَلمَمَدَّسِ 
طو ی( )و آنا آخترتك اسيع لما ا ناه لهل آنا عدن وَأَقَم 


ألصلوة لزکرۍ €9 ر الساعة ءايه 4 افا لجر ی کل نقیں بسا 
سی ا دنك عتا OE r‏ 
e SAE Ox. ANE‏ ر 


مينك يلموسى ا الم ى اتو ڪۇاعلبَا ا 
ولا تار آذ 6ل تھا یموس € الها قدا هى 


۾ فلا أتاها + أي النار التي أنسها ل نودي # من الشجرة ك)| هو 
مصرح بذلك في سورة القصص أي من جهتها وناحيتها . 

قيل كانت الشجرة سمرة خضراء وقيل كانت من عوسج وقيل كانت 
العليق وقيل شجرة من العناب والله أعلم با كان . 

وقيل لم يكن الذي رآه نار » بل كان نورا وذكر بلفظ النار » لأن موسى 
ا وقيل هي النار بعينها » وهي إحدى حجب الرب سبحانه » ويدل 
له ما روي عن أي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« حجابه النار» لو کشفها لأهلکت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من 
خلقه ))۰ اخرجه مسلم . 

# يا موسى ¢ أي نودي من الشجرة » فقيل يا موسى وهذا أول 

الكلمات بينه وبين الله تعالى » وسيأتي آخرها وهو قوله : أن العذاب على 
قن اتا وول > راا بالا له الات وة ا 0 و ل ل انات 
أخر قاله سليمان الجمل ولا نودي موسى » قال : من المتكلم فقال الله تعالى : 


(۱( مسلم ۹ . 
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# إني أنا ربك فعرف أنه كلام الله تعالى وليس هذا النداء والخطاب 
هو الذي وقع فيه الصعقة ودك الجبل ک| تقدم ذكره في سورة الأعراف » بل 
هذا غيره ؛ إذهذاأول بدء رسالته » وذاك إنغا كان بعد غرق فرعون حين 
أعطاه الله التوراة. 


ل فاخلع نعليك ‏ أمره الله سبحانه بخلع نعليه تعظي| » لأن الحفوة 
أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب . وقيل 
انزعه) لتصيب قدميك بركة الوادي المقدس » والأول أولى » قيل ومن ثي 
طاف السلف بالكعبة حافين . 

قال النسفي : والقرآن يدل على أن ذلك احترام للبقعة وتعظيم هاء فخلعهم 
وألقاهما من وراء الوادي انتهى » وقيل لأن) كانا من جلد حار ميت أو من 
حلد مدبوع > قاله علي وابن مسعود » وروي عن السدي وقتادة » وقيل معن 
الخلع هما تفريغ القلب من الأهل والمال وهو من بدع التفاسير » ثم علل 
سبحانه الأمر بالخلع فقال : 

# إنك بالواد المقدس # أي المطهر » والمبارك والقدس الطهارة › 
والأرض المقدسة المطهرة > سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منہا الكافرين 
وعمرها بالمؤمنين # طوى # اسم للوادي » قال الجوهري : هو اسم موضع 
بالشام يکسر طاؤه ويضم ویصرف ولا يصرف » فمن صرفه وجعله اسم واد 
ومكان جعله نكرة » ومن ل يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة » وقيل 
طرق ك هن ال مصدر ودي أو للمقدمن ٠‏ أئ نودئى -نداغين أو قاي 
مرة بعد ا 8 ابن عباس : يعني الأرض المقدسة وذلك أنه مر بواديا 
ليلا فطوی» يقال طویت وادې کذا وکذا » وقیل طوی واد مستدیر عمیق › 
مثل المطوي في استدارته . 

إوأنا اخحترتك# بالافراد وقرىء إنا اخترناك با لجمع» قال النحاس: والأول 
أولى لأنها أشبه بالخط وأولى بنسق الكلام » لقوله: ‏ يا موسى إني آنا ربك & 
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والمعنى أصطفيتك بالنبوة والرسالة » فنبأه وأرسله في ذلك الوقت وفي ذلك 
الملكان » وكان عمره حينئذ أربعين سنة. 

فاستمع لما يوحى ‏ إليك مني أو للوحي » وفيه نهاية ايبة والجلال 
له كأنه قال لقد جاءك أمر عظيم فتأهب له . ) 

# إنني أنا الله لا إله إلا أنا » ثم أمره بالعبادة فقال: «إفاعبدني » لأن 
اختصاص الإهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة وأقم الصلاة ‏ 
خصها بالذكر مع كوا داخلة تحت الأمر بالعبادة لكونها أشرف طاعة وأفضل 
عبادة وعلل الأمر بإقامة الصلاة بقوله : # لذكري 4 أي لتذكرني» فإن الذدكر 
الكامل لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة » أو المعنى لتذكرني فيه 
لاشتماهي) على الأذكار أو لذكري إياك أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر 
غيري » أو لأمري بها في الكتاب وذكري إياها » أو لتكون ذاكراً إلى غير 
ناس » وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة » أو المعنى أقم الصلاة متى 
ذكرت أن عليك صلاة وقيل لذكر صلا . 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها › 
فإن الله قال : ل أقم الصلاة لذكري ي . 

وأخحرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة 
قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها » فإن الله قال : ل أقم الصلاة لذكري 4 . وكان ابن شهاب يقرؤها 
للذكرى » وقيل المعنى لأذكرك بالمدح في عليين » فالمصدر على هذا يحتمل 
اللإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول . وقيل لإخحلاص ذكري وطلب وجهي › 
ولا ترائي فيها » ولا تقصد بها غرضاً آخر . 


(۱) مسلم ٤‏ - البخاري Af‏ . 
(۲) الترمذي كتاب الصلاة الباب ٠١‏ - ۱۷ ابن ماجة كتاب الصلاة الباب ٠١‏ . 
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ل إن الساعة ‏ آي التي هي وقت الحساب والعقاب # آتية # أي كائنة 
وحاصلة لا محالة فاعمل الخبر من عبادة الله والصلاة » وهذا تعليل لما قبله من 
الأمر اكاد 4 أي أريد» قاله الأخحفش . وقیل صلة # أخفيها 4 قال 
الواحدى : قال أكثر المفسرين : أخفيها من نفسي » وهو قول سعيد بن جبير 
ومحاهد وقتادة وقال لمرد وقطرب : ھل| على عأدة عخاطبة العرب » يقولون 
إذا بالغوا في كتمان الشيء : کتمته حتی من نفس » أي ل أطلع عليه أحداً . 

ومعنى الآية أن الله تعالى بالغ في اخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه 
الوت على الإنسان ليكون على حذرء تقديم الوّجْل في كل وقت. 


وقد روي عن سعيد بن جبير انه RE‏ ومعناه 


أظهرها › قال النحاس : : وأجود من هذا ما روي عنه أنه قرأها ر بضم اهمزة › 
قال المراء : معناه على على الفتح كاد أظهرها من خحمیت الثىء أظهرته ( 
أخفيه . 


قال القرطبي : قال بعض اللغويين جوز أن يكون أخفيها بضم الألف 
معناه أظهرها > لأنه يقال خفيت الثىء وأخفيته من حروف الأضداد يقع على 
الستر والاظهار » قال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بعنى واحد » قال النحاس 
وهذا أحسن ولیس المعنى على أظهرها ولا شتا وأخفيها قراعءة شاذة » فكيف 
نرد القرأءة الصحيحة الشائعة ¢ وقال ابن الانباري : ٤‏ الأية تسیر آخحر › 
وهو أن الكلام ينقطع على # أكاد ‏ وبعده مصمر › أي أكاد آتی مہا » ووقع 
الابتداء 2 الى آخره » واختار هذا النحاس . 


E E‏ ف ومن هذا ا قوف اشکيته ائ 
أزلت شکواه وعن الأخحفش أن کاد زائدة للتأكيد > قال : ومثله ادا أخ رج يذه 
| يكد يراها » قال والمعنی أقارب ذلك لأنك اذا قلت كاد زيد يقوم جاز أن 
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يكون قام : وأن يكون لم يقم » ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآية 
على هذا . 

#لتجزیى کل نفس با تسعى 4 أي بسعيها» والسعي وإن كان ظاهرا 
في الأفعال فهو ههنا يعم الأفعال » والتر ولك بأن تارك ما جب عليه 
معاقب بترکه مأخود به . 

# فلا يصدنك عنها # أي لا يصرفنك عن الإيان بالساعة والتصديق 
ها أو عن ذكرها ومراقبتها وهذا أولى وأليق بشأن موی عا السلام » وإن 
كان اهي بطريق التهييح والاإهاب. 

وقيل الضمير للصلاة بعيد وهو # من لا يؤمن با # من الكفرة » وهذا 
i N O oh‏ ہی له صل الله عليه 
وسلم عن الانصداد أو عن إظهار اللين للكافرين » فهو من باب لا أريتك 
هھنا » کا هو معروف . 

واتبع هواه » أي هوى نفسه بالامماك في اللذات الحسية الفانية » 
وفي إنكار الساعة # فتردى 4 أي فتهلك لأن انصدادك عنما لص الكافرين 
لك مستلزم للهلاك ومستتبع له . 

ل وما تلك بيمينك يا موسى ‏ قال الزجاج والفراء : إن تلك اسم 
ھی کیا بات ا ا ای پیات ن د 34 2 ا 
ا م کا ری ال ما ولت ا ای ما دات ال وال ن 
الكوفيون . قال الزجاج : ومعنى السؤال عن العصا التنبيه له عليها لتقع 
لمعجزة بها بعد التثبيت فيها والتأمل ها » قال الفراء : ومقصود السؤال تقرير 
الأمر حتى يقول موسى هي عصاي لتشبيت الحجة عليه بعدما اعترف » وإلا 
فقد علم الله ما هي في الأزل . وقيل السؤال للتوطين لئلا هول انقلا ا حية » 
أو للإيناس ورفع افيبة للمكالمة . 
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أعطاه ملك من الملائكة إذ توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب با 
الأرض فيخرج له النبات › وہش ہا على غنمه ورق الشجر . وعن فتادة : 
کانت تضیء له باللیل » وکانت عصا آدم عليه السلام ورثها شعيب وأعطاها 
موسی بعد أن زوجه ابنته . قيل وكان هما شعبتان وفي أسفلها سنان وها حجن 
واسمها تبعة ۾ أتوکاً 4 أي أتحامل ل عليها 4 في المشي وأعتمدها عند الأعياء 
والوقوف على قطيع الغنم وعند الوثوب والنہوض 9 > ومنه الاتکاء . 

ل وأهش بها على غنمي & هش بالعصا بهش هشاً إذا خبط بها الشجر 
ليسقط منه الورق » أي أضرب ما الشجر فيتساقط منه الورى على عنمي ؛ 
قاله عكرمة. وقد روي نحو هذا عن حاعة من السلف . 

وقراً النخعي أهس بالسين المهملة » وهو زجر الثم » وكذا قرا 
عكرمة » وقيل هما لختان بعنى واحد» ولا ذكر تفصيل منافع العصا عقبه 
الإجمال فقال : ولي فيها مآرب ) أي حوائج ‏ أخرى ) قاله مجاهد 
وقتادة » واحدها مأربة مثلث الراء » كذا قال ابن الأعرابي وقطرب » والقياس 
خر وإنما قال أخرى ردا إلى الجماعة أو لنسق الأخرى » ولا ذكر بعضها 
شکرا أجل الباقي حياء من التطويل أو ليسأل عنا الملك العلام فيزيد ي 
الإكرام ويتلذذ بالخطاب . 

وقد تعرض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلك أشياء » منہا قول 
بعض العرب : 

عصاي أركزها لصلاتق وأعدها لعداتي واسشوق ا دابتي وأقوی ہا على 
سفري وأعتمد عليها في مشيتي ليتسع خطوي » وأثب بها النهر وتؤمنني العثر 
وألقي عليها كسائي فتقيني الجر وتدفيني من القر وتدني إلى ما بعد مني 
وهي ا5 سفرتي وعلاقة أدواتي» أعصي“ ہا عند الضراب وأقرع ما 
الأبواب وأقي ہا عقور الكلاب » وتنوب عن الرمح ٤‏ الطعان وعن السيف 
عند منازلة الأقران ورٹتها عن أب وأورڻها بعدي بني. أه . 


)١(‏ يقال عصى بالسيف يعصي إذا ضرب به» أ.ه صحاح. 
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وقال الشوكاني : ra‏ العصا 
لبعض المتأخحرين بوكر فة أخارا وأشعارا وفوائد لطيفة ونكتا رشيقة»› وقد 
جمع الله سبحانه لموسى في عصاه من البراهين العظام والآيات الجحسام ما أمن به 
من كيد السحرة ومعرة المعاندين » واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول 
صلاته » وكان ابن مسعود صاحب عصاة النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته ؛ 
وكان يخطب بالقضيب وكذلك الخلفاء من بعده » وكان عادة العرب العرباء 
أخحذ العصا والاعتماد عليها عند الكلام وني المحافل والخطب . 

وقال بعضهم : إمساك العصا سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح على 
الأعداء وعون الضعفاء وغم المنافقين وزيادة في الطاعات . 

ويقال اذا کان مع المؤمن العصا هرب منه الشيطان ويحشع منه المنافق 
الاج وتکون قبلته اذا صلی وقوته اذا أعيا . 

قال ألقها يا موسى ‏ هذه حملة مستأنفة أمره سبحانه بإلقائها ليريه ما 
جعل له فيها من المعجزة الظاهرة ف فالقاها 4 أي طرحها موسى على الأرض 
ل فإذا هي حية تسعى ) ولم تكن قبل ذلك حية » فمرت بشجرة فأكلتها 
ومرت بصخرة فابتلعتها » فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها قاله ابن 
عباس » وذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها وأعراضها حتى صارت حية 
تسعى » أي تمشى بسرعة وخفة على بطنها . 

قيل كانت عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان فا وباقيها جسم حية تنتقل 
من مكان إلى مكان وتلتقم الحجارة مع عظم جرمها وفظاعة منظرها » وقال فى 
موضع آخر کأنہا جان . وهي الحية الصغيرة الجسم الخفيفة » وقال في موضع 
آخر کأنہا ثعبان » وهو أكبر ما يكون من الحيات » ووجه الجمع أن الحية اسم 
جامع للكبير والصغير والذكر والأنش . 

وقيل كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان . وقيل سماها جانا تارة نظرا 
للمبدا وثعبانا مرة باعتبار المنتهى » وحية تارة أخرى باعتبار الاسم الذي يعم 
الحالين فلا رآها كذلك خاف وفزع وول مدبراً ول يعقب فنودي أن يا موسی . 
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وط قال » سبحانه عند ذلك إخذها ولا تخف ) منہا # سنعيدها 
سيرتها ‏ أي حالتها # الأولى ‏ قال ابن عباس : فلم يأخذها» ثم نودي 
الثانية أن خذها ولا تحف فلم يأخحذها» فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين 
فأخحذها . 

قال الأخحفش والزجاج : التقدير إلى سيرتها مثل واختار موسى قومه . 
قال : وججوز أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها سنسيرها » أو ساثرة أو 
مسيرة » والمعنى سنعيدها بعد أخذك ها إلى حالتها الأولى التي هي العصوية › 
والأولى تأنيث الأول » والسيرة الحالة التي يكون عليها الإنسان غريزية أو 
مكتسبة » وهي في الأصل فعلة من السير كالركبة من الركوب » ثم استعملت 
بمعنى الحالة والطريقة واهيئة. 

قيل إنه لما قيل له لا تخف طابت نفسه حتى بلغ من عدم الخوف إلى أن 
کان يدحل يده في فمها ويأخذ بلحييهاء قال المحلي وأرى ذلك موسى لثلا 
بجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. 


فإ واضمم يدك اليمنى بمعنى الكف لا بمعنى حقيقتها » وهي الأصابع 
ی المنكب # إلى جناحك 4 قال الفراء والزجاج : جناح الأنسان عصده . 
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وبه قال مجاهد وقال إلى بمعنى تحت وقال قطرب : جنبه» وعبر بالجناح عن 

الجنب لأنه في محل الجناح . وقال مقاتل : إلى بمعنى مع » أي مع جناحك 

الأيسر تحت العضد إلى الأبط . 
وجواب الأمر لظ تخرج » يدك خلاف ما كانت عليه من الأدمة حال 

كونما ل بيضاء 4 نيرة مشرقة كائنة . 

ل من غير سوء 4 أي عيب كنى به عن البرص » ويسمى هذا عند آهل 
البيان الاحتراس » وهو أن يؤتق بشيء يرفع توهم غير المراد > وذلك أن 
البياض قد يراد به البرص والبهق » فأتق بقوله : [ من غير سوء ‏ نفيا 
للك 

والمعنى تخرج بيضاء ساطعا نورها تضيء بالليل والنهار كضوء الشمس › 
تغشي البصر من غير برص » وبه قال ابن عباس . 

# آية # أي معجزة ل أخرى # غير العصا . وقال الأخحفش : انها بدل 
من بيضاء » قال النحاس . وهو قول حسن » وقال الزجاج : المعنى آتيناك أو 
نؤتيك آية أخحرى » لأنه لما قال : ۾ تخرج بيضاء ‏ دل على أنه قد آتاه آية 
أخرى » ثم علل سبحانه ذلك بقوله : 

ل لنريك من اياتنا الكبرى # قيل والتقدير فعلنا ذلك لنريك » والكبرى 
معناها العظمى » أي لنريك ماتين الآيتين يعنى اليد والعصا بعض آياتنا 
الكبرى على رسالتك فلا يلزم أن تكون. اليد هي الاية الكبرى وحدها حت 
تكون أعظم من العصا » فيرد على ذلك أنه لم يكن في اليد إلا تغير اللون فقط 
بخلاف العصا فإن فيها مع تغير اللون الزيادة في الحجم وخلق الحياة والقدرة 
على الأمور الخارقة ومن قال هي اليد قال لأنها لم تعارض أصلا » وأما العصا 
فقد عارضها السحرة » والأول أولى . 


نم 2 سبحانه بالغرض القصود من هذه العجزات فقال : 
لإ اذهب ) رسولا إلى فرعون » ومن معه باتين الآيتين : العصا واليد » 


وانظر رسالته لبني إسرائيل من أين تؤخذ » قال بعضهم : تؤخحذ من قوله : 
وأنا اخحترتك » أي للنبوة والرسالة » وحصه بالدکر لأن فومه تبع له ثم 
علل ذلك بقوله . 

#إنه طغى # أي عص وترد وتكبر وكفر وتجبر وتجاوز الحد في كفره إلى 
ادعاء الهية . 
ومعنى شرح الصدر توسيعه » تضرع عليه السلام إلى ربه وأظهر عجزه بقوله : 
ويضيتق صدري ولا ينطلق لساني ويسر لي امري ) ي سهل علي ما 
أمرتني به من تبلغ الرسالة ا فرعول » والتيسر معناه التسهيل 

قال الزخشرى : فإن قلت # لي » من قوله : [اشرح لي صدري 
ورب أمرې ې ما حدواأه » والكلام منتظم ب قلت قد ہم الكلام 
أولا فقال : اشرح لي ويسر لي > فعلم أن ثم مشروحا وميسرا » ثم بین ورفع 
الام بذكرهما فکان کد أطلب الشرح أصدره والتيسر لأمره « ويقال یسرت 
له كذا ومنه هذه الأية وتيسرته لكذا» ومتة فسلسره لليستر ئى . 

لإ واحلل عقدة من لساني ‏ يعني العجمة التي كانت فيه من أثر الجمرة 
التى ألقاها في فيه وهو طفل . آي أطلق عن لساني العقدة التي فيه » فيل 
أذهب الله سبحانه تلك العقدة حيعها بدليل قوله : # قد أوتيت سؤلك يا 
موسى ‏ وقيل ل تذهب كلها لأنه لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية » بل سأل 
حل عقدة 6 تمنع الإفهام بدلیل قوله من لساني » أي كائنة من عقد لساني › 
ی وقوله حكاية عن فرعون ولا یکاد 

وجوات الأمر قوله : # يفقهوا قولي 4 آي لکي يفهموا كلامي عند 
تبليغ الرسالة › والفقه في کلام العرب الفهم » ثم خحص به علم الشريعة »› 
۾ واجعل لي وزيرا من اهل & أي معينا وظهيرا » والوزير الموازر 


۲۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


كالأكيل المواكل لأنه يبحمل عن السلطان وزره أي ثقله . قال الزجاج : 
واشتقاقه يي اللغة من الوزر وهو الملجأً الذي يعتصم به لينجي من اهلكة › 
ومنه قوله تعالى : ل كلا لا وزر # والوزير الذي يعتمد الملك على رأيه في 
الأمور ونلتجىء اليه . وقال الأصمعي : هو مشتق من الموازرة وهي المعاونة » 
نقله عن الأصمعي ل هارون أخي 4 وكان أكبر من موسى ا 
اانا وأجحمل وأوسم > وکان موسی آدم أقنى جخدا. 
۾ اشدد به ات وأشر که ٤‏ آمري چ على صيغة الدعاء أي یا رب 
أحكم به قوتي واجعله شريكي في أمر الرسالة » والأزر القوة » يقال آزره أي 
قواه » وقيل الظهر أي اشدد به ظهري » وقرىء أشدد بہمزة قطع وأشركه 
بضم اهمزة › أي أشدد أنا به آزري وأش رکه انا ٤‏ آمري 
قال ابن عباس : نبیء هرون ساعتئذ حین نبیء موسی . 
کي نسبحك کثیرا ونذكرك کثیرا 4 هذا الذكر والتسبيح هما الغاية من 
الدعاء امتقدم ‏ والمراد التسبيح هنا باللسان . وقيل المراد به الصلاة ل إنك 
ك بصیراً 4 هو المبصر والعالم بخفيات الأمور وهو المراد هنا ء أي إنك 
كنت بنا عالا ني صغرنا فأحسنت إلينا فأحسن أيضا كذلك الآن . ثم أخبره 
الله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاء . 
# قال قد أوتيت سؤلك يا موسى # أي أعطيت ما سألته منا عليك › 
والسؤل المسؤول » أي المطلوب » كقولك خبز بمعنى خبوز » ومسؤوله هو قوله 
رب اشرح لي ؛ وزيادة قوله يا موسى لتشريفه بالخطاب مع رعاية الفواصل . 
ل ولقد مننا عليك مرة أخرى ‏ كلام مستأنف لتقوية قلب موسى 
بتذكيره نعم الله عليه » والمن اللإحسان والإفضال» والمعنى ولقد أحسنا اليك 
قبل هذه المرة وهي حفظ الله سبحانه له من شر الأعداء کا بينه سبحانه هنا » 
وأخری تأنیث آخر بمعنی غير » وحاصل ما ذکره eT‏ 
تمانة . 
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ولارن وقثلت نفس قب الوک ا فلبثتَ نينف آهل منينَ 


مجنت ملقد ر دموسی ل6 وا | واصطتَعكلتقيى) اَذْهَبأت ولوك راق 
لانن نىدرى اذ همال مود نى 


الأولى : قوله: ل إذ أوحينا الى أمك ما يوحى ‏ الى قوله : #عدو 
له 4 أي مننا ذلك الوقت وقت الإيجاء » والمراد به إما مجرد الإلمام لأمه 
واسمها يوحانذ » قاله السيوطي في شرح النقابة ؛ أو في النوم بأن أراها 
ذلك » أو على لسان نبي أو على لسان ملك لا على طريق النبوة » كالوحي إلى 
دسریم > أو بإخبار الأنبياء المتقدمين بذلك وانتهى الخبر اليها ؛ والمراد مما يوحى 
ما سيأتی من الأمر ها أہمه ال وتە ا ی ا بقوله : 


لإ أن » مفسرة لأن الوحي فيه معنى القول » أو بأن ل اقذفيه في 
التابوت فاقذفيه في اليم القذف هنا الطرح » أي اطرحيه في البحر » واليم 
البحر والنهر الكبر . قال الفراء : هذا أمر وفيه المجاراة » أي اقذفيه › 
والتابوت الصندوق . 


ف فليلقه اليم بالساحل 4 الأمر للبحر مبني على تنزيله منزلة من يفهم 
وير ا کان إلقاؤه بالساحل 8 واجب الوقوع وهذا أمر معناه الخبر واا 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


جيء به بصيغة الأمر مبالغة » إذ الأمر أقطع الأفعال وآكدهاء والساحل هو شط 
البحر» سمي ساحلا لأن الماء سحله قال ابن دريد : والمراد هنا ما يلي 
الساحل من البحر لا نفس الساحل . والضمائر كلها لموسى لا للتابوت › وإن 
کان قد ألقي معه » لكن المقصود هو موسى مع كون الضمائر قبل هذا وبعده 
له قال السدي : اليم هو النيل . 

يأخذه عدو لي وعدو له » جواب الأمر بالإلقاء أو القذف » والمراد 
بالعدو فرعون » فإن أم موسى لما ألقته في البحر» وهو النيل المعروف : وكان 
يحرج منه نهر الى دار فرعون » فساقه الله في ذلك النهر الى داره ؛ فأخذ 
التابوت فوجد موسى فيه . وقيل إن البحر ألقاه بالساحل فنظره فرعون فأمر 
من يأخذه . وقيل وجدته ابنة فرعون » والأول أولى » والمنة الثانية قوله: 


ل وألقيت عليك حبة مني أي ألقى الله على موسى حبة عظيمة كائنة 
من الله تعالى في قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه وقيل جعل عليه سبحة من 
مال لا يراه e‏ إلا أحبه وقال ابن جرير : المعنى وألقيت عليك 
ر متي وقيل المعنى أحببتك ؛ ومن أحبه الله أحبه الناس . والقلوت لا حالة . قال 
وی ا وعن سلمة بن كهيل قال : 
حببتك إلى عبادي » والمنة الثالثة قوله: 


مو ولتصنع على عيني 4 آي ولتر وتغذی برآی مني ۽ وبحسن إليك وأنا 
مراعيك ومراقبك کا يراعي الانسان الشىء : بعینه ادا اعتنی به . قاله الزځخشري 
رالن ها عع العا عا ر م اطلاق ac‏ 
صنع الرجل جاریته اذا رباها » وصنع فرسه اذا داوم على علفه والقيام عليه » 
وتفسير(على عيني) بمرأى مني صحيح . قال النحاس : وذلك معروف في اللغة 
ولکن لا يكون في هذا تخصيص لوسى فإن جيم الأشياء بمرأى من الله . وقال 
أبو عبيدة : وابن الانباري : إن المعنى لتغذى على عبتي وإرادتي» تقول أتخز 
الأشياء على عيني أي على محبتي قال ابن الانباري : العين في هذه الآية يقصد 


تفسير سورة طه ۲۳۱ 


مها قصد الإرادة والاختيار : من قول العرب : عدا فلان على عيني آي على 
المحبة مني › قيل أي فعلت ذلك لتصنع . 


وقيل أي ولتصنع على عيني قدرنا مشي أختك » لن اشامن الاد 
الصفات فلا تول وري على ظاهرها وهو الأولى » وقرىء ولتصنع بإسكان 
اللام على الأمر وقرىء بفتح التاء والمعنى ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي › 
وعلى عين مني › وقال الزخشري قريباً منه . 


ي إذ تمشى أختك 4 وكانت شقيقته واسمها مريم وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية ل فتقول هل أدلكم على من يكفله 4 وذلك أنها خرجت متعرفة 
لخبره فوجدت فرعون وامرأته آسية يطلبان له مرضعة فقالت فيا هذا القول أي 
هل ادلکم على من یضمه إلى نفسه ویربیه ویکمل له رضاعه ؟ وکانت آمه قد 
أرضعته ثلاثة أشهر ؛ وقيل أربعة قبل إلقائه في اليم فقالا ها ومن هو؟ قالت 
أمي » فقالا : هل ها لبن › قالت نعم ابن اخحي هرون أكبر من موسى 
بسنة » وقيل بأكثر فجاءت الأم فقبل ثديما وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرها 
وهذا هو معنى: ل فرجعناك الى أمك 4 . 


وي م صحف أي فرددناك وهذه ھی اة الرابعة. 


بإ كي تقر عينها » بلقائك قال الجوهري : قررت به عيناً قرة وقرورا 
ورجل قرير العين وقد قرت عينه تقر وتقر نقيض سخنت » والمراد بقرة العين 
السرور برجوع ولدها اليها بعد أن طرحته في البحر وعظم فراقه عليها # ولا 
تحزن » حيئنذ أي لا بمحصل ها ما يكدر ذلك السرور من الحزن بسبب من 
الأسباب » ولو أراد الحزن بالسبب الذي قرت عنها بزواله لقدم نفي الحزن 
على قرة العين فيحمل هذا النفي على ما بحصل بسبب يطرأً بعد ذلك » وييكن 
أن يقال إن الواو لما كانت لطلق الجمع کان هذا الحمل غر متعين » قال 
البيضاوي : ولا تحزن أنت يا موسى على فراقها وفقد إشفاقها وهو تعسف . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


والمنة الخامسة قوله : ل وقتلت نفساً » المراد بالنفس هنا نفس القبطي 
الذي وکزه موسی فقضی عليه واسمه # قاب قان وکان طباخاً لفرعون وکان 
e el O E e e‏ 

من الغم ٭ أي الغم الحاصل معك من قتله وا من العقوبة الأخحروية أو 
ا ا ا س او ی ا و ا 
اوا ا الغم هو القتل بلغة قريش وما أبعده هذا . 


والمنة السادسة قوله : ل وفتناك فتونا ‏ الفتنة تكون بمعنى المحنة ومعنى 
لامر الا ولا جل به الأااء واترن مصدر الور وان 
والكفور أي اختبرناك اختبارا وابتليناك ابتلاء أو فتوناً من الابتلاء على أنه مع 
فش أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث کحجوز یي حجزة » 
أي خلصناك مرة بعد مرة مما وقعت فيه من المحن ال سى ها ق ان 
نصطفيك لرسالتنا أوهما أن أمه حلته في السنة التي كان فرعون يذبح فيه 
الأطفال ثم إلقاءه في البحر في التابوت > ٿم منعه من الرضاع إلا من ثدي 
أمه » ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله ؛ ثم تناوله الجمرة بدل الجوهر » 
ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدين خائفا. 


وقد أخرج ا وابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم 
وابن مردویه عن ابن عباس أثرا طویلا فی تفسیر هذه الآية فمن أحب استيفاء 
ذلك فلينظر في كتاب التفسير من سنن النسائي ولعل المقصود بذكر تنجيته 
من الغم الحاصل له بذلك السبب وتنجيته من المحن هو الامتنان عليه بصنع 
الله سبحانه وتقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلك مع فرعون وبني 


e 


والمنة السابعة قوله : # فلبشت سنين في أهل مدين ‏ قال الفراء : تقد 
الكلام وفتناك فتونا فخرجت الى أهل مدين فلبثت سنين ومثل هذا الحذف 


تر وة r۲‏ 


كثير في التنزيل » وكذا في كلام العرب » فانهم بجذفون كثيرا من الكلام إذا 
کان لم مروف ومدین هي بلد شیب » وکات عل شمان راح من مر 
هرب الیھا موسی فأقام ھا شرن اة بوه هي اتم الأجلين وقيل أقام عند 
شعيب ثمانية وعشرين سنة » منها عشر مهر امرأته ابنة شعيب » ومنها ثماني 
و 

۾ ثم جئت جت ق ربا مریی € آي تی رج بین ای دای رن 
وقدري أن أكلمك الف ا أو طا قات ومقدار من الزمان يوحى فيه 
إلى الأنبياء قاله ابن عباس » وهو رأس أربعين سنة »› ا 
بإخبار شعيب لك به قاله مجاهد وقتادة قال الشاعر : 

ل اة د كانت ةرا کا ان ربة مر غل در 


وكلمة ثم المفيدة للتراخحي للدلالة على أن مجيئه عليه السلام كان بعد 
مله وذلك بسبب ما وفع له من ضلال الطريق وتفرف عنمه ونحو ذلك»وعلى 


واصطنعتك لنفسي 4 بالرسالة والاصطناع اتخاذ الصنعة وهو الخير 
تسديه إلى إنسان » والمعنى اصطنعتك لوحيي ورسالتي لتنصرف على إرادق › 
قال الزجاح : تأويله اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي وصرت 
بالتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتجبت عليهم» قيل وهو 
مثيل لا وله الله سبحانه من الكرامة العظمى بتقريب الملك لبعض خواصه 
وهذه هي المنة الثامنة. 


قال أبو السعود : وني قوله یا موسی تشريف له عليه السلام وتنبيه على 
انتهاء الحكاية التى هي تفصيل المرة الأخحرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا 
وقوله [ اصطنعتك لنفسي تذكير لقوله : لط وأنا اخترتك » وتهيد لإرساله 
إلى فرعون مؤيدا بأخيه انتهى . 


و فتح البيان في مقاصد القرآن 


٭ اذهب أنت وأخحوك 4 أي وليذهب أخوك حسبا طلبت وهو کلام 
مستأنف مسوق لبيان ما هو المقصود من الاصطناع » وفيه اختصار لما ذكر 
المذهوب اليه في قوله اذهبا إلى فرعون وحذفه هنا . 


$ بآياتي » أي بمعجزاتي التي جعلتها لك آية وهي اليد والعصا فقط 
وعليه أكثر المفسرين وقيل هي التسع الآيات وفيه نظر والباء للمصاحبة أي 
مصحوبين بها متمسكين بها في اجراء أحكام الرسالة وإكمال أمر الدعوة 
وليست المتعدية إذ ليس للمراد جرد ذهابم)ا وإيصاهها إلى فرعون . 


ولا تنیا ‏ أي لا تضعفا ولا تفترا يقال ونی ینی ونیا إذا ضعف وتوانی 
في الأمر توانيا لم يبادر إلى ضبطه ولم متم به فهو متوان أي غير مهتم ولا 


حتفل . 


في ذكري 4 قال الفراء هذا وعن ذكري سواء » والمعنى لا تقتصرا 
المعنى لا تبطيا في تبليغ رسالتي » وني قراءة ابن مسعود لا تهنا في ذكري . 


ل اذهبا إلى فرعون ) هذا أمر فما جيعاً بالذهاب وموسى حاضر وهرون 
غائب بل كان في ذلك الوقت بمصر تغليبا لموسى » لأنه الأصل فى أداء الرسالة 
وكذا الحال في صيغة النهي المذكورة وعلل الأمر بالذهاب بقوله  :‏ إنه 
طغى ‏ أي جاوز الحد في الكفر والتمرد » بادعائه الربوبية » وخص موسى 
وحده بالأمر بالذهاب فيا تقدم وججمعه| هنا تشريفاً لموسى بإفراده » وقيل الأول 
أمر لموسى بالذهاب الى كل الناس » والثاني أمر فا بالذهاب إلى فرعون . 


3 دفسمم سورة طه o‏ 
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ثم آمرهما سبحانه باللإنة للقول لا في ذلك من التأثر في الإجابة فإن 
ا باديء بيكرت هن أعظم سات الور واللضلي في الكفر قال ٠‏ 
فقولا له قولا لينا )چ أي دارياه وارفقا به » ولا تعنفا في قولکا في رجوعه 
عن ذلك ؛ والقول اللين هو الذي لا خشونة فيه ؛ يقال لآن الشيء NY‏ 
رالراة ركه العف كقرع ٠‏ وهل لك ال أن ترك :وأهديك آل ربك 
فتخشی 4 فانه دعوة ٤‏ صورة عرض ومشاورة » وقيل : القول اللين هو الكنية 
له أي : قولا له : يا أبا الوليد » وقيل يا أبا العباس » وقيل يا با مرة » وقيل 
أن يداه بنعيم الدنيا والآخرة إن أجاب » وقيل أن يعداه بشباب لا يرم بعده 
وملك لا يزول إلا بالموت . قاله البيضاوي . 


ثم علل الأمر بالإنة للقول له بقوله : لعله يتذكر أو بخثى » أي 
باشِرّا ذلك مباشرّة من يرجو ويطمع فالرجاء راجع اليما كا قاله جماعة من 
النحويين سيبويه وغيره › وقد تقدم حقيقه في غير موضع . 


ن اا والعق فانظر هل اک أو خث وقیل معنی کي ب والتذکر 
النظر في بلغاه من الذكر وإمعان الفكر فيه حى یکول ل سا ٤‏ الأجابة 
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والخشية هي خشية عقاب الله الموعود به على لساني) » وكلمة أو لمنع الخلو دون 
لجع » وفائدة إرسافما والبالغة عليهما في الاجتهاد مع علم الله بأنه لا يؤمن 
إلزام الححة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث ٤‏ أضاعيف ذلك من الآيات 


قلا ربنا إننا نخاف # أسند القول ا مع أن القائل حقيقة هر 
وسن غاا للایذان بأصالته في کل قول وفعل » أو قاله هرون بعد ملاقات) » 
فحکی ذلك مع قول موسی عند نزول الأية ؛ . تعالی e‏ 
الرسل كلوا من الطيبات ) فإن هذا الخطاب قد حكي بصيغة الجمع مع أن 
کلا من اللخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفراد ضرورة استحالة اجتماعهم ي 
الوجود » فكيف باجتماعهم في الخطاب . 


$ أن يفرط ) فرعون ل علينا ‏ بفتح الياء وض الراء أي يعجل ويبادر 
بعقوبتناء قاله ابن عباس › يقال فرط مه أمر أي لر ومته الفارط وهو 
الذي يتفدم القوم ای لاء أي يعذينا عذاب الفارط ٤‏ الذنب وهو المتقدم 
فيه » کذا قال المبرد » وقال أيضا نضا : فرط مته أمر وأفرط أسرف وفرط ر 
وقرىء يفرط بضم الياء وفتح الراء أي يحمله حامل على التسرع إليناء وقرأت 
طائفة من اللإفراط أي يشتط في آذيتنا أي فلا يصبر إلى تمام الدعوة واظهار 
المعجزة . 


$ أو أن يطغى 4 أي يعتدي قاله ابن عباس وإظهار كلمة # أن » مع 
استقامة المعنى بدونہا للاظهار كمال الاعتناء بالأمر والااشعار بتحقق الخوف من 
کل منہ) ۾ قال 4 تعا ۾ لا تخافا ٭ ما تومتماه من الأمرين ثم علل ذلك 
بقوله : لإنني معكا ‏ بالنصر لكا والمعونة على فرعون # أسمع وأرى 4 أي 
أدرك ما يجري بينكا وبينه بحيث لا يخفى على منه خافية » ولست بغافل عنك| 
فافعل في کل حال ما یلیق بکا من دفع ضرر وجلب تفع وعن ابن جريج 
قال أسمع ما یقول وأری ما مجاوبک| به به فأوحي الیکا فر 


وعن ابن مسعود قال : لا بعث الله موسی إلى فرعون قال : رت ای 
شيء أقول قال: قل هيا شرا هيا » قال الأعشى : تفسير ذلك الحجي قبل كل 
شيء » والجي بعد کل شيء وجود السيوطي اسناده» وسبقه إلى تجويد إسناده 
ابن كثير في تفسيره » ثم أمرهما بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد 
أمرهما بالذهاب إليه فلا تكرار فقال : ظ فأتياه فقولا أَمَرَهمًا أن يقولا ست 
جمل. 


الأولى قوله : « إنا رسولا ربك # أرسلنا اليك «فأرسل معنا بني 
إسرائيل» أي خل عنهم وأطلقهم من الأسر والقسر هط ولا تعذبهم 4 بالبقاء 
على ما کانوا عليه » وقد کانوا عند فرعون في عذاب شديد » يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم . ويكلفهم من العمل ما لا يطيقونه من الحفر والبناء وحمل 
الثقيل . 


ل قد جئناك بآية من ربك قيل هي العصا واليد . وقيل إن فرعون 
قال ه) وما هي ؟ فأدحل موسی يده في جيب قميصه ثم أخرجها وها شعاع 
کشعاع الشمس › فعجب فرعول من ذلك . ول یره موسی العصا إلا يوم 
الزينة . 

قال الزخخشري : وهذه الحملة جارية من الحملة الأولى محرى البيان 
وحد بأية ولم یشن معه آیتان لأن المراد تثبيت الدعوى ببرهانها » فكأنه قيل قد 
) حقناك بمعجرة وبرهاں وححة على ما ادعیناه من الرسالة : 


والسلام ٭ أي السلامة من العذاب ۾ على من اتبع الھدی چ قال 
بتحية . قال : والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب » قال 
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والحملة السادسة قوله : ل إنا قد أوحي إلينا» من جهة الله سبحانه 
أن العذاب على من كذب € ما جئنا به ل وتولى » أعرض عنه » والمراد 
بالعذاب اللاك والدمار في الدنيا والخلود في النار » والمراد بالتكذيب التكذيب 
بآيات الله وبرسله والتولي الإعراض عن قبوهما والإيان بها . قال قتادة : كذب 
کتاب الله وتولى عن طاعته فأتیاه وقالا جميع ما ذكر وسارعا الى الامتثال من 


قال فرعون ف ل فمن ربکا يا موسى ؟ 4 فأضاف الرب إليها لما 
أن المرسل لا بد أن يكون ربا للرسول أو لأا قد صرحا بربوبيته تعالى 
للكل » ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه )ا ولححده للربوبية وغاية عتوه 
ونهاية طغيانه » وخص موسى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة . وقيل لطابقة 
رؤوس الآي والأول أولى . 


لقال موسى مجيباً له : ل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 4 الذي 
هو عليه متمیز به عن غيره ؛ قریء بفتح اللام على أنه فعل وبسكون اللام » 
والمعنى أعطى كل شىء صورته وشكله الذي يطابق بالمنفعة المنوطة به المطابقة 
له كاليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع » 
كذا قال الضحاك وغيره . قال الحسن وقتادة : أعطى كل شىء صلاحه وهداه 
لا يصلحه . وقال مجاهد : المعنى لم يخلتق خلتق الإنسان في خلق البهائم » ولا 
خلق البهائم في خلق الإنسان» ولكن خلق كل شىء فقدره تقديراً . ومنه 
قول الشاعر : 


وله في کل شيء خلقه وكذلك الله ما شاء فعل 


وقال الفراء : المعنى خلق للرجل للمرأة ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث 


تير منورة طه ۹ 


هدی # آنه سبحانه هداهم الى طريق الانتفاع با أعطاهم فانتفعوا بکل شىء 
في) خلق له » أو المعنی أعطی کل شيء خلقه الله سبحانه ولم يخله من عطاثه . 


قال ابن عباس : خلق لکل شيء زوجة ثم هدى » قال هداه لنکجه 
ومطعمه ومشربه ومسکنه » ولا سمع فرعون ما احتج به موسی في ضمن هذا 
الكلام على إثبات الربوبية وشاهد ما نظمّه ني سلك الاستدلال من البرهان 
الر كا لا بخفى من أن الخلق واهداية ثابتان بلا خلاف ولا بد ا من خالق 
وهاد » وذلك الخالق واهادي هو الله سبحانه لا رب غیره »> خاف أن يظهر 
للناس أحقية ما قاله موسى وبطلان خرافاته » أراد أن يصرف موسى عن سننه 
إلى ما لا يعنيه من الأمور التى لا تعلق هما بالرسالة من الحكايات لأجل أن 
یری قومه أن عنده معرفة . 


و قال فا بال القرون الأولى ‏ كقوم نوح وهود ولوط وصالح في 
عبادتهم الأوثان فإها م ر بالرب» بل عبدت الأوثان ونحوها من 
الخلوقات . ومعنى البال الحال والشأن » أي ما حاهم وما شأنہم وماذا جری 
عليهم من الحوادث المفصلة . فأجابه موسى ولط قال علمها عند ري » أئ ان 
hE RE eRe a‏ 
e a‏ أنا وإن العلم بأحواهم لا تعلق له بمنصب 
الرسالة لإ في كتاب ‏ أي أا مثبتة في اللوح اللحفوظ . قال الزجاج : المعنى 
أن أعمالهم محفوظة عند الله بجازي بها يوم القيامة والتقدير علم أعمامها عند 
و 


وأعلم أن فرعول ا سال موسی عن الإله وکان ذلك ما سبیله 


اللاستدلال أجابه موسی بأوجز عبارة وأحسن معی › ولا سأله عن القرون 
الأول > وكان ذلك ما سبيله الإحبار ولم يأاته خبر في ذلك وكله إلى عام 
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الخيوب . قاله الكرخي ۾ لا يضل ربي ولا ینسی 4 اخحتلف ي معناه عل 
أقوال : ) | 


الأول : انه ابتداء کلام مستأنف تنزيه لله سبحانه عن هاتين الصفتين »› 
وقد تم الكلام عند قوله في كتاب . قاله الزجاج قال : ومعنى لا يضل ل 
لك › من قوله تعالی : ا ا ا و سي اب 
الأشاء فمل ي الاك ا 


الثان: آن د معنی 9 ۳ لا خطىء . قاله ابن عباس . 


الثالك : آل فتاه 5 يعيب . قال ابن الأعرابي : أصل الضلال 
الغيبوبة . 


الأشياء : یسی م ا ما ا کي هذا عن و أيضاً . 
النحاس : وهو أشبهها بالمعنی ولا فى أ نه کقول ابن الأعراي . 


الام : ان اتی لا پذعب شيء عن علمه ولا نی » آي بمدم 
کر و 


السادس : ۳ اللفظ الأر ل إشارة إلى كونه عالاً بكل المعلومات . والثان 
دليل على بقاء ذلك العلم أبد الآباد ‏ وهو إشارة إلى نفي التغير . 


السابع : أن هاتين الحملتين صفة للكتاب « والمعنى أن الكتاب غر 
داهب عن الله ولا هو ناس له . 


عر ص کے کے 
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O‏ 6 جتنا انار ضتاڊسخرا | به م یلموسی لت 
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ل الذي جعل لكم الأرض مهدا » أي مهدها مهدا أو ذات مهد » وهو 
ت لا يهد كالفراش لا يفرش » وقرىء مهاداً . قال النحاس : والجمع أولى 
من المصدر لأن هذا الموضع ليس موضع مصدر إلا على حذف المضاف . وقيل 
مهاد مفرد کالفراش أو حع معناه الفراش ؛ فالمهاد جع المهد »› أي جعل کل 
موضع منہا مهدا لكل واحد منکم » وهذا من جملة كلام موس في جواب 
فرعون عن سؤاله الأول فهو مرتبط بقوله ثم هدی › لکنه ذکر في خلال کلامه 
على سبيل الاعتراض على سؤال فرعون الثاني وجوابه. 


$ وسلك لكم فيها سبلا 4 السلك إدخال الشيء في الشيء » والمعنى 
ادحل في الأرض لأجلكم طرقاً تسلكونها وسهلها لكم» وَوَسّطّها بين الجبال 
والأودية والبراري تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منا مأربکم وتنتفعوا 
بمنافعها ومرافقها . وفي آية أخحرى لظ الذي جعل لكم الأرض مهدا » وجعل 
لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ) . 


م قال سبحانه تتم ما وصفه به موسى لظ وأنزل من الساء ماء ) هو 
ماء المطر . قیل الى هنا انتھی کلام موسی» وما بعده وهو «فأخرجنا به 4 من 
کلام الله سبحانه . قاله ابن عطية وتبعه المحلى وفيه بعد . وفيل :هو من 
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اللا اللحكي عن موسى » وإنغا التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه 
من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وإيذانا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة 
لمشيئته » ونوقش بأن هذا خلاف الظاهر مع استلزامه فوت الالتفات لعدم 
اتحاد المتكلم » ويجاب عنه بأن الكلام كله حكي عن واحد وهو موسى › 
والحاكي للجميع هو الله سبحانه . والمعنى فأخرجنا بذلك الماء بسبب الحرث » 
والمعالحة . 


أزواجا من نبات شتی 4 أي ضروباً وأشباها من أصناف النبات 
للدواب » سميت بذلك لازدواجها » واقتران بعضها ببعض . 


والنبات مصدر سمي به النابت » فاستوى فيه الواحد والجمع » وشتى 
جمع شتیت وزنه فعل وألفه للتأنيث . 


وقال الأخفش : التقدير ازواجا شتی من ات٠‏ قال آمر ,ف آى 
متفرق وشت الأمر شتا ا شتا وشتاتا تفرق واشسَّتٌ مثله » والشتیت 
المتفرق › وشتان اسم فعل ماض بعنی افترق » ولذلك لا يكتفي بواحد » قاله 
السا قال ابن عباس : شيء تلف . 


إكلوا وارعوا أنعامكم ‏ أي قائلين هم ذلك والأمر لاباحة وتذكير 
أسامها وسر حها »> کجییء لازما ومتعدیا » والانعام جم نعم وهي لربل والبقر 
والخنم . والمعنى معِدّيا لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه . 


إن ي ذلك 4 اللاشارة ل ما نفدم دکره ٤‏ هذه الآيات ۾ لايات + 


أي لعبر ل لأولي النهى & جمع نية وهي العقل » وسمي به لأنه ينهي صاحبه 
عن ارتکاب القبائح » وقیل : إنه اسم مفرد وهو مصدر کاهدی والسری › قاله 


لأولي الحجی والعقل وعنه لأولي التقى وهذا کله من موسی احتجاج على 
فرعون في إثبات الصانع جوابا لقوله : فمن ربكا يا موسى ؟ 


ل منها ‏ أي من الأرض المذكورة سابقاً ل خلقناكم » قال الزجاج 
وغیره : يعني أن آدم خلق من الأرض وآولاده منه » فعلی هذا یکون خلق کل 
إنسان غير آدم من الأرض بوسائط عديدة بقدر ما بينه وبين آدم وتیل المعنى 
أن كل نطفة غلوقة من تراب في ضمن خلق آدم » لأن كل فرد من أفراد 
البشر له حظ من خلقه وعلى هذا يدل ظاهر القرآن . 


لإ وفيها » أي في الأرض # نعيدكم & بعد اموت فتدفنون فيها وتتفرق 
أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض » وجاء ب في » دون إلى للدلالة على 
الاستقرار ‏ ومنها 4 أي من الأرض «نخرجكم # كا أخرجناكم عند ابتداء 
خلقكم ل تارة » أي مرة ل أخرى ‏ بالبعث والنشور وتأليف الأجسام ورد 
الأرواح اليها على ما كانت عليه قبل الموت . 


عن عطاء الخراساي قال : إن الملك ينطلق فيأخحذ من تراب المكان الذي 
يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق من التراب ومن النطفة » وذلك قوله : 
ل منہا خلقناكم وفيها نعيدكم ¢ . 


وأخرج أحمد والحاكم عن أبي أمامة قال : لا وضعت آم كلثوم بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخحرى)» بسم الله ؛ وي 
سبیل الله ¢ وعلى ملة رسول الله . 


. ۳۷۹/۲ المستدرك کتاب التفسیر‎ )١( 
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وني حديث في السنن أنه نه أخحذ قبضة من التراب فالقاها فى القبر وقال : 
« منہا خلقناکم - ثم أخری ۔ وقال : وفیھا نعیدکم - ثم آخری ۔ وقال : ومنہا 
نخرجکم تارة أخحرى . 

ل ولقد أريناه 4 الرؤية بصرية أي أبُصَرّنا فرعون وعَرفناه ل آياتنا 
كلها المراد با الآيات التسع المذكورة في قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات › 
علل أن الاضافة للعهد » وهي العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم وطمس الأموال والشد على القلوب . 


وقال أبو السعود : هي العصا واليد وصيغة الحمع مع كونيا النتين 
ار اق تایا من بان الأمور التي كل منها آية بينة لقوم يعقلون 
انتھهی » وهذا مبني على أن هذا إخبار عا وقع له مع فرعون في أول دعائه 
له » وليس كذلك بل هذا إخبار عن جملة ما وقع له في مدة دعائه له » وهي 
عشرون سنة ؛ وأن هذا من جملة الكلام المعترّض به في أثناء القصة » وقيل : 
مراد جع الآیات التی جاء بها موسى والتي جاء بها غيره من الأنبياء وأن موسى 
قد کان عرفه جميع معجزاته ؛ ومعجزات سائر الأنبياء » والأول أولى » وقيل 
المراد بها حجج الله سبحانه الدالة على توحيده . 

۾ فکذب ٭ فرعون ہا أو بموسی › وزعم آنہا سحر # وأ عليه آن 
جيبه إلى الايان وأن يوحد الله » وهذا يدل على أن كفر فرعون كفر عناد لأنه 
ری الآیات وکذب ہا کا في قوله : ۾ وجحدوا ہا واستيقنتها اا ا 
وعلواً ) . 

ل قال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا ؟ 4 مستأنفة مرتبة على جواب موسى ؛ 
والهمزة للإنكار لما جاء به موسى من الآيات أي جئت يا موسى لتوهم الناس 
بأنك نبي جب عليهم اتباعك » والايیان با جئت به حت تتوصل بذلك 
الإييام الذي هو شعبة من السحر الى أن تغلب على أرضناء يعني مصر 
وتخرجنا منها » ويكون لك الملك فيها وإنغا ذكر الملعون الإخراج من الأرض 
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لتنفير قومه عن إجابة موسى فإنه إدا وقع في أذهانهم وتقرر في أفهامهم أن 
عاقبة إجابتهم لوسی الخروج من ديارهم وأوطانہم کانوا غر قابلین لکلامه ولا 
ناظرین في معجزاته ولا ملتفتين إلى ما يدعو اليه من الخير . 

E‏ آنه خاف منه خوفاً شدیدا والا فأي 
ساحر يقدر أن حرج ملكا من أرضه ل فلناتينك بسحر مثله ٭ أي والله 
لنعارضنك بمئل ما جئت جئت به من السحر في الغرابة » حتى يتبين للناس أن الذي 
جئت به سحر يقدر على مثله ساحر . 


۾ فاجعل بيننا موعداً 4 وعدا وقيل اسم مکان 
أي اجعل لنا و لا ١‏ وکا ا و أجلا و > قال الحرهري : 
الميعاد المواعدة والوقت والموضع وكذلك الموعد » قال القشيري وأبو البقاء › 
والأظهر أنه مصدر وهمذا قال . 


إلا نخلفه» أي لا نخلف ذلك الوعد ولا نجاوزه » وقرىء بالرفع 
على أنه صفة لموعد أي لا نخلف ذلك الموعد » وقرىء بالحزم على أنه جواب 
الأمر » والاخلاف أن تعد شيئاً ولا تنجزه ل نحن توكيد مصحح للعطف 


ل ولا أنت 4 فوض تعيين الموعد إلى موسى إظهارأ لكمال اقتداره على 
لاتیان به ثل ما أت به موسی ‏ مکاناً ‏ منصوب باجعل على أنه مفعول فيه 
وأطال الكلام على نصبه السمين ( سوى ‏ بضم السين وبكسرها وما قراءتال 
سبعيتان وكسر السين هي اللغة العالية الفصيحة » والمراد مكانا مستويا » وقيل 
مكاناً منصفاً عدلاً بيننا وبينك » قال سیبویه يقال : سوی وسوی أي عدل 

قال ن والقتيبي : معناه مكاناً وسطا بين الفريقين » لأن المسافة 
من الوسط الى الطرفين مستوية » وقيل معناه n‏ اكان وفيه بعد . 


4٦‏ ) فتح البيان في مقاصد القران 


ل موود مود کم بوم التق وان قىلتاش ى ) | فول فرعو هَجَمعَ يدم 
@ ر > صد ٢‏ ۶ | کح | 
e‏ موسیٰ ود لانقترواعل او ڪه e‏ 
م م کک روص ا ص ص سے 7 سرن و 
وقد خابَمن افتری لي فرعو عوا مرحم ينهر و واسروا أ التجری) | قالواإن 
ص صو ا ر 2 
هلڏان لحرن يردان نم RK:‏ ضکہ رھ ماود ها 5 
الما 9 عا و یدک ےا اسار روم ے > سمل ل قاو 


ى ص ص صو ر کرد ر و وا 
بمو موت امان تی و لمان نک oREEE‏ 


ثم واعده موسى لوقت معلوم ول قال موعدكم » أي زمان الوعد ‏ يوم 
الزينة 4 أو وعدكم وعد يوم الزينة وقرىء يوم بالنصب أي في يوم الزينة إنجاز 
موعدنا > قال حاهد وقتادة ومقاتل والسدي : كان ذلك يوم عبد یتزینول فه ¢ 
وقال سعید بن جبر : کان ذلك يوم عاشوراء » وره قال ابن عباس » وعن 
ابن عمر نحوه . ) 

وقال الضحاك ٠‏ يوم الس وقیل a‏ النيروز › وقيل يوم 2 
الخليح . واغا جحل لعاف راا س طلب منه 2 أن مکانا 
مشهور على رؤوس الأشهاد » ویسشیع ذلك فی بين کل حاضر وباد » ولا أن 
ذلك اليوم وقت ظهور غاية شوکتهم » ولاظهار كمال قوته» وکونه على ثقة 


وأن بحشر الناس ضحى 4 يعني وقت الضحى ذلك اليوم الذي هو 

غا من ارتفاع الشمس » والمراد آهل مصر » والمعنى يحشرون الى 

العيد وقت نهار وینظرون في أمر موسی وفرعون جهاراً ليون أبعد 
من الريبة وأ بين لكشف الحق وليشيع في جميع أهل الوبر والمدر . 


قال الفراء : اذا رأیت e‏ حشرون من کل ناحيه صحی › فذلك 
الموعد قال : وجرت بحشر الناس في ذلك اليوم > وقریء حشر على 
ىناء للمفعول وللفاعل أي وأن ڪشر الله الناس ¢ وقریء بالنون ؛ وبالفوقية 
أي وأن تحشر أنت يا فرعون» والضحى قال الجوهري : ضحوة النهار بعد 
طلوع الشمس 1 نم بعده الضحى وھو حیں ترق الشمس .روخص الضحى 

ل فتولى فرعون ‏ أي انصرف من ذلك المقام والمجلس ليهيىء ما يحتاج 
اليه مأ تواعدا عليه › وقیل معنی تول أعرضص عن الح » والأول أو : 
N FE AGATE‏ 
ألا a‏ 

وئم اتی 4 فرعون الموعد الذي تواعدا اليه مع عه الڏي جعه وای 
موسی أيضاً إ قال هم موسى ‏ مستأنفة جواب سؤال مقدر . 


لط ويلكم لا تفتروا على الله كذباً ) دعا عليهم بالويل ونجاهم عن افتراء 
الكذب بإشراك أحد معه بادعاء کون ما ظهر على يدي سحرا ¿ قال الزجاج : 
التقدير ألزمهم الله ويلا أو هو نداء كقوله : 4يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا % . 

فيسحتكم بعذاب 4 عظيم السحت الاستئصال يقال سحت وأسحت 
معنى وأصله استقصاء الشعر قرىء من السحت » وهي لغة نجد وبني عيم » 
وقرىء من سحت وهي لغة الحجاز» قال ابن عباس : یسحتکم ہلککم › 


وقال قتادة : يستأصلكم ؛ وقال أبو صالح : فيذبحكم . 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


كذب كان مط فتنازعوا 4 آي السحرة ل أمرهم بينهم ‏ لا سمعوا كلام موسى 
تناظروا وتشاوروا في أمر موسى وأخيه وتجاذبوا أطراف الكلام في ذلك أي هل 
هما ساحران أو رسولان ؟ # وأسروا النجوى 4 آي من موسی وکانت نجواهم 
هي قوهم الاتي : إن هذان لساحران . 

وقیل إنہم تناجوا فیا بینہم » فقالوا إن کان ما جاء به موسی سحرا 
فسنغلبه وإن کان من عند الله فسيكون له أمر . 


وفيل الذي أسروه آنه ادا غلبهم اتبعوه > قاله الفراء a‏ وقیل 
الذي سروه آہم ا سمعوا قول موسی ویلکم 5 تفتروا على الله کذبا قالوا: 
ما هذا بقول ساحر » والنجوى المخاحاة یکون ت قرا . 


ل قالوا 4 لأنفسهم أي قال بعضهم لبعض سرا > وحاصل ما قالوه 
ست جمل أوهما قوهم : ل ان هذان لساحران # وآخرها قوهم : ل وقد أفلح 
اليوم من استعلى # وقرىء إن هذين وروي هذا عن عثمان وعائشة وغيرهما 
من الصحابة » وا قرأ الحسن والنخعي وغيرهما من التابعين وهذه موافقة 
للإعراب الظاهر خالفة لرسم لصحف فإنه مكتوب بالألف » وقرىء إن هذان 
بتخفيف ان على أنہا نافية » وهذه موافقة للرسم وللإعراب. 


وقرأً أهل المدينة والكوفة إن هذان بتشديد إن وبالألف فوافقوا الرس 
وخالفوا الااعرات الظاهر 


وفل تكلم حماعة من أهل العلم ٤‏ نوجیه هذه القراءة وفل استوی ذلك 
وكنانة يجعلون رفع المثنى ونصبه وجره بالألف أي في أحواله الثلاث»ء وبه 
صرح سيبويه والأخفش وابو زيد والكسائي والفراء . 


وقيل: إن جعنى نعم ههنا قاله عاصم » قال النحاس : رأيت الزجاج 
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والأخفش يذهبان إليه» وقال الزجاج المعنى إن هذان فما ساحران وأنكره أبو 
علي الفارسي وأبو الفتح وابن جني > وقيل ان الألف في هذا مشبهة بالألف في 
يفعلان فلم تغير» وقيل إنه هذان لساحران » وبه قال قدماء النحاة > وقال 
ابن كيسان : إنه لما كان يقال . هذا بالألف في الرفع والنصب والحر على حال 
واحدة » وكانت التثنية لا تخر الواحد أجريت مجرى الواحد » فثبتت الألف في 
الرفع والنصب والجر » وقيل تقديره ما هذان إلا ساحران فهذه أقوال تتضمن 
توجيه هذه القراءة بوجه تصح به وخرج به عن الخطاً وبذلك يندفع ما روي 
عن عثمان وعائشة أنه غلط من الكاتب للمصحف . 


وحاصل القراآت السبعية التي في هذا التركيب أربعة واحدة لأبي 
عمرو» وهي التي بالياء » والثانية ألف بعدها نون مشددة وحففة من أن » 
والأخحريان النون التي في هذان مع تشديد النون من إن وتخفيفها › 
وإثبات كل من الياء والألف في النطق وإن كان قراءة سبعية صحيحة متواترة 
لكنه مشكل من حيث خالفته لخط المصحف الإمام فإنه ليس فيه ياء ولا ألف 
فان رسمه ک) في السمين هذن من غير ألف ولا ياء » 2 ا 
الرسم أشياء خارجة عن القياس » وقد نصوا على أنه لا نجوز القراءة با 
فليكن هذا الموضع مما خرج عن القياس . 


# يريدان أن يخرجاكم من أرضكم » وهي أرض مصر ل بسحرهما ۾ 
الذي أظهراه ل ويذهبا بطريقتكم الخلى # قال الكسائي : أي بسنتكم» والمثلى 
نعت » كقولك : امرأة كبرى تقول العرب فلان على الطريقة المثلى يعنون على 
الهدى المستقيم » قال الفراء : العرب تقول هؤلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم 
لأشرافهم ونحوه في القاموس والمثلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل يقال : فلان 
أمثل قومه أي أفضلهم وهم الأماثل وانما أتت باعتبار التعبير بالطريقة وإلا 
فباعتبار المعنى كأن يقال أماثل» والمعنى أ) إن يغلبا بسحرهما مال إليهم 
السادة والأشراف منكم أو يذهبا بمذهبكم الذي هو أمتل المذاهب . 


0٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لانن 4 اا و CTE‏ 

إفأحعوا كيدكم 4 الفاء فصيحة » أي إذا کان الأمر كا ذكر من كوني) 
ساحرین فأحمعوا ¢ ۶ الاإحكام والعزم على الشىء : قاله الفراء » تقول 
أحمعت على او اق أرمخت . e‏ معناه ليڪن E‏ 
عبیده : الصف اللجمع › ویسمی اللصللى الصف . قال الزجاج : وعلى هذا 
معناه : ثم ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم > يقال آتیت 
ات ات الل فل الال لصب صا غل الالء ول 
الثاني على المفعولية ¢ قال الزجاج : جور اَن کون المعنى « تم ائتوا والناس 
مصطفون » فيكون مصدرا في موضع الحال ولذلك لم يجمع . 

وقد أفلح اليوم من استعلى » أي فاز من غلب » يقال استعلى عليه 
إذا غلبه ؛ وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض ٠‏ وقيل : من قول فرعون 
هم » وهذه حملة معترضة . 

# قالوا يا موسى # اختر أحد الأمرين » كذا قدره الزنخشري » وهذا 
إلقاؤنا ء كذا قدره الزخشري ٠‏ أو إلقاؤك أول » ويدل عليه قوله : 

۾ وإما أن نکون ه تحن أول من ألقی 4 ما يلقيه » واخحتاره 
اللحلى » أو أول من يفعل الإلقاء والمراد إلقاء العصا على الأرض . وكانت 
السحرة معهم عصي » وكان موسى ة قد آلقى عصاه يوم دخل على فرعون » فل) 
أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول » وهذا منهم استعمال أدب حسن 
معه » وکأنه تعالى همهم ذلك وقد وصلت اليهم برکته . 


تفسير سورة طه 
قال بلاقو قدا جام وع مهم مل ليه من حرم نهاش ل مأوجسفي 
خبفة موی( @ نفك ت انت الاعل ل الیم قيمنكللقت 


ا کید سجر وا افلح ألسَاحرْحّتُأق 9 الس ا قالوا 
اا هلرو eR‏ @ َل 2 قبل ن که اه کیک اذى 
ر ت ٤‏ ا رر رم د ص EB‏ 

a‏ َاَقَْعَت ايدِ کر خض واس فیجدڏو 


التخلولعلمن أا OED‏ 


وعلم موسى اختيار إلقائهم أولا حتى (قال ) مم (بل ألقوا) أ 
نيرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين » ثم يلقي هو عصاه فتبتلع ذلك ويظهر 
سلطانه . وقيل : إعا ت عليه السلام شم القول مقارلة للأدب بأحسن من 

فألقوا از فإذا افم الفاء فصيحة » يقال إذا هذه هي المغاحئة » 
والتحقيق أا إذا الكائنة بمعنى الوقت للطالبة ا ها » وقد يکون ناصها 
فعا شرا وهو فعل المفاجأة وعصيهم ٭ بکسر الععن اتباعا لكسرة 
الصاد » وقرىء بضمها وهي لغة بني تيم . 

E E HESPE‏ وقریء تيل 
الخيل لذلك » OE RN‏ 

وقیل اللخيل هو #أنها تسعى » أي ييل إليه سعيها » ذکر معناه 
الزجاج » وقال ومن قرا بالفوقية جعل أن في موضع نصب » أي نيل اليه 
ذات سعى . يقال خيل إليه إذا شبه له » وأدخحل عليه التهمة والشبهة » وذلك 
أنهم لطخوها وطلوها بالزئبق فلا أصاا حر الشمس ارتعشت واهتزت 


o۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


واضطربت» فخيل إليه أنها تتحرك . 

ل فأوجس 4 أي أحس وقيل وجد وقيل أضمر وقيل خاف لط في نفسه 
خيفة موسى € وذلك لما يعْرّض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما بخشى منه › 
وقيل خحاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه » أو لعله كان مأمورا بأن لا 
يفعل شيا إلا بالوحي » فلا تأحر نزول الوحي في ذلك المحفل بقي في 
الخجل . قاله ابن عادل وقيل ان سبب خوفه هو ان سحرهم کان من جنس 
ما أراهم في العصا» فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا » فأذهب 
الله سبحانه ما حصل معه من الخوف با بشره به بقوله : 

ل قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى » أي المستعلى عليهم بالظفر والغلبة » 
والحملة تعليل للنهى عن الخوف » وفيه إشارة الى أن هم علوا وغلبة بالنسبة 
إلى سائر الناس » ولذلك أوجس منهم خيفة فرد ذلك بأنواع من المبالغة » 
أحدها ذكر كلمة التوكيد وهي إن وثانيها تكرير الضمير» وثالثها لام 
التعريف » ورابعها لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة › وهذا يکفي فيه ظن العلو 
في أمرهم لا أن الأعلى لمجرد الزيادة › لأنه لم يكن للسحرة علو حتى يكون هو 
أعلى منہم کا قيل . قاله الكرخحي . 

ل وألق ما في يينك ‏ يعني العصاء وإغا أبهمها تعظي)ً وتفخيً » أي 
لا تحتفل بهذه الأجرام فإن في يمينك شيا أعظم منها كلها » وهذه على كثرتها 
أقل شيء عندها .» فألقها ولا تبال بكثرة حباهم وعصيهم » وجاز أنه يكون 
الإمام للتصغير أي وألق العويد الفريد الصغير الحرم » الذي بيدك فإنه بقدرة 
الله تعالى : # تلقف 4 على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها . 

فرىء تلقف بسكون اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعة » وقرىء بالرفع 
على تقدير فإنها تلقف . وقال الزجاج : القراءة بالجزم جواب الأمر » ويجوز 
الرفع على معنى الحال كأنه قال ألقها متلقفة # ما صنعوا من الحبال 
والعصي . 


# إنغا صنعوا كيد ساحر » أي جنسه » أي أن الذي صنعوه كيد 


ساحر » أو أن صنعهم كيد ساحر وقرىء سحر»ء وإضافة الكيد إلى السحر 
على الاتساع من غير تقدير › أو بتقدير ذي سحر وقيل غير ذلك . 

لإ ولا يفلح » ولا يسعد لط الساحر & أي جنس الساحر بط حيث أتق ) 
أي حيث كان وأين توجه وأقبل » وهذا من تام التعليل . 

ل فألقى السحرة » أي فألقى ذلك الأمر الذي شاهدوه من موسى 
والعصى إياهم لإ سجدا ‏ لله تعالى » وذلك لأہم كانوا في أعلى طبقات 
السحر E PEY‏ عرفوا أنه ليس من 
السحر البتة » وقد مر تحقيق هذا في سورة الأعراف . 

ال صاب الكغاف: سان اما أعجب اأرهي ف الا حا 
وعصيهم للكفر والجحود » ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود » في 
أعظم الفرق بين الإلقاءين؛ وقيل إم | يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة 
والنار والثواب والعقاب ‏ قالوا آمنا برب هرون وموسى 4 إنما قدم هرون على 
موسى هنا في حكاية كلامهم > وأخر في الشعراء رعاية لفواصل الأي وعناية 
عا رووا ا ارا و ها 

قال عكرمة : إن سحرة فرعون كانوا تسعمائة » فقالوا لفرعون : إن 
يكن هذان ساحرين فإنا نغلبه) فإنه لا أسحر منا» وإن کانا من رب العالین 
فإنه لا طاقة لنا برب العالمين » فلا كان من أمرهم أن خروا دا أراهم الله 
في سجودهم مناز هم التي يصيرون إليها في الحنة » فعندها قالوا هذا القول › 
وقالوا أيضاً : «إلن نؤثرك على ما جاءنا من البينات إلى قوله : هل والله خير 
وأبقى 4 . 

قال »+ فرعون # آمنتم له يقال آمن له وبه » فمن الأول قوله 
#فامن له لوط ی ومن الثاني قوله في الاعراف :#امنتم به . قيل :إن الفعل هنا 
متضمن معنى الاتباع › وقرىء على الاستفهام التوبيخي أي كيف آمنتم به 
قبل آن آذن لكم & اي من غير إذن مني لكم بذلك . 
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بإإنه» اي أن موسى ‏ لكبيركم ) اي أسحركم وأعلاكم درجة في 
صناعة السحر » فلا عبرة بجا أظهرتوه» أو معلمكم واستاذكم » كا يدل عليه 
قوله : ل الذي علمكم السحر ) يعني إنكم تلامذته في السحر » فاصطلحتم 
وتواطاتم معه على أن تظهروا العجز من أنفسكم ترومجا لأمره وتفخي| لشأنه . 

قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال : جئت من 
عند كبيري . وقال محمد بن اسحاق : إنه لعظيم السحر . قال الواحدي : 
الكبير في اللغة الرئيس . وهذا يقال للمعلم الكبير » أراد فرعون بهذا ا 
أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا » وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من 
موسی ولا کان رئیسا هم ولا بینه وبینهم مواصلة . 


# فلأقطعن أيديكم وأرجلكم » أي والله لأفعلن بكم ذلك » والتقطيع 
للأيدي والأرجل لمن خلاف ¢ هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى › لأن 
كل واحد من العضوين يخالف الآخحر بأن هذا يد وذاك رجل » وهذا يين 
وذاك شمال » أي لأقطعنها خحتلفات » ومن لابتداء الغاية » كأن القطع ابتدىء 
من خالفة العضو للعضو . 

لإولأصلبنكم في جذوع النخل ¢ أي على جذوعها ؛ كقوله : إأم هم 
سلم يستمعون فيه » أي عليه » ونما آثر كلمة #في 4 للدلالة على 
استقرارهم عليها ؛ كاستقرار المظروف في الظرف » وهذا هو المشهور» وخص 
النخل لطول جذوعها ؛ وقيل إنه نقر جذوع النخل حتى جوفها ووضعهم فيها 
فماتوا جوعا وعطشاً » وهذا على الحقيقة كا أن الأول على المجاز وهو الأول . 


# ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 4 أراد لتعلمن هل أ نا أشد عذاباً لكم 
على إيانكم به م موسی ؟ ومعنی أبقی دوم » وهو يريد بكلامه هذا الاأستهزاء 
بموسى لأن موسى لم يكن من التعذيب في شىء » ويمكن أن يريد العذاب الذي 
توعدهم به موسى إن لم يؤمنوا » وقيل إشارة الى أن إيانہم لم يكن ناشئا عن 
مشاهدة المعجزة بل كان من خوفهم من موسى حيث رأوا ما وقع من عصاه . 
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فإ قالوا ‏ غير مكترثين بوعيده هم لن نؤثرك # آي لن نختارك 
على ما جاءنا ) به موسی أو جاءنا من عند الله على يده # من البينات » 
أي من المعجزات الواضحات من عند الله سبحانه كاليد والعصا »وقيل: ! 
اراد بالات ماران ف جد من الارن الةن ال واا ب 
الجيء إليهم وإن كانت البينات جاءت ممم ولغيرهم » لأنهم كانوا أعرف 
بالسحر من غيرهم › ا کا چ یی ا ی کی 
فكانوا على جلية من العلم بالمعجز وغيره . وغيرهم كالمقلد وأيضا كانوا هم 
المنتفعين با . 

# و لن نختارك على # الذي فطرنا + أى خلقنا والواو للعطف ٠»‏ وإغا 
أخروا ذكر الباري تعالى لأنه من باب الترقي من الأدنى الى الأعلى » وقيل إا 
واو القسم والموصول مقسم به به وجوابه محذوف » أي وحق الذي » أو والله 
الذي فطرنا لا ٫‏ نؤثرك على الحق » وهذان الوجهان في تفسير الأية ذكرما الفراء 
والزجاج والسمين . 

۾ فاقض ما انت قاض # هذا جواب ب منهم لفرعون لا قال هم لأقطعن 
أيديكم الخ . والمعنى فاصنع ما أنت صانعه من القتل والصلب ؛ واحكم ما 
أنت حاكم به . قال المفسرون : وليس في القرآن أن فرعون فعل بالسحرة ما 
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هددهم به > ولم يثبت في الأخبار أيضا . قاله أبو السعود . وني بعض التفاسر 
آنه فعله بہم کا مر . 

إإنغا تقضي هذه الحياة الدنيا » تعليل لعدم المبالاة المستفادة من 
قوم : لن نؤثرك ومن الأمر بالقضاء » أي إنا تصنع ما تهواه أو تحكم با تراه 
في هذه الدنيا وما لنا من رغبة فيها ولا رهبة من عذامما . والمعنى إغا سلطانك 
علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الحياة الدنيا ولا سبيل لك علينا فيا بعدها 
فسيزول عن قريب قال الفراء : ما بمعنی الذي » آي أن الذي تقضيه هو هذه 
الحياة الدنيا » فقضاؤك وحكمك منحصر في ذلك . 

# إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خحطايانا ‏ التى سلفت منا من الكفر وغيره 
و 4 يغفر لنا ل ما أي الذي أكرهتنا عليه من 4 عمل ل السحر4 في 
معارضة موسى ف # ما في محل نصب على المفعولية » وقيل ما نافية » قال 
النلحاس : والأول أولى » ويجوز أن تكون في محل رفع بالابتداء والخبر 
حذوف » أي وما أكرهتنا عليه من السحر مطوط وموضوع عناء أو لا 
يۇاخذنا به ربنا . قال ابن عباس : أخذ فرعون أربعين غلاما من بني إسرائيل 
فأمر أن يعلموا السحر فتعلموا » وقال علموهم تعلي لا يخلبهم أحد في 
الأرض » فهم من الذين آمنوا بموسى » وقالوا هذا القول : 

والله خير ) منك ثواباً # وأبقى 4 منك عذاباً . قال محمد بن كعب 
القرظي : خير منك إن أطيع وأبقى منك عذاباً إن عصىء وهذا رد لقوله : 
۾ ولتعلمن آينا 4 الخ حيث كان مراده نفسه . 

ل إنه » أي الشأن لمن يأت ربه مجرماً) هو التلبس بالكفر 
والمعاصي » الائت عليها # فإن له جهنم لا يوت فيها % فيستریح ولا 
حيى # حياة تنفعه قال المبرد : لا يموت ميتة مربحة ولا بحي حياة ممتعة » فهو 
ألم كا يألم الحي ويبلغ به حالة الموت في المكروه » إلا أنه لا يبطل فيها عن 
إحساس الام » والعرب تقول : فلان لا حي ولا ميت » إذا كان غير منتفع 
بحياته » وهذا تحقيق لكون عذابه أبقى » وهذه الآية من حلة ما حكاه الله 
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سبحانه من قول السحرة . وقيل هو ابتداء كلام » وهذا هو الأظهر . قاله 
ااي 

آخرج أحمد ومسلم وابن أبي حاتم وغيرهم عن أبي أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم خحطب فأتى على هذه الآية فقال : « آما أهلها الذين هم 
أهلها فإنهہم لا يوتون فيها ولا يحيون » وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار 
يتهم إمانة ثم يقو الشفعاء فیشفعون » فیؤتق بہم ضبائر على نهر يقال له 
الحياة أو الحيوان فینبتون كا ينبت القثاء في هميل السيل » . 

ومن يأته 4 أي ومن يأت ربه « مؤمناً ‏ أي مصدقاً به قد عمل 
الأعمال ل الصالحات # أي الطاعات ومات على الإيان وليس فيه ما يدل على 
عدم اعتبار الإيان المجرد عن العمل الصالح في استتباع الثواب » لأن ما نيط 
من الأعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا الثواب مطلقاً # فأولئك » 
الإإشارة إلى من باعتبار معناه # هم الدرجات العلى # آي المنازل الرفيعة التي 
قصرت دونها الصفات » والعلى جمع علياء مؤنث أعللى . 

۾ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 4 بيان للدرجات » وعدن علم 
للإاقامة كا سبق ظ خالدين فيها ‏ أي ماكثين دائمين » فيه مراعاة لمعنى من 
ل وذلك ) أي ما تقدم هم من الأجر ۾ جزاء من تزكى 4 أي من تطهر من 
الكفر والذنوب والمعاصي الموجبة للنار . 

وأخرج آبو داود وابن مردویه عن آي سعيد قال » قال رسول الله 
( ية ) : «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كا ترون الكوكب 
الدري في أفق الساء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنيًا»٠؛‏ وني الصحيحين 
بلفظ « إن أهل عليين ليرون من فوقهم » كا ترون الكوكب الغابر في أفق 
الماء . 


(۱) مسلم ۱۸١‏ واحہمد ہں حنبل ۱۱/۳ . 
(۲) صحيح الحامع الصغیر ۲٠۲٠‏ . 
(۳) مسلم ۲۸۳۱ - البخاري ٠٠٤١‏ . 
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# ولقد أوحينا إلى موسى 4 هذا شروع في إنجاء بني إسرائيل وإهلاك 
عدوهم » وقد تقدم ي البقرة والأعراف وي يونس واللام ٤‏ لقد هي الموطئة 
a‏ وفي ذلك من التأكيد ما لا يخفى ظ أن أسر بعبادي » أي أسر هم 
لان فص إل ال وقد تقدم هذا مستوق . 

# فاضرب ‏ أ ي اجعل # هم رها وار عة : را 
E E E‏ 
فعلی هذا نصح نسبة الضرب ال الطريق ؛ والمراد بالطریق حسه » فان 
الطرق كانت اثنتي عشرة بعدد أسباط بني إسرائيل ل في البحر يبساً ‏ أي يابسا 
وصف به الفاعل مبالغة » وذلك أن الله تعالى أيبس همم تلك الطريق » ومرت 

عليه الصبا فجففته حتى لم يكن فيها ماء ولا طين قاله محمد بن كعب 
وجاهد » وقرىء بسكون الباء خففاً من يَبْساً المحرك وهو مصدر أو جمع يابس 
كکصحب وصاحب وصف به الواحد مبالغة . 

۾ ولا حاف درکا 4 أي آمنا من أن یدرککم العدو من ورائكم» والدرك 
اللحاق هم من فرعون وجنوده » وبه قال ابن عباس قرا الجمهور لا تاف 
وی ارجح لعدم الجزم في قوله سبحانه : # ولا تخشى 4 أي من فرعون او 
من البحر أن يغرقك ۾ فأتبعهم فرعون بجنوده ‏ اتبع هنا مطاوع اتبع يقال : 
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جوده » وقيل الباء زائدة والأصل أتبعهم جنوده أي أمرهم أن يتبعوا مورسی 
وقومه › وقریء فاتبعهم بالتشدید أي خحقهم بجنوده وهو معهم › کےا يقال 
رکی الأمير بسيفه أي معه سمه وقيل سائقا جوده معه . 
من الأمر المائل الذي لا يقادر قدره › ولا يبلغ کنېه › وال لفن ` هذا من 
للتعظيم والتهويل ؛ كا في قوله : ل الحاقة ما الحاقة 4 وقيل غشيهم ما 
سمعت قصته ؛ وقال ابن الأنباري : غشيهم البعض الذي غشيهم لأنه ل 
يغخشهم کل ماء البحر بل الذي غشيهم بعضه › فهذه العبارة للدلالة على 
الذي أغرقهم بعص لاء » والأول أو U‏ یدل عليه من التهويل والتعظيم : 

وقریء # فغشاهم من اليم ما غشاهم 4 أي غطاهم ما غطاهم من 
الخغرق وسترهم ما لي يعلم كه إلا الله سبحانه فغرق فرعون وجنوده ونجا 
موسی وفومه . 

وأضل فرعون قومه وما هدى ‏ هذا إخبار عن حاله قبل الغرق أي 
أضلهم عن الرشد وما هداهم إلى طريتق النجاة لأنه قدر أن موسى وقومه لا 
يفوتونه لكونهم بين يديه يشون في طريقيابسة وبين أيديهم البحر وفي قوله : 
يإ وما هدى 4 تأكيد وتقرير لاإأضلاله لأن المضل قد يرشد من يضله في بعضص 

یا بنی إسرائيل قد أنجیناكم من عدوكم 4 ذكر سبحانه ما نعم ره 
على بني إسرائيل بعد إنجائهم» وفي هذا الترتيب غاية الحسن حيث قدم تذكير 
نعمه الأنجاء تم النعمة الدينية م الدنيوية والتقدير : فلا هم دعد إنجائهم یا 
ف اا هآ رن طا ون الامسرن اسل اف عت يبل 
لأن النعمة على الأباء معدوده من النعم على الأيناء والمراد بعدوهم هنا 
فرعون وجنوده » وذلك بإغراقه وإغراق قومه في البحر بمرأى من بني اسرائيل . 
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لإ وواعدناكم جانب الطور الأين) انتصاب جانب على أنه مفعول به 
لا على الظرفية لأنه مكان معين غير مبهم » وإغا تنتصب الأمكنة على الظرفية 
اذا كانت مبهمة » قال مكي : وهذا أصل لا خلاف فيه . 

قال النحاس : والمعنى أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه لنكلمه 
بحضرتكم فتسمعوا الكلام »> وقيل وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتي 
جانب الطور فالوعد كان لموسى وإنغا خحوطبوا به لأن الوعد كان لأجلهم فهر 
من المجاز العقلي . 

وقرىء # ووعدناكم ‏ لأن الوعد إنغا هو من الله لموسى خاصة والمواعدة 
لا تكون الا من اثنين » وقد قدمنا في البقرة هذا المعنى » والأين صفة 
للجانى» والمراد يمين الشخص لأن الحبل ليس له يمين ولا شمال » فإذا قيل 
خذ عن يرن الجبل فمعناه عن يمينك من ابل 

# ونزلنا علیکم 4 أي في التيه # المن والسلوى # قد تقدم تفسير المن 
بالترنجبين والسلوى بالسمان وأوضحنا ذلك با لا مزيد عليه »> وقال أبو 
السعود : المن هو شيء حلو أبيض مثل الثلج كان ينزل من الفجر الى طلوع 
الشمس لكل إنسان صاع ويبعث الريح الجنوب عليهم السماني فيذبح الرجل 

و کار 4 أي قلنا هم : كلوا ل من طيبات ما رزقناكم & أي المنعم به 
عليكم المراد بالطيبات المستلذات » وقيل الحلال » على الخلاف المشهور في 
ذلك # ولا تطغوا فيه # الطغيان التجاوز أي لا تتجاوزوا ما هو جائز الى ما 
للا يجوز كالسرف والبطر والمنح عن المستحق . 

وقيل :المعنى لا تجحدوا نبي الله فتكونوا طاغين » وقيل : لا تكفروا نعمة 
الله ولا تنسوا شكرها › وقيل :لا تعصوا المنعم أي لا تحملنكم السعة والعافية 
على المعصية ولا مانع من حمل الطغيان على جميع هذه المعافي » فإن كل واحد 
منہا يصدق عليه أنه طغيان . 


تفس سورة طه ۲٦۱‏ 


# فيحل ‏ بكسر الحاء أي بيجب لإ عليكم غضبي # آي يلزمكم 
وبضمها معن ينزل بکم وهو مأخوذ من حلول الدين أي حضور وقت أدائه 
# ومن بحلل عليه غضبى فقد هوى # قرىء بكسر اللام الأولى وبضمها وما 
لغتان . 

قال الفراء : الكسر أحب ال من الضم لأن الضم من الحلول بمعنى 
الوقوع ويحل بالكسر مجحب وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع وذكر نحو هذا أبو 
عبيدة وعيره › وهوی بمعنی هلك . قال الزجاج : فقد هری أي صار الى اهاوية 
وهي قعر النار من هوى وي هويا : ي سقط من علو الى سفل وهوى فلان 
آي مات » وقال ابن عباس : هوی أي شقي . 


إوإنى لغفار لمن اب ) من الذنوب التي أعظمها الشرك بالل أو من 
الشرك قاله ابن عباس لط وآمن ‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
وقال ابن عباس : وحد الله # وعمل »عملا ط صالحا » مما ندب اليه الشرع 
وحسنه » وقال ابن عباس : أدى الفرائض وظاهر اللفظ يشمل الفرض 
والنفل. 

۾ ٹم اهتدی 4 أي استقام واستمر على ذلك حتى يوت ٠‏ قاله الزجاج 
وغيره وقال سعيد بن جبير : لزم السنة والجماعة » وعن ابن عباس قال : من 
تاب من الذنب وآمن من الشرك وعمل صالحاً فيا بينه وبين ربه ثم اهتدى 
أي علم أن لعمله ثواباً وعلى تركه عقاباً بجزى عليه » وقيل تعلم العلم 
ليهتدي به » وقيل ۾ يشك في إيانه والأول أرجح ما بعده»ويإث #إما للتراخي 
باعتبار الاأنتهاء لبعده عن أول الاهتداء أو الدلالة على بعد ما بين المرتبتين فإن 
المداومة أعظم وأعلى من الشروع . 

والإيضاح أن المراد الاستمرار على تلك الطريقة إذ المهتدي في الحال لا 
يكفيه ذلك يي الفوز بالنجاة »> حتى يستمر عليه في المستقبل ويوت عليه › 
قاله الكرخحي . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


# وما آعج اک عن فو وی ل ا اوآ ری ولتي 
رب لى قال نافد تافو مک من بعر بدك وَالم لامر 6 فرع 
موسى إل فَومِهء صر اسقاقال وي أ ودک رد EL‏ 


9 ر تح رک و کر سے e‏ 

يڪ ماهد را اتیل منک خن ر حلفم و وود ی 

الوا أغلقتا ومد ملكا وكا اتآ وان زاوم عدف 
2 | زر ۵ع ص 


کگکرک یار وغ ع ا خوار اوهد ا هڪم 


# وما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ 4# هذا حكاية لما جرى بين الله 
سبحانه » وبين موسی عند موافاته الميقات . والسؤال وقع من الله لكنه ليس 
لاستدعاء المعرفة بل إما لتعريف غيره أو لتبكيته أو لتنبيهه كا صرح به الراغب 
وظاهره أنه ليس بمجاز كا يقول التلميذ سألني الأستاذ عن كذا ليعرف فهمي 
ونحو ذلك » قال المفسرون : كانت المواعدة أن يوافى موسى وحماعة من وجوه 
قومه فسار موسی ہم E mE e,‏ 
ما الذي حملك على العجلة حتى تركت قومك وخرجت من بينهم ؟ والمراد ہم 
جملة بني إسرائيل فإن موسى كان قد أمر هرون أن يسير بهم على أثره ويلحقونه 
في مكان المناجاة » فأجاب موسى عن ذلك . 

و قال هم أولاء على أثري ) أي بالقرب مني تابعون لأثري واصلون 
بعدي ليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة › وقيل لم يرد أنهم يسيرون خلفه ؛ 
بل أراد أ نهم بالقرب منه ینتظرون عوده إليهم . بنو تيم يقولون أولى مقصورة 
وف ف اا ف٠‏ ال کی ی عرو ری ال بكر ال 
وإسكان الثاء وبفتحه| وهما لغتان . 

رال ما س ما سال ال ف فال و وات إل رر 


لترضى ‏ عني بمسارعتي إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عني بذلك ب وفيه دليل 
على جواز الاجتهاد » والمعنى عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير اليه 
لترضی عفني يقال رجل عجل وعجول بين العجلة والعجلة خلاف البطء . 

ورج سعيد بن متضور وابن أي شيبة والبيهقي لي الشحب هن رين 
عمرو بن ميمون عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
تعجل موسی إلى ربه فرأی في ظل العرش رجلا فعجب له فقال : من هدا يا 
رب ؟ قال لا أحدثك من هو لكن سأخبرك بثلاث فيه كان لا يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق والديه ولا يشي بالنميمة . 


يإ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 4 مستأنفة كأنه قيل فماذا ؟ قال الله 
أي ابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم في فتنة وحنة » قال ابن الأنباري : 
صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة PO E‏ الذين 
خلفهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف فافتتنوا ء غير اڻني عشر ألفا وهذه الفتنة 
وقعت همم بعد خروج موسى من عندهم ا وهذا الاخبار من الله 
تعالى عنها قيل إنه كان وقت سؤاله بقوله : وما أعجلك الخ فهو أول حضوره 
الات و لك الوقت لم تكن الفتنة وقعت همم كا علمت فيكون هذا 
الإإخبار فيه تجوز من إطلاق الماضى على المستقبل على حد ل أتى أمر الله & 
وقيل إنه كان بعد تام الأربعين أو في العشر الأخير منها . 

قال الشهاب: وعليه الجمهور وعليه فيكون الإخبار حقيقاً لا تجوز فيه. 


الىقر فدخحل يي دين بني إسرائيل في الظاهر کد ا ن عا البقر 
وكان من قبيلة تعرف بالسامرة » وقيل كان من القبط » وقيل كان علجأ من 
۶س 4 الى مصر › وکان ا اوس و ا 


r HEE‏ زی حرام یکم رار إلقائھا في 
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النار وكان من أمر العجل ما كان . 

او و ا و 
أربعين ا ذا القعدة وعشر ذي الحجة وأخحذ التوراة > روي أنه لما رجع 
موسى سمع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العجل » فقال للسبعين 
الذين كانوا معه : هذا صوت الفتنة . 

وفي القرطبي : وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي عن جاعة بجتمعون 
ویکثرون من ذکر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلمء ثم إنهم يضربون 
بالقضيب على شيء من الطبل ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا 

عليه ويحضرون د يأکلونه > فهل الحضور معهم جائز أم لا؟ . 

فأجاب : يرحمك الله » مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة » وما 
السلا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم» وأما الرقص 
والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لا اتخذ هم غلا يدا آل 
خوار » فقاموا يرقصون حوله ويتواجدون » فهو دين الكفار وعباد العجل . 
وأما الطبل فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى ؛ 
وإنغا كان مجلس النبي مع أصحابه كأنا على رؤوسهم الطير من الوقار » فينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها» ولا بحل لأحد 
يۇمن بالله واليوم الآخحر أن بحضر معهم أو يعينہم عل باطلهم . وهذا مڏذهب 
مالك وأ حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أ 
اللسلمين. | ه 

غضبان أسفا ‏ الأسَفِ الشديد الغضب » وقيل الحزين » وقد مضى 
في الأعراف بيان هذا مستوفى # قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً 4 
الاستفهام للإنكار التوبيخي » والوعد الحسن وعدهم بالحنة إذا أقاموا على 
طاعته . وقيل وعدهم أن يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا 
ما فيها فيستحقوا ثواب عملهم » وكانت ألف سورة كل سورة ألف آية » 
يحمل أسفارها سبعون جملا » ولا وعد أحسن من ذلك . قاله النسفي » وقيل 
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أفطال عليكم العهد » أي أوعدكم ذلك فطال عليكم الزمان فنسيتم 
آم أردتم ان ل علیکم خضب من ریکم € آي يلزمکم آو ينزل عليكم › 
والغخضب العقوبة والنقمة . والمعنى أم أردتم ان غلا فا کن س اول 
غضب الله عليكم بإرادتكم واختياركم . 

فأخلفتم موعدي » أي موعدکم إياي » فالمصدر مضاف إلى المفعول 
لأنهم وعدوه AR‏ أن يرجع اليهم من الطور . 
وقيل وعدوه أن يأتوا على أثره ٠‏ إلى لميقات فتوقفوا وتركوا المجيء بعده » وهذا 
ترتیب على کل واحد من ت شقي الترديد على سبيل البدل . 

فأجابوه و «إقالوا ما أخلفنا موعدك » الذي وعدناك ل بملكنا 4 بفتح 
الميم وقرىء بكسرها ؛ واختار هذه القراءة ابو عبيد وابو حاتم لأنہا على 
العالية الفصيحة » وهو مصدر ملكت الشيء ا افر 
الفاعل والمفعول محذوف » أي ملكنا أمورناء أو بلكنا الصواب » بل أخطأنا 
ول غلك أنفسناء وكنا مضطرين إلى الخطاء أي سول لنا السامري ما 
سول . وغلب على عقولنا . 

قال ابن عباس : ملكنا أي بأمرنا . وقال قتادة » بطاقتنا » وعن السدي 
مثله » وقیل باختيارنا » وذلك أن المرء إذا وقع في الفتنة ل يلك نفسه› 
وقرىء بملكنا بضم للميم . والمعنى بسلطاننا ء قاله الحسن ٠‏ أي لم يكن لنا 
ملك فنخلف موعدك وقيل: إن الفتح والكسر والضم كلها لغات سبعية في 
مصدر ملكت الشيء . 

ل ولكنا حملا ا من زينة القوم ٭ قریء حلنا بضم الحاء وتشديد 
الميم وقرىء بفتح الحاء وا ميم محففة » واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لأنهم حلوا 
حلية القرم معهم باختیارهم وما حلوها ھا فانم كانوا استعاروها منم 

حن أرادوا الخروج مع موسی وأوهموهم E‏ أو وليمة . 
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وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لا قذفهم البحر إلى الساحل . 

- وسميت أوزاراً أي آثاماً لأنه لا محل مم أخذها ولا تحل هم الغنائم 
شريعتهم » والأوزار في الأصل الأثقال كا صرح به أهل اللغة » 2 
هنا الحلى ل فقذفناها ‏ أي طرحناها في النار طلبا للخلاص من إڈٌ مها » وقيل 
لمعنى طرحناها إلى السامري لتبقى لديه حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه . 

ل فكذلك ألقى السامري # أي فمثل ذلك القذف ألقاها السامري › 
قيل إنه قال هم حين استبطأاً القوم رجوع موسى . إنغا احتبس عنكم لأجل ما 
O EEE‏ 

ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول » وهو جبريل . 

فاخرج هم # السامري من الحفرة» وهذا من كلامه تعالى : 
عجلا ) صاغه من الحلى في ثلاثة يام ل جسداً 4 أي حال کونها جسدا 
أ صاتة نخدا أي دما ولا » والحسد عه أجساد . 

قال في البارع : لا يقال الجسد إلا للحيوان العاقل » وهو الانسان 
والملائكة والجن » ولا يقال لغيره جسد إلا للزعفران » وللذم إذا يبس أيضا 
جسد وجاسد والمعنى أخرج هم عجلا ذا جثة على التشبيه بالعاقل . 

۾ له خوار 4 صوت يسمع › ای ور کا غور الحي من العجول › 
والخوار صوت البقر ؛ وقیل خواره کان بالریح لأنه كان عمل فيه خروقاً فإذا 
دخحلت الريح في جوفه خار» وم تكن فيه حياة . 

ل فقالوا » أي السامري ومن وافقه بادىء الرأي هذا إممكم وإِله 
موسی فضي 4 أي فضل موسی ولم يعلم مکان إِه هذا وذهب يطلبه ف 
الطور » وهذا يقتضى أنهم جعلوا العجل إا یعبدونه لذاته » لا لتقریبه هم 
من الله تعالى . وقيل المعنى في موسى أن يذكر لكم أن هذا إِه وإكم . 
قاله ابن عباس وقيل الناسي هو السامري ؛ أي تر ا و و 
من الإيان وضل كذا قال ابن الاعرابي . 


تفسير سورة طه ۷ 
ا آل رچخ یی کوک وآ ف کم رک اوقد قال مهرون 


a e‏ رو و 


من قبل قوم امافت وو وان رد الرملن یعون ا ری 
الوا ن تبح ا pT E E‏ 
او اس ج آفعصیت آم ری قا یوم لد تَأخد بلق برآي 
شيت ت أن کو کے ر ور 5 ت 
ر کلک ری قال ضرت ب مالم روأ به فقبضت قبصكة من 


)( لک سوت ل سی‎ REE 


ل أفلا يرون ألا يرجع اليهم قول ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع » أي 
أفلا يعتبرون ويتفكرون في هذا العجل لا يرد عليهم جوابا » ولا یکلمهم اذا 
کلموه ؛ فکیف يتهمون أنه إله وهو عاجز عن المكالمة » وطأن# عففة 
ويرجع بالرفع في قراءة العامة » وقرىء بالنصب وفيه ضعف » والرؤية على 
الأول علمية » وعلى الثاني بصريهة . 


ل ولا يلك م ضراً ولا نفعاً ) أي لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرا ؛ 
ولا أن جحلب إليهم نفعا . 


ولقد قال هم هارون 4 اللام هي الموطئة للقسم › وحملة مؤكدة )ا 
تضمنته الحملة التي قبلها من الإنكار عليهم والتوبيخ حم ؛ أي والله لقد نصح 
هم هرون ل من قبل 4 أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم ل يا قوم إن 
فتنتم به 4 أي وقعتم في الفتنة بسبب العجل وابتليتم به وضللتم عن طريق 
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الحق لأجله . قيل ومعنى القصر المستفاد من إنغا هو أن العجل صار سببا 
لفتتف ۹Y‏ لرشادهم ( ولیس معناه نهم فتنوا بالعجل 5 بعیره . 


إوإن ربكم الرحن 4 لا العجل ؛ خص هذا الموضع باسم الرهن 
ها على نهم متی تابوا قبل الله توبتهم لأنه هو الرحهن ومن رحته أن 
خلصهم من آفات فرعون «إفاتبعوني) في أمري لكم بعبادة الله > ولا تتبعوا 
السامري في مره لکم بعبادة العجل . 


ل وأطيعوا آمري » لا أمره ۾ قالوا لن نبرح عليه عاكفين # اجابوا 
هارون عن قوله المتقدم ذا الجواب المتضمن لعصيانه وعدم قبول ما دعاهم 
اليه من الخير » وحذرهم عنه من الشر ؛ أي لن نزال مقيمين على عبادة هذا 
العجل ل حتى يرجع إلينا موسى € فينظر هل يقرنا على عبادته أو ينانا عنها ؟ 
فر وا غاد ا كن ١‏ عل ريي الرعد ل بطر الل 
والتسويف فعند ذلك اعتزهم هرون في اثنى عشر الفا من المنكرين لا فعله 
السامري . 


اھ الا وده جن ن ل : لما تعجل موسى إلى ربه عمد 
السامري فجمع ما قدر عليه من حلى بني إسرائيل فضربه عجلا» ثم ألقى 
القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار» فقال مم السامري : هذا 
إلمكم وإله موسى » فقال هم هارون : يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً ؟ 
فلا أن رجع موسی أخذ برس أخیه فقال له هارون ما قال » فقال موسی 
افر ها حطك؟ قال فضت قف هن أ السرل فاا ب وكذاك 
سولت لي نفسي » فعمد موسى إلى العجل فوضع موسى عليه المبارد فبرده بها 
وهو على شط نہر » فا شرب أحد من ذلك الماء من كان يعبد ذلك العجل إلا 
اصفر وجهه مثل الذهب » فقالوا لموسى ما توبتنا ؟ قال يقتل بعضكم بعضاً » 
فاخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه ولا يبالي يمن قتل حتى 


غفرت لمن قتل وتبت على من بقي › والحكايات ممذه القصة كثيرة جدا . 


اليهم أخذ بشعور رأس أخيه هارون وبلحيته » وقال ما منعك من اتباعي 
واللحوفق ي علد أن وقعوا ٤‏ هذه الضلالة ودحلوا ٤‏ الفتنة ؟ . 

وقيل المعنى ما منعك من اتباعي في اللإنكار عليهم ؟ وقيل معناه هلا 
قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم لقاتلتهم ؟ وقيل معناه هلا فارقتهم ؟ . 


#إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ 4 أي ی شيء منعك حين رؤيتك 
لضلاهم من اتباعي › ومن أن تلحقني وتأتيني في الجبل فتخبرني با فعلوا › 
وهذه الياء من ياءات الزوائد فحقها أن تحذف في الرسم كا هي كذلك في 
مصحف الامام ولا زائدة للتوكيد . 


ل أفعصيت ٭ الهمزة للانكار والتوبيخ والمعنى کف خالفت 
أمري ‏ لك بالقيام لله ومنابذة من خالف دينه » وأقمت بين هؤلاء الذين 
اتخذوا العجل إلا ؟ وقيل :المراد بقوله : لإ أمري # هو قوله الذي حكى الله 
عنه . وقال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
أمره » وبه قال ابن جرير والقرطبي . 


لإ قال » هارون يا ابن أم » بفتح اليم وبكسرها» وعلى كل من 
القراءتين أراد أمى لكن على الأولى حذفت الألف المنقلبة عن الياء اكتفاء عن 
بالفتحة » وعلى الثانية حذفت الياء اكتفاء عنها بالكسرة» ونسبه الى الأم مع كونه 
أخاه لأييه وأمه عند الجمهور استعطافاً له وترقيقا لقلبه ؛ فليس ذكرها لكونه 
أحاه من أمه فقط ك قيل » فإن الحق إنه كان شقيقه . 


۷۰ البيان في مقاصد القرآن 


لا تأخذ بلحیتي 4 وکان أخذها بشماله # ولا برسي » وكان أخحذ 
شعره بیمینه غا : والمعنى ولا بشعر رأمي وكان قد أخذ بذۇابتيە» أي لا 
تفعل هذا بي عقوبة منك لي فان لي عذراً هو لإي خحشيت أن تقول فرقت 
بين بني ٳسرائيل) آي خشيت ن خرجت عنهم وترکتهم ن يتفرقوا فتقول لي 
إنك فرقت جاعتهم وتخضب علي » وذلك لأن هارون لو خرج لتبعه جماعة ممن 
۾ يعبد العجل وتخلف مع السامري عند العجل آخرون » وربا أفضى ذلك 
إلى القتال بينهم . 


ولم ترقب قولي 4 أي تقول لم تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظها› 
ومراده بوصية موسى له قوله هو : اخلفني في قومي وأصلح . قال ابو عبيدة : 
معناه ولم تنتظر عهدي وقدومي لأنك أمرتنی ان اكون معهم . وقال ابن 
جريج : لم تنتظر قولي ما أنا صانع . 


وقال ابن عباس : لم محفظ قومي ٠والياء‏ فيمقولي#واقعة على موسى » 
وقيل واقعة على هارون . لكل المفسرون على الاحتمال الأول كالسمين 
والبيضاوي والخازن والخطيب فكلهم اقتصروا على ذلك . 


والمعنى على الثاني وخحشيت عدم تأملك في القول حتى تفهم عذري › 
فاعتدر هارون إلى موسى ههنا بهذا » واعتذر إليه في الأعراف با حكاه الله عنه 
هنالك حيث قال : إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوننى . 


ثم ترك موسى الكلام مع أخيه وخاطب السامري # قال فا خحطبك 4 
أي ما شأنك الداعي؟ وما الذي ملك على ما صنعت # يا سامري » قال 
بصرت با لم يبصروا به » أي رأیت ما لم يروا وعلمت با ل يعلموا وفطنت لا 
م يفطنوا له وأراد بذلك أنه رأى جبريل على فرس الحياة فألقى في ذهنه أن 
بقبض قبضة من أثره » وأن ذلك الأثر لا يقع على ماد إلا صار حياً 


وقرىء ل تبصروا بالفوقية على الخطاب وبالتحتية وهي أولى لأنه يبعد 
كل البعد أن يخاطب موسى بذلك ويدعي لنفسه أنه علم ما م يعلم به موسى 
يقال بضر بالثىء أي علمه وأبصره آي نظر اليه . کذا قال الزجاج » وقيل هما 
بجعنى علمه والعامة على ضم الصاد » وقرىء بالكسر وهي لغة . 


ل فقبضت قبضة # بالضاد المعجمة فيه) » وقرىء بالصاد المهملة 
فيهم| » والفرق بين ان ما بالمعجمة هو الأخحذ بجميع الكف » وما بالمهملة 
بأطراف الأصابع والقبضة بضم القاف القدر المقبوض . 


قرىء قبضة بضم القاف وفتحها ومعنى الفتح للمرة من القبض ثم أطلقت على 
المقبوض وهو معنى القبضة بضم القاف . 


# من أثر الرسول # أي من المحل الذي وقع عليه حافر فرس جبريل 
أي الملك الذي أرسل اليك ليذهب بك الى الطور للمناجاة وأخذ التوراة ولعل 
ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القوم » وللتنبيه على 
وقت أخحذ القىضة . 


ل فنبدتها » أي فطرحتها في الحلى المذابة المسبوكة على صورة العجل 
فَخَارَ ط وكذلك 4 أي ومثل ذلك التسويل # سوؤلت » أي زينت # لي 
نفسى ‏ قاله الأحفش » وقيل حدثتني نفسى أن أله فا اغ هواي» 
زهو اغراف ا طا واعتذار فلا سمع موسى منه ذلك . 


فتح البيان في مقاصد القران 


کال اذهب فإ لكف لحيو أن قول لامساس ولنَلك موعدًا لن 
فة مه وان ل لھک لیے لے علد اکا رةه رل مُق 


ير کار ای ی ا 


م سے رن ر أعَرض 


کذلك تفص عل کمن آنا ماقد سبق وقد بيتك من لدت ز ڪر 
عنه فاه حمل وما قم وزد © یرای خا 
وم شح فی الصور ورا ENE‏ المجرمین ومین د € 


قال فاذهب 4# من بيننا #فإن لك في الحياة » أي ما دمت حيأً وما 
عشت ۾ آن تقول لمن رأیته # لا مساس 4 آي لا تقربني وهو مأخوذ من 
المماسة أي لا يسك أحد ولا تس أحدأء لكن لا بحسب الاختيار منك بل 
بموجب الاضطرار الملجىء إلى ذلك » لأن الله سبحانه أمر موسى أن ينفي 
السامري عن قومه وأمر بني اسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه 
عقوبة له ولا شيء أوحش منها ولا أعظم في الدنيا . 

ويقال إن قومه باقية فيهم تلك الحالة إلى اليوم » قيل إنه لما قال له 
موسى ذلك هرب فجعل ميم في البرية مع السباع والوحش ولا جد أحدا من 
الناس يسه حتى صار كمن يقول لا مساس لبعده عن الناس وبعد الناس 
عنه » قال الجوهري في الصحاح » وأما قول العرب : ah‏ 
فإنغا بني على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو المس إ! 

ولا مساس مصدر ماس“ كقتال من قاتل فهو يقتض المشاركة وهو مبنى 
مع لا الجنسية ؛ والمراد به الي أي لا تمسنى ولا أمسك وحاصل ما قيل في 
معنى لا مساس ثلائة أوجه . 


. وأصلها قبل الإدغام : ماسس‎ )١( 


الأول: أنه حرم عليه مماسة الناس وكان اذا مسه أحد حم الماس 
والممسوس فلذلك كان يصيح إذا رأى أحدا : لا مساس . 

والثاني : أن المراد منع الناس من خالطته » واعترض بأن الرجل إذا صار 
مهجورا فلا يقول هو لا مساس » وانغا يقال له ذلك وأجيب بأن المراد الحكاية 
أي أجعلك يا سامري بحيث اذا أخبرت عن حالك قلت لا مساس . 

الثالث: أن المراد انقطاع نسله وأن يخبر بأنه لا يتمكن من مماسة المرأة 
قاله اوس وهو ضعيف ا وتال إن موسى هم بقتل السامري » فقال 
الله تعالى لا تقتله فإنه سخي نقله القرطبي ؛ وهذه الآية أصل في نفي أهل 
لبدع والمعاصى وهجرانيم وان لا يخالطوا قاله الكرخي » ثم ذكر حاله في 
الآخحرة فقال : 

لإوإن لك موعداً لن تخلفه 4 بفتح اللام وبالفوقية مبنيا للمفعول أي 
لن خلفك الله ذلك الموعد وهو يوم القيامة والموعد مصدر أي إن لك وعدا 
لعذابك وهو كائن لا عالة » قال الزجاج : أي يكافئك الله على ما فعلت في 
القيامة والله لا مخلف الميعاد » وقرىء لن تخلفه بكسر الام وله معنیان أحدها 
ستأتیه ولن تغیب عنه ولا مذهب لك عنه ولن تجده حلفا > ک| تقول أحدته 
أي وجدته ودا : والثانی على التهديد أي لا بد لك أن تصير اليه » ولن 
خلف اله موعده الذي وعدك بل توافيه وسيصل اليك » ولن تستطيع الروغان 
ولا الحيدة عنه » وقرىء لن نخلفه بالنون أي لن بخلفه الله . 

وانظر إلى إمك الذي ظلت عليه عاكفاً » أصله ظللت » وقرىء 
بكسر الظاء أي دمت وأقمت على عبادته » قاله ابن عباس والعاكف الملازم . 

لنحرقنه 4 بالنار قریء بضم النون وتشديد الراء من و حرقه 
وقرىء بتخفيف الراء من أحرقه بحرقه » ومن حرقت الشيء أحرقه ا إدا 


بردنه وحککت دعصه بعص أي لد بالميارد ¢ ويقال للمرد المحرف والقراءة 
الأولى أولى » ومعناها الإحراق بالنار» وكذلك معنى الثانية » وقد جمع بين هذه 


۲۷٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الثلاث القراآت بأنه أحرق؛ ثم برد بالمبرد » وفي قراءة ابن مسعود لنذبحنه 
ثم لنحرقنه واللام هي الموطئة للقسم . 

لثم لنسفنه في اليم نسفاً 4 قال ابن عباس . أي لنذرينه في هواء 
البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثرء. والمقصود من ذلك زيادة عقوبته 
وإظهار غباوة المفتنين به لمن له آدنى نظر. والنسف نقض الشىء لتذهب به 
الريح » وقرىء بضم السين وبكسرها وما لغتان » ا ينسف به 
الطعام وهو شىء منصوب الصدر أعلاه مرتفع والنسافة ما يسقط منه» 
والنسف التفرقة والتذرية »> وقيل قلع الشىء من أصله» واليم البحر قاله ابن 
عباس » وقال على : النهر . 

لإ إنغا إلمكم الله الذي لا إله إلا هو لا هذا العجل الذي فتنكم به 
السامري استئناف مسوق لتحقيق الحق إثر إبطال الباطل # وسع كل شىء 
علا » أي وسع علمه كل شيء» وقرىء وسع مشددة » قال قتادة : وسع 
ملأ » وهذا آخر قصة موسى في هذه السورة المبتدأة بقوله : # وهل أتاك 
حدیث موسی 4 الخ . 

ل كذلك # كلام مستأنف خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم تسلية 
له وتبصرة بأحوال من تقدم وتكثيرا لمعجزاته وتذكيرا للمستبصرين من أمته ؛ 
أي کا قصصنا عليك خبر موسى : 

# نقص عليك من آنباء ما قد سبق # أي من أخبار الحوادث الماضية في 
الأمم الخالية لتكون تسلية لك » ودلالة على صدقك ومن للتبعيض أي بعض 
اك 

# وقد آتيناك من لدنا ذكرا 4 منطوياً ومشتملا على هذه القصص 
والأخبار والمراد بالذكر القرآن قاله ابن زيد » وسمي ذكرأ لما فيه من الموجبات 
للتذكر والاعتبار » وقيل المراد بالذكر الشرف كقوله : «[وانه لذكر لك 
ولقومك 4 ثم توعد سبحانه المعرضين عن هذا الذكر فقال : 


من أعرض عنه » فلم يؤمن به ولا عمل با فيه » وقيل عن الله 
سبحانه ل فإنه 4 أي العرض عنه ل يحمل يوم القيامة وزراً ‏ أي إث) عظي 
وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه # خالدين فيه » أي في عذاب الوزر» والمعنى 
أهم مقيمون في جزائه فأقيم السبب مقام المسبب ل وساء هحم اللام للبيان 
کا ي هيت لك يوم القيامة حلا 4 أي بئس الحمل » والملخصوص بالذم 
حذوف أي ساء هم حملا وزرهم . 


لإيوم ‏ أي اذكر يوم ينفخ ‏ قرىء بضم التحتية وبالنون مبنيا 
للفاعل » وبفتح الياء على أن الفاعل هو الله أو إسرافيل # في الصور 4 
بسكون الواو » وقرىء بفتحها جمع صورة » والأول أولى وهو قرن ينفخ فيه 
يدعى به الناس للمحشر » والمراد هذه النفخة الثانية لأنه أتبعه بقوله : 
ونحشر المجرمين ‏ المراد بهم المشركون والكافرون والعصاة المأخوذون 
بذنومم التي لم يغفرها الله هم . 


والمراد بقوله : ل يومئذ 4 يوم النفخ في الصور ‏ زرقاً 4 أي زرق 
العيون مع سواد الوجوه » والزرقة الخضرة في العين كعين السنور » والعرب 
تتشاءم بزرقة العين لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق ؛ والزراقة أسواً 
ألوان العين » وأبغضها الى العرب ولذلك قالوا في صفة العدو : أسود الكبد 
أصهب السبال أزرق العين . 

وقال الفراء : زرقا أي e‏ وقال الأزهري : عطاشاً » وهو قول ) 
الزجاج لأن سواد العين يتخبر بالعطش الى الزرقة »وقيل: إنه كناية عن الطمع 
الكاذت إذا تعقبته الخيبة > وقيل هو كناية عن شخوص البصر من شدة 
الحرص » والقول الأول أولى » ا بين هذه الاأية وبين قوله : ونحشرهم 
يوم لقيامة على وجوههم عمياً وبك وص ما قيل من أن ليوم القيامة حالات 
ومواطن تختلف فيها م ويتنوع عندها ع > قال ابن عباس : فيه 
حالات يکونون يي حال زرقا > وي حال عمیا 


1 ادت اماد س 


رم ,ور AA‏ 


کر کی ولارن شرا رای وبل ع 
کار ا کتک ع EY‏ و 0 
e‏ (قافاع ا م ص کے €3 لاتریفماعوجا ا و دبعو 
الا اراو عت السات لان E‏ لاهسا ل يميرلا 
کا ا 


# يتخافتون بینہم » أي يتشاورون قاله ابن عباس › وقيل یتسارون 
جملة حالية أو مستأنفة لبيان ما هم فيه في ذلك اليوم › والخفت في اللغة 
السكون والمخافتة والتخافت والخفت بوزن السبت إسرار المنطق ثم قيل لمن 
خفض صوته خفته» والمعنى يخفضون أصواتهم ويخفونها ويقول بعضهم لبعض 
سرا لما لحقهم من هول ذلك اليوم ورعبه . 

فط إن أي ما ف لبتم في الدنيا أو في القبور » أو ما بين النفختين 
وهو مقدار أربعين سنة إلا عشرا 4 من الليالي بأيامها لأن الشهور ۰ 
بالليالي فتكون الأيام اج فا ا قاله في الكشاف » والمعنى أنهم 
يبستقصرون ويستقلون مدة مقامهم ولبثهم في الدنيا جدأ » وقيل: المراد المثر 
عشر ساعات » ثم لا قالوا هذا قال الله سبحانه # نحن أعلم با يقولون » 

لإإذ يقول أمثلهم طريقة » أي أعدهم قولاً 2 بأ واعلمهم عند 
نفسه وقال سعيد بن جبير أوفاهم عقلا ل إن لبتم ! لا بوماً E‏ 
هذا القول إلى أمثلهم لكونه أدل على شدة الول لا لكونه أقرب إلى الصدق. 

# ويسألونك عن # حال ل الحبال 4 قال ابن جريج : قالت قريش 
كيف يفعل ربك بہذه الحبال يوم القيامة أي على سبيل الاستهزاء فأمره الله 
سبحانه أن يجيب عنم فقال ظ فقل ‏ الفاء لجواب شرط عحذوف. والتقدير: . 


إن سألوك فقل» أو للمسارعة الى إلزام السائلين ظ ينسفها ربي نسفا & . 
قال ابن الأعراي وغیره : ا ن ارات غار ل 
ا ثم يصيرها کالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذاء ثم كافباء 
ا يقال: نسفت الريح التراب نسفاً من باب ضرَب اقتلعته وفرقته واسم 
CEE‏ 

۾ فيذرها ه آي يترك الحبال باعتبار ا أي فيذر مواضعها 
وأجزاءها السافلة الباقية بعد النسف وهي مقارها ومراکڙهاء أي فيذر ما 
انسط منہا» وساوی E‏ مسح أجزاء الأرض بعد نسف ما كان عليها 
من الحبال الشواهق» أو الضمير للأرض المدلول عليها بقرينة الحال أنها الباقية 
بعد نسف الجحبال # قاعاً صفصفاً » قال ابن الأعرابي: هو الأرض الملساء بلا 
نبات ولا بناء وقال الفراء: القاع مستنقع لاء . والصفمصف القرعاء الملساء التي 
للا نبات فیهاء کأن أجزاء ها صف واحد من كل جهة فل صفصفاً & قريب في 
العنى من قاعاً 4 فهو كالتأكيد له. 

قال الجوهري : القاع المستوي الصلب من الأرض والحمع أقوع وأقواع 
وقيعان» والظاهر - من لغة العرب - أن القاع الموضع المنكشف . والصفصف 
الستوى الأملس. 

لا ترى فيها 4 الضمير راجع إلى الحبال بذلك الاعتبار»آو إلى الأرض 
عل ما مر [ عوجا ‏ أي ااا وهو راان التعبوح. . قاله ابن الأعراي 
ولا أمتاً 4 هو التلال الصغارء والأمت في اللخة المكان المرتفع» وقيل الجوج 
اميل والأمت الأثر مثل الشراك. وقيل العوج الوادي والأمت الرابية» وقيل 
الأمت النتوء اليسبرء يقال مد حبله حتى ما فيه أمّت. وقيل هما الانخفاض 
والارتفاع . وقيل العوج الصدوع والأمت الأكمة» وقيل الأمت الشقوق في 
الأرض. وقيل الأكام. 

وقيل الأمت أن تغلظ في مکان» وتدق في مكان» ووصف مواضع الجبال 
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بالعوج بكسر العين ههنا يدفع ما يقال إن العوج بكسر العين في المعاى 
وبفتحها في الأعيان والمحسوسات ؛ إلا أن يقال عبر فيه بمكسور العين لكونه 
لشدة خفائهء كأنه صار من قبيل المعاني؛ أي لا تدركه فيهاء ولو تأملته 
بالمقاييس المندسية. قاله أبو السعود. | 

وقد تكلف لذلك صاحب الكشاف في هذا الموضع با عنه غي وني غيره 
سعة. وعن ابن عباس قال: هي الأرض الملساء التي ليس فيها رابية مرتفعة 
ولا انخفاص . قال البيضاوي : هي ثلائثة أحوال مترتبة فالأولان باعتبار 
الأحساس والثالث باعتبار المقياس» ولذلك ذكر العوح وهو جص المعاني. 


۾ يومئذ # أي يوم نسف الجحبال # يتبعون الداعي » أي يتبع الناس 
داعي الله إلى المحشر فيقبلون من كل أوب الى صوبه. قال الفراء: يعنى 
بالداعي صوت الحشر» وقيل هو إسرافيل إذا نفخ في الصور» والراجح أ 
الداعي جبريل والنافخ إسرافيل تأمل. 

۾ لا عوج له # أي معدل هم عن دعائه فلا يقدرون على أن يزیغوا 
عنه وينحرفوا منه بل يسرعون إليه» كذا قال أكثر المفسرين» a‏ 
لدعائه ولا یزیغون عنه يمينا ولا شمالا بل يتبعونه ویأتونه سراعا ولا يلون 
ال ناس دون ناس» وقیل لا عوج لذلك الاتباع» والأول أظهر . 

وعن محمد بن كعب القرظي قال: بحشر الناس يوم القيامة في ظلمة 
تطوی ك وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر؛ وينادي مناد فیتبع الناس 
الصوت فذلك قول الله يومئذ # يتبعون الداعي 5 عوج له 4 . 

وعن ابي صالح في الأية قيل: يضع إسرافيل الصور في فيه ويقف على 
صخرة بيت اللمقدس وينادي : أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم 
المتفرقة والأوصال التقطعة» هلمي إلى عرض الرحمن فإن الله يأمركن أن 
جتمعن لفصل القضاء» فيقبلون من كل أوب الى صوبه لا يعدلون عنه 
ويستوون اليه من غير انحراف» متبعين لصوته. 
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لإ وحشعت الأصوات للرحمن ‏ أي خفضت فيبته وجلاله؛ وقيل 
TR OS‏ وقیل ذلت من شدة الفزع› وقيل سکنت. قاله ابن عباس » 


لإ فلا تسمع إلا همساً » هو الصوت الخفي» قاله ابن عباس وجاهد. 
وقال أكثر المفسرين: هو صوت نقل الأقدام إلى المحشر ووطئهاء ومنه مست 
الإبل اذا سمع ذلك من وقع أخفافها على الأرض. وعن الضحاك وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن مثله» وعن سعيد أيضا قال: سر الحديث والظاهر أن 
المراد هنا كل صوت خفي» سواء كان بالقدم أو من الفم تخريك الشقاهة أو 
غير ذلك ویؤیده قراءة أ فلا ينطقون الا همسا وهو مصدر مستت الكلام» 
من باب ضرب إذا أخفيته والاستثناء مفرغ. وقال الزخشري : اهمس الذكر 
الخفي ومنه الحروف المهموسة. 

۾ يومئذ ‏ أي يوم يقع ما ذكرنا بإ لا تنفع الشفاعة » من شافع كائنا 
من کان # إلا » شفاعة ظط من أذن له الرحمن ‏ في أن يشفع لخيرهء وبه بدا 
القاضي كالكشاف لا فيه من تعظيم الشافع › واللام للتعليل » أي لأجله . 

# ورضی له قولا # أي رضى قوله في الشفاعةء أو رضي لأجله قول 
الشافع »والمعنى إنما تنفع اله ا أن 0 الن ي آن ‏ ل ركاة ا 
قول يرضى » ومثل هذه الأية قوله : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى# . وقوله لا 
ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا . وقوله : إإف| تنفعهم شفاعة 
الشافعين# . وفيه دلالة على أنه لا يشفع أحد لأحد إلا لمن يأذن الله له فيها » 
فلا شفاعة الا بإذن منه سبحانه > وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين ؛ 
وبه صرح البغخوي ؛ وهذه الاية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق 
الفساق » لآن قوله ورضی له قولا » يكفي في صدقه أن يکون الله تعالى قد 
رضى له قول واحداً من أقواله . والفاسق قد رضي الله من أقواله شهادة أن لا 
اله إلا الله فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له بعد الإذن» لأن الاستثناء من 
النفي إثبات . والحملة تفسير لمن يؤذن في الشفاعة له . 


) فتح البيان في مقاصد القران‎ A: 
اماب یدهم وماحلقه م ولایطو توء لما # وعتت وای‎ 
ا ر و و ر‎ a ed مہ ف ا‎ 
ومن يعمل من الكل لحت وهو موی نک‎ | @ i آ و اسم‎ 


ر ص 


حاف ت ظاما وا هت وکدلك ابره فرءاتاعر ًا وصرَفنافِد نالود 


لعلهم يفون اور م 


وحاصل هذا التفسير أنه كل من قال فى الدنيا لاإلّه إلاالله » أى كان 
سل مات عل الإسلام وان عمل السيتت ‏ يعلم ما ين أيديم ‏ من أمور 
الساعة والآخرة ‏ وما خلفهم ‏ من أمور الدنيا » والمراد جيع الخلق . ن 
لمراد بهم الذين يتبعون الداعي . وقيل الضمير للشافعين » وقال ابن جرير : 
يرجع الى الملائكة أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديما وما خلفها» 
والعموم أولى ‏ ولا بحیطون به علا » أي بالله سبحانه لا تحيط علومهم بذاته 
ولا بصفاته ولا بمعلوماته . 

E E‏ لا يعلمون جميع ذلك 
# وعنت الوجوه للحي القيوم 4 أ ي ذلت وخضعت . قاله ابن الأعرابي وعن 
ابن عباس وقتادة مثله . وقال مجاهد : خشعت . وقال أبو العالية: 
خضعت » وعن ابن عباس قال : وعنت الوجوه: الركوع والسجود » قال 
الزجاج : معنى عَنت في اللغة خحضعت › يقال عنا يعنو عنوا اذا خضع وذل 
وأعناه غيره ؛ أي أذله » ومنه قيل للأسير عان والجحمع ئ وقيل هو من 
العناء بجعنى التعب» وذكر الوجوه وأراد بها أصحاهاء وخص الوجوه بالذكر 
لان الخضوع ما يتبين وأول ما يظهر فيها ؛ ثم قسمها الى قسمين بقوله : 

وقد خاب من حمل ظلا 4 أي خسر من حمل شيا من الظلم» وقيل 
هو الشرك» وبه قال ابن جريج وقتادة. 

وقوله ‏ ومن يعمل من € الأعمال ل الصالحات ‏ الطاعات « وهو 4 
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e‏ نه # مؤمن # بالله لأن العمل لا يقبل من غير إيان» بل هو شرط 
فى القبول ل فلا بخاف # قرىء برفعه على النفي والاستئناف» أي فهو لا 

بخاف » وقرىء بجزمه على النهي ل ظلا » يصاب به من نقص ثواب في 
الآخرة « ولا هضا » هو النقص والكسر › يقال هضمت لك من حقى أي 
حططته وتركته ونقصت منه » وهذا يضم الطعام » أي ينقص قله » وامرء 

هضيم الكشح أي ضامرة البطن . ومنه أيضاً طلعها هضيم أي دقيق متراكب 
اف ر ت ا ورجل هضيم ومهتضم أي مظلوم› 
وهضمته واهتضمته وتهضمته كله بعنى ٠‏ قيل الظلم والهضم متقاربان» وفرى 
القاضي الماوردي بين) فقال: الظلم منع جميع الحق» والهضم منع بعضه. 

قال قتادة : ظلم أن يزاد في سيئاته ته ولا هضا أن ينقص من حسناته › 
وقيل هضاً أي غضبا > وقیل لا يؤاخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل عنه حسنة 
عملها # وكذلك 4 أي مثل ذلك اللإنزال. 

فإ أنزلناه 4 أي القرآن كله حال كونه لظ قرآناً عربياً 4 أي بلغة العرب 
يفهموه ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجاً عن طوق 
البق نازلا هرم عتت شالق القوى والقدر» وإضمار القرآان من غر سبق دذكره 
للایذان بنباهة شأنه وکونه مرکا في العقول حاضرا ي الأذهان وصرفنا ) 
أي وبينا ۾ فيه 4 ضروباً # من الوعيد ‏ تخويفاً وتمديداً وكررنا فيه بعضاً 
منه » والمراد الجنس ومن مزيدة على رأي الأخفش. 

يل لعلهم يتقون 4 أي کي ر الله فيجتنبوا معاصيه ويحذروا عقابه 
أو بحدث هم ذکرا ‏ أي اعتبارا ااا ملاك من تقدمهم من الأمم 
فیعتبرول › وفیل ورعا > وقیل شرفا وقيل طاعة وعبادة لأن الذكر يطلق 
عليها» وأضيف ضيف الذكر إلى القران ول تضف التقوى إليهء لأن التقوى عبارة 
عن ان لا يفعل القييح وذلك استمرار على العدم الأصلى فلم بحسن إسناده ل 
القرآن» وأما حدوث الذكر فأمر بحدث بعد أن لم يكن فجازت إضافته اليه . 
قاله الكرخي . 
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عه لَك احق لمران هنبل أن بقمى ري ويد 

ول رب ردن ع لما ای وقد عه ادم ن هی ومد ل عر 69 

ذفلا للمكرڪة آسجدو للدم جد رلییس ی €9 مل 

فاو تعری ل ونك لظم افهاولا سی € فوسو اليه 
وومر رر صر ۶ود 


و م Or‏ ر F8 e‏ 
الشَيّطلن قاليتعادم هلا دلك على شجرة الخلد وملك 9 


ل فتعالى الله الملك الحق ) لما بين سبحانه للعباد عظيم نعمته عليهم 
بإنزال القرآن نزه نفسه عن ماثلة خلوقاته في شىء من الأشياء »> أي جل الله 
عن اة ال وع رل ال رةو الط ى اه ا ا 
بيده الثواب والعقاب» نافذ أمره ونهيه وآنه الحق » أي ذو الحق في ملكوته 
وألوهيته أو الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيدهء أو الثابت في ذاته وصفاته . 
وقيل إنما وصف نفسه بالك الحق لأن ملكه لا يزول ولا يتغبر وليس بمستفاد 
من قبل الغبر ولا غيره أولى به منه . 


# ولا تعجل بالقرآن # أي بقراءته # من قبل أن يقض # أي یتم 
ل إليك وحيه 4# ا يفرع جبریل من إبلاغه . قال المفسرون : کان النبي 
صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقرأً قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصا 
منه على ما ينزل عليه منهء فنهاه الله عن ذلك ومثله قوله # لا حرك به 
لسانك لتعجل به » على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


وقيل المعنى ولا تلقه ل الناس قیل أن يأتيك بيان تأویله ¢ وقریء 
نقضٍ بالنون . قال ابن عباس : لا تعجل حت نبينه لك . وقال قتادة : لا 


تفسیر سورة طه YAY‏ 


وعن الحسن قال : لطم رجل امرأته فجاءت الى النبي ( ب ) تطلب 
تعجل بالقرآن 4 » الأية فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حى نزلت : 
لإ الرجال قوامون على النساء ) » الآية. أخرجه القربان وابن جرير وابن 
المنذر وابن آي حاتم وابن مردویه . 


# وقل رب زدني علا » أي سل في نفسك ربك زيادة العلم بكتابه 
مات فة الل اراك دو ابعال ا ار عل کی 
زاد به علمه وما آمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شىء إلا 
في العلم » O O‏ 
وکانٰ ابن مسعود ادا قرا هذه الاأية قال ل ردني علا وإانا وا 
ا لخطیب وأقول . رب ردني علا افا وعملا اا وإ مانا کاڈ و تاما 
# ولقد عهدنا إل آدم 4 اللام هى الموطئة للقسم > والحملة فنستأانفة 
مقر ره U‏ قىلها من تصر یف الوعيد أي لقد أمرناه ووصیناه 6 والمعهود حذوف 
وهو ما سيأتي من نيه عن الأكل من الشجرة # من قبل 4 أي من قبل هذا 
الزمان أو قبل أكله منہا : 


# فضسى 4 المراد بالنسيان هنا ترك العمل بجا وقع به العهد إليه فيه » 
وبه قال أكثر المفسرين كا في قوله # إنا نسيناكم % أي تركناكم في العذاب فلا 
یشکل بوصفه بالعصیان غياً » وقیل النسیان على حقیقته وأنه نی ما عهد الله 
به اليه وسها عنه وان آدم مأخوذا بالنسيان في ذلك الوقت » وان كان النسيان 
مرفوعا عن هذه الأمة » والمراد من الأية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على 
القول الأول أي أن طاعة بني آدم للشيطان أمر قديم » وأن هؤلاء المعاصرين 
له إن نقضوا العهد فقد نقض أبوهم e‏ قال ابن جرير والقشيري وما 
اعترضه ابن عطية قائلا یکول آدم غاثلا للكفار الحاحدين بالله »> فليس 
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بشيء » وقریء فس بضم النون وتشديد السين مكسورة أي فنساه إبليس. 
قال ابن عباس ٠‏ إغا سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي أي لقد عهدنا 
إلى آدم أن لا يقرب الشجرة فنسي فترك عهدي مل ولم نجد » من الوجدان 
بمعنى العلم أو من الوجود ضد العدم ل له عزماً 4 أي حزما وصبرأً عا نهيناء 
عنه أو حفظاً قاله ابن عباس » والعزم في اللغة توطين النفس على الفعل 
والتصميم عليه والمضي على المعتقد في أي شيء كان » وقد کان آدم عليه 
السلام قد وطن نفسه على أن لا يأكل من الشجرة وصمم على ذلك فلا 
وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر » وقيل 
العزم : الصبر كا مر أي لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة . 
قال النحاس : وهو كذلك في اللخة يقال : لفلان عزم أو صبر وثبات 
على التحفظ عن المعاصي حتى يسلم منها » ومنههإكا صبر أولوا العزم من 
الرسل ي وقيل المعنى ول نجد له عزما على الذنب » وبة قال ابن كيسان »› 
وقيل ولم نجد له ا وا دول ا 


ثم شرع سبحانه في كيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه فقال : # وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم » أي اذكر » وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغة لأنه إذا وقع الأمر بذكر الوقت كان ذكر ما 
فيه من الحوادث لازماً بطريق الأولى كررت هذه القصة في سبع سور من 
القرآن لسر يعلمه الله وبعض خلقه . 

ل فسجدوا إلا إبليس # وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله 
معهم فالاستثناء منقطع › وقيل متصل » والأول أولى # أ # أن يسجد لآدم 
وقال أنا خير منه ل فقلنا يا آدم إن هذا يعني إبليس ‏ عدو لك ولزوجك 4 
أي حواء بالمد حيث لم يسجد لك ول ير فضلك» وسبب العداوة ما رأى من 
آثار نعمة الله على آدم فحسده فصار ا له . 


# فلا يخرجنك| من الحنة 4 أسند الخروج إليه وان كان الله تعالى هو 


Ao سه‎ 


# فتشقي ¢ الشقاء الشدة والعسر ويد ويقصر يقال : شقي كرضي شقاوة » 
والمعنى فتتعب في تحصيل ما لا بد منه في المعاش وتنصب ويكون عيشك من 
كد يمينك بعرق جبينك وهو الحرث والزرع والطحن والخبز ولم يقل فتشقيا لأن 
الكلام من أول القصة مع آدم وحده أو أن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله 
کا أن في سعادته سعادتہم لأنه القيم عليهم أو أريد بالشقاء التعب في طلب 
القوت وذلك على الرجل دول ن المرأة لأن الرجل هو الساعي على زوجته »› نم 
علل ما يوجبه ذلك النهى با فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهتمام فقال : 

ان A br e EY‏ 
فيها ولا تضحى ‏ فإن نف الظا 0 حصول ا ووجود السك الذي 
يدفع عنه مشقة الضحو يقال : ضحى الرجل يضحي ضحوا إذا برز للشمس 
فأصابه حرها وعن ابن عباس قال : لا يصيبك فيها عطش ولا حر إِذ ليس 
فيها شمس وأهلها فی ظل مدود فذكر سبحانه ههنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر 


ولا ريب أن أصول المتاعب في الدنيا التي يدور عليها كفاية الإنسان هي 
اواو ری ا ا 
وهو إعلام من الله سبحانه لادم أنه إن أطاعه فله في الحنة هذا كله وان صيع 
ا کا ن کی نی ا الدنيا فيحل به التعب والنصب با 
يدفع به الجوع والعري والظماً والضحو فالمراد على هذا بالشقاء المتقدم شقاء 
لذا كا قاله كث من ارين لا شقاء الاخرقى .. 


قال الفراء : هو أن يأكل من كد يديه » قال الصفوي : قابل سبحانه 
وتعالى بين الجوع والعري والظماً والضحو ؛ وان كان الحوع يقابل العطش › 


۲۸٦‏ ) فتح البيان فى مقاصد القران 


والعري يقابل الضحو. لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر » والظماً 
حر الباطن والضحو حر الظاهر » فنفى عن ساكنها ذل الظاهر والباطن 
وحرما » ذكره ابن لقيمة . 


قال آبو السعود : وفصل الظماً من الجوع مع تجانسه) وتقارن) في الذكر 
عادة وكذا حال العري والضحو المتجانسين لتوقية مقام الامتنان حقه للإشارة 
ی أن نفي كل واحد من تلك الأمور نعمة على حياها ولو جمع بين الجوع 
والظماً لرا توهم أن نفيه) نعمة واحدة وكذا الحال في الجحمع بين العري 
والضحو ولزيادة التقرير بالتنبيه على أن نفي كل واحد من هذه الأمورمقصود 
بالذات مذكور بالأصالة لا أن نفي بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية 
لبعض آخر کا عسى يتوهم لو جمع كل من المتجانسين انتهى . 


# فوسوس إليه الشيطان 4 قد تقدم تفسیره وما بعذه ٤‏ الأعراف ٤‏ 
فمعناه وسوس لأحله وقال أبو البقاء عدي بای لأنه بمعنی سر » وعدي 
باللام في موضع خر لکونه بمعنی ذکر له ویکون بمعنی لأجله . 


قال يا آدم % بيان لصورة الوسوسة ل هل أدلك على شجرة الخلد چ 
هي الشجرة التي من أكل منها م يت أصلا وبقي خلداً . 


أخرج أحمد وعبد بن حيد وابن أبي حاتم » عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : «إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها » وهي شجرة الخلد“ ل وملك لا يبلى # أي تصرف يدوم 
ولا زول ولا ینقضي ولا يبيد ولا يفنی وهو لازم الخلود . 
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# فأکلا 4 آي ادم وحواء منہا چ أي ن الشجرة ۾ فبدت هما 
سوءآتهم] 4 يعني عَريًّا من الثياب التي كانت عليه بسبب تساقط حلل الجنة 
عنه) » لا أكلا من الشجرة ة حتى ظهر لكل واحد منها َبّله وبل الآخر ودبره 
وسمی کا ھا سا لان انکشافه يسو ء صاحه وڪزنه . 


E‏ ا أنه د اک قال ا 
طفقا فى العربية أقبلاء وقيل ALEK‏ 


ويلزقان لأجل سوءآى| أي يسترهما » فعْلى تعليلية . 


من ورق الجنة » أي من. ورق لتین بعضه ببعض حتی یصیر طویاا 
ا يصلح للاستتار به # وعصی آدم ربه #ه أي حالف نيه بالكل من 

الشجرة فالعصيان هو المخالفة لكنه خالف بتأويل لأنه اعتقد أن أحداً لا جلف 
بالله كاذباً أو لأنه اعتقد أن النهي قد نسخ لا حلف له إبليس أو اعتقد أن 


النهي عن شجرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد الجنس ليس مهيا عنه. 


# فغوى 4 أي فضل عن الصواب أو عن مطلوبه وهو الخلود بالأكل 


۲۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


من تلك الشجرة أي حاد عنه ولم يظفر به هذا هو الحق في تقرير هذا المقام » 

وقيل فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا» وقيل جهل موضع رشده » وقيل 
بشم“ من كثرة الأكل . قال ابن قتيبة : أكل آدم من الشجرة التي نهى عنما 
باستزلال إبليس وخحدعه إياه » والقسم له بالله إنه له لمن الناصحين حت دلاه 
بغرور » ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدم ونية صحيحة » فنحن نقول عصى آدم 

ربه فغوی انتهی . 


فال القاضي ابو بكر بن العربي : لا جوز لأحد أن يخير اليوم بذلك عن 
ادم .قلت لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله سبحانه في كتابه بأنه عصاه » 
بقوله : # وعصی آدم رنه فغوی چ والعدول عن قوله : وزل آدم ¢ مز جره 
عظيمة وموعظة بليغة للمكلفين كافة كأنه قيل له انظروا واعتبروا كيف نعيت 
على النبي للعصوم زلته هذه الغلظة فلا تتهاونوا با يفرط منکم من الصغائر 
فضلا عن الكبائر » وما قال الشوكاي في هذا المعنى : 
عصی أبو العا و الذى من طينة صوره الله 
وأسجد الأملاك من أحله ور الحنة مأواه 
اعا ن د اا سک ان لے اغا 
وحديیث حاحة آدم وموسی ٤‏ الصحيحين عن هريره کا سيأت » 
وفیه : أتلومنی على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة » وقد أطال 
ترکه سعۀ وتبعه في ذلك الخازن في تفسيره فلا نطول الكلام بذکره . 
# ثم اجتباه ربه » أي اصطفاه وقربه واختاره بالحمل على التوبة 


. البشم : التخمة يقال بشمت من الطعام بالكسر أه صحاح‎ )١( 


والتوفيق ها من جى إل كذا فاجتبيته »> وأصل الكلمة الجمع » قال ابن 
فورك : كانت المعصية هذه من آدم قبل النبوة بدليل ما في هذه الآية فإنه ذكر 
الاجتباء والمداية بعد أن ذكر المعصية وإذا كانت المعصية قبل النبوة فجائر 
عليهم الذنوب وجها واحدا لط فتاب عليه » من معصیته وقبل توبته . 

ل وهدى ‏ أي هداه إلى الثبات والمداومة على التوبة »> فلم ينقضها أو 
إلى الاعتذار والاستغفار » قيل وكانت توبة الله عليه قبل أن يتوب هو وحواء » 
بقوم| : #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين#. وقد 
مر وجه تخصيص آدم بالذكر دون حواء . وني الصحيحين من حديث أي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حاج آدم ی ال 
الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم بمعصيتك . قال آدم : يا 
موسی نت الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي 
قبل أن يخلقني › أو قدره عل قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فحج آدم موسی »“ # قال اھہطا منہا معا ٭ أي انزلا مما اشتملت| 
من ذريتكا من الحنة إلى الأرض والخطاب وإن كان مثنى في اللفظ لكنه في 
المعنى للجمع ليحصل التوفيق بين هذه الآية وآية الأعراف » وهي قوله : قال 
اهبطوا » وبالحملة خحصها الله سبحانه بامبوط لأن) أصل البشر . 
ثم عمم الخطاب فما ولذريته) فقال : ل بعضكم » بعض الذرية 
ل لبعض عدو من أجل ظلم بعضهم بعضا » والمعنى تعاديم في أمر المعاش 
ونحوه فيحدث بسبب ذلك القتال والخصام . 

فما يأتينكم مني هدى ‏ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ‏ فمن اتبع 
هدای أي الكتاب والرسول » وضع الظاهر موضع المضمر مع الاضافة إلى 
ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة في إبجاب اتباعه # فلا يضل # في الدنيا ل ولا 
يشقى # في الآخرة أخحرج ات شيبة والطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن 


. ٠١١٤ البخاري‎ - ۲٠٠۲ مسلم‎ )۱( 


14۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اتبع 
كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة » 
وذلك أن الله يقول : فمن اتبع . الآية » وعن ابن عباس قال : أجار الله تابع 
القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية . 

ف ومن أعرض عن ذكري # أي المدى الذاكر لي والداعي إل » أو عن 
ديني وتلاوة كتابي والعمل با فيه » ولم يتبع هداي ۾ فإن له معيشة ضنكا » 
أي عيشاً ضيقاً ني هذه الحياة الدنيا ؛ يقال منزل ضنك وعيش ضنك أي 
E‏ الضنك الضيق في كل شيء › يقال ضنك ضنكاً وَضتاكة 
و ضاق . وهو مصدر يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث › 
وقرىء بضم الضاد على فعلي . ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل لمن اتبع 
هداه وتمسك بدینه أن يعيش في الدنيا عيشأ هنيئا غير مهموم ولا مغموم ولا 
وا ا و ا و و و ی ا 
وأعرض عن دينه أن يعيش عيشاً ا وفي تعب ونصب › a‏ 
في هذه الدنيا من المتاعب فهو في الأخرة أك خا وأعظم ا اك فا 

وعن أي سعید الخدری رفا چک قال : عذاب القبر . 
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه » ومسدد في مسنده » ولفظ عبد الرزاق : 
يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » ولفظ ابن أبي حاتم قال : ضمة 
القبر » وفي سنده ابن هيعة » وفيه مقال معروف . وقال ابن كثر : الموقوف 
ا 

وأخرج البزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «المعيشة الضنكى أن تسلط عليه تسع وتسعون حية ينهشون 
مه حتی تقوم الساعة » وعنه مرفوعا قال : عذاب القبر . أخرجه البيهقي 
والبزار وابن المنذر وغيرهم . قال ابن كثير بعد إخراجه بإسناد جيد عن ابن 


. ٥٠۳١ ضعيف المحامع الصغير‎ )١( 


تفسير سورة طه ۲۹۱ 


د ل ووا ومجموع ما ذكرنا هنا يرجح تفسير المعيشة الضنكى 
بعذاتب القبر . وڪله قال : بالشقاء 1 وقيل هر الزقوم والضريع والغسلىن ٤‏ 
النار . وقيل هو الحرام والكسب الخبيث ؛ والأول أولى . 


وقال ابن جبير : يسلبه القناعة حتى لا يشبع » وقيل الحياة في المعصية 
وان كان في رخاء ونعمة » قاله الرازي . أو المراد بها عيشة في جهنم » وبا 
تقرر علم آنه لا يرد أن يقال . نحن نرى المعرضين عن الأيان في خصب 

بإ ونحشره 4 أي المعرض عن القرآن # يوم القيامة أعمى » أي 
مسلوب البصر » وهو كقوله : ظ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميأً 4 
قال النسفي : وهو الوجه » وقيل المراد العمى عن الحجة » وقيل أعمى عن 
جهات الڂخير لا تدي الى شيء منها . 


وقال عكرمة : عمي عليه كل شيء إلا جهنم . وني لفظ : لا يبصر إلا 
النار # قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا » في الدنيا وعند البعث 
قال كذلك ‏ أي مثل ذلك فعلت أنت أو الأمر كذلك » ثم فسره بقوله : 
ل أتتك آياتنا فنسيتها » أي أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها # وكذلك 
اليوم » أي مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا # تنسى ‏ أي تترك 
في العمى أو النار وقيل نسوا من الخير والبركة والرحمة ولم ينسوا من العذاب في 
النار . 


قال الفراء : يقال إنه جرج بصيرأً من قبره فيعمى في حشره 
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لإ وكذلك # أي مثل ذلك الجزاء # نجزي من أسرف # الإسراف الانماك 
في الشهوات » وقيل الشرك بالله » قاله سفيان : ل ولم يؤمن بآيات ربه 4 بل 
كذب ا ظ ولعذاب الآخرة أشد 4 أي أفظع من المعيشة الضنكى ‏ وأبقى 4 
آي أدوم انیت لأنه لا ينقطع . 
أفلم د ممم # الاستفهام للتقريع والتوبيخ وقرىء بالنون > والمعنى 
على هذا واضح والحملة مستأنفة لتقرير ما قبلها# كم اهلكا لهم امن 
القرون ه قال القفال : جعل كثرة ما آهلك من القزون مبينا هم قال 
النحاس : وهذا خطأً لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها . 
وقال الزجاح : المعنى أفلم بهد حم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه » وحقيقته 
تدل على الهدى فالفاعل هو الهدى » وقيل الفاعل ضمير الله أو الرسول أو 
القرآنء والحملة بعده تفسره . 
ومعنى الآية على ما هو الظاهر : أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا 
قبلهم من القرون حال كون تلك القرون ل يشون في مساكنهم 4 ويتقلبون في 
ديارهم فيعتبروا بهذا اللإهلاك فيرجعوا عن تكذيب الرسول أو حال کون هؤلاء 
يشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم عند خروجهم للتجارة »> وطلب 
المعيشة الى الشام وغيرها » فيرون بلاد الأمم لاضية والقرون الخالية خاوية 


خاربة من أصحاب الحجر وثمود » وقرى قوم لوط فإن ذلك مما يوجب 
اعتبارهم لئلا بحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

إن في ذلك لآيات ‏ أي لعبراً ل لأولي البى € تعليل للإنكار وتقرير 
للهداية » والاإشارة الى مضمون كم أهلكنا » والنهى جمع ية وهي العقل › 
أي بذوي العقول التي تنهى أربايها عن القبيح . 

۾ ولولا كلمة سبقت من ربك # أي الكلمة السابقة وهي وعد الله 
سبحانه بتأخر عذاب هذه الأمة الى الدار الآخحرة # لكان ات دنو ہم 
ل لزاماً 4 أي لازما هم في الدنيا لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخحر» كا لزم 
القرون الماضية واللزام مصدر لازم . 

# وأجل مسمى # معطوف على قوله ل كلمة 4 وهو يوم القيامة أو يوم 
بدر و جوز عطفه على الضمر المستتر فى ل كان العائد إلى الأخذ المفهوم من 
السياق أي لكان الأخذ العاجل » وأجل مسمى لازمين هم » كا كانا لازمين 
لعاد وثمود وفيه تعسف ظاهر . 

قال ابن عباس : هذا من مقاديم الكلام ؛ يقول : لولا كلمة وأجل 
مسمی لکان لزاما أي * وعن السدي نحوه › وعن ماهد قال : الأجل 
السمى الكلمة التي سبقت . 

ثم لا بین الله سبحانه أنه لا سہلكهم بعذاب الاستئصال أمره بالصبر 
فقال ل فاصبر على ما يقولون » من أنك ساحر كذاب شاعر كاهن ونحو ذلك 

من مطاعنہم لباطلة > والمعنى لا تحتفل بهم فإن لعذابهم وقتا مضروباً بألا 

يتقدم ولا يتأخر » وأنهم معذبون لا ا . وقيل هذا منسوخ 
بآبة القتال . وقيل إنها حكمة . قال الشهاب : الفاء سببية » والمراد بالصبر 
عدم الاضطراب لا صدر عنم لا ترك القتال حتى تكون الأية منسوخة . 

# وسبح بحمد ربك أي متلبساً بحمده » قال أكثر المفسرين : والمراد 
الصلوات الخمس كا يفيده قوله : ظ قبل طلوع الشمس # فإنه إشارة إلى 


۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
صلاة الفجر # وقبل غروما # فإنه إشارة إلى صلاة العصر . وي صحيح | 
مسلم وسنن آي داود والنسائي عن عمارة بن رويبة سمعت رسول الله (ية) 
يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروا ٠»‏ . 

# ومن أناء الليل » العتمة والمراد بالاناء الساعات » وهي جمع إناء 
بالكسر والقصر وهو الساعة » ومعنى ل فسبح » فصل المخرب والعشاء ‏ 
والفاء إما عاطفة على مقدر » أو واقعة في جواب شرط مقدر أو زائدة . قال 
ابن عباس : وهي الصلاة المكتوبة . 

وفى الصحيحين وغيرهما من حديث جرير قال : قال رسول الله ( ملا ) 
« إنکم سترون ربکم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروا فافعلوا» » وقراً هذه 
الآية" . ا 

# وأطراف النهار » أي في طرفي نصفيه أي في الوقت الذي يجمع 
الطرفين وهو وقت الزوال فهو نهاية للنصف الأول وبداية للنصف الثاني › 
والمراد صلاة الظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول وأول طرف النہار 
الأخر . وقيل إن الإشارة إلى صلاة الظهر هي بقوله : # وقبل غروبها » لأنها 
هي وصلاة العصر قبل غروبها . وقيل المراد بالآية صلاة التطوع . 

ولو قيل ليس في الآية إشارة الى الصلاة بل للمراد التسبيح في هذه 
الأوقات أي قول القائل سبحان الله لى يكن ذلك بعيدا من الصواب › 
والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة لكنه مجاز » والحقيقة أولى إلا لقرينة 
تصرف ذلك الى المعنى المجازي » وجمع الأطراف وهما طرفان لأمن الالتباس . 

إلعلك ترضى # أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله 
سبحانه ما ترضي به نفسك من الثواب » هذا على قراءة الجمهور » وقرىء 
رضي بضم التاء أي يرضيك ربك وتعْطى ما يرضيك . 


ai: مسلم‎ (۱( 


. O۸ البخاري‎ TT مسلم‎ (۲( 
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ريك حيروآيقی لر وأمرأهكك يالصلوة واصط ر صطررعليي اتاك ر ار 
وألكقبة لشفو ي € اواولا ياتا ايةمّن ريه وم اتمم ية ماف 
صحف لاو لوان اهم ڀعذاب من فلو و 


ر < رص ب م ص ص 


ارس لت لاتا رس سول ءا ر يلك من انَل ری € ڪل 
کے کد ر کر 0 رص ےوک م رو “ج کے ۴ م رص ۸ 9« 
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3 ولا تمدن » أي لا تطل نظر ‏ عينيك » بطريق الرغبة وا ميل « إلى 
ما متعنا به أي لذذناء فالإمتاع والتمتيع معناه الإيقاع في اللذة أزواجا 
منهم » مد النظر تطويله وأن لا يكاد يرده استحساناً للمنظور اليه وإعجابا 
به » وفيه أن النظر غر الممدود معفو عنه › وذلك أن يبادر الثىء بالنظر ثم 
يغض الطرف » ولقد شدد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة 
وعدد الفسقة في ملابسهم ومراكبهم » حتى قال الحسن : «لا تنظرو إلى 
دقدقة٠‏ هماليج الفسقة » ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك 
الرقاب » وهذا لأنہم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة » فالناظر ت عصل 
لخرضهم ومغر هم على اتخاذها » وقد تقدم تفسير هذه الآية في الحجر . 

# زهرة الحياة الدنيا » أي زينتها ومجتها بالنبات وغيره » وقرىء زهرة 
بفتح الهاء وهي نور النبات » وذكر السمين في نصبه تسعة أوجه . وأخرج ابن 
آي حاتم عن آي سعيد أن رسول الله ر« كَل » قال : « إن أخوف ما أخاف 
عليك ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا » قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول 
الله ؟ قال : بركات الأرض » . 


. الدقدقة حكاية أصوات حوافر الدواب مثل الطقطقة . | ه صحاح‎ )١( 


5 فتح البيان في مقاصد القرآن 


# لنفتنهم فيه # أي لنجعل ذلك فتنة هم وضلالة ابتلاء منا هم 
کقوله : O E‏ 
الأخحرة» وف لنشدد عليهم في التحليف » وقيل أزيد هم النحمة فيزيدوا 
بذلك كفراً وطغيانا # ورزق ربك 4 آي ثواب الله في الحنة وما ادخر لصالحي 
عباده في الآخرة لط خير مما رزقهم في الدنيا على كل حال » وأنضا فان ذلك 
لا ينقطع وهذا ينقطع وهو معنى # وأبقى 4 وقيل المراد بهذا الرزق ما يفتح 
الله على المؤمنين من الغنائم ونحوها » والأول أولى لأن الخيرية المحقَقة والدوام 
الذي لا ينقطع إنغا يتحققان في الرزق الأخحروي لا الدنيوي وإن کان حلا 
1 > قال تعالى : # ما عندكم ينفد وما عند الله باق . 


عن أبي رافع قال : أضاف النبي « ية » ضيفاً ولم يكن عند النبي ما 
يصلحه » فأرساني إلى رجل من اليهود أن بعنا أو أسلفنا دقيقاً إلى هلال 
رجب » فقال : لا إلا برهن فأتيت النبي « يي » فقال : « أما 
والله إني لأمين في الساء أن ف الارض: ول أسلفني أ و باعني لأديت إليه » 
اذهب بدرعي ا لحدید » فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية » كأنه 
يعزيه عن الدنيا . أخرجه البزار وأبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهم" . 


ار أهلك ‏ الراد بهم أهل بيته » وقيل جيع أمته ولل يذكر ههنا 
الأمر من الله له # بالصلاة » بل قصر الأمر على أهله إما لكون إقامته ها أمرا 
معلوماً أو لکون أمره بها قد تقدم في قوله : e‏ 
لكون أمره بالأمر لأهله أمرا له ؛ وهذا قال : « واصطبر عليها ( أي اصبر على 
حافظة الصلاة فإنها تہهى عن الفحشاء والنگر ولا تشتغل نپا بیء من امور 
الانا 


وقيل اصبر عليها فعلا » فإن الوعظ بلسان الفعل أبلغ منه بلسان 


(۱( صحیح الجامع الصغبر . 
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القول . أخرج ابن النجار وابن عساكر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري 
قال > ا :رلت هده الاية كان النبي صلى الله عليه وسلم جيء إلى باب علي 
صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: «الصلاة رمكم الله إنغا يريد الله ليذهب 
عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» . 

وأخحرح أحمد والبيهقي وغیرهما عن ثابت قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا أصابت أهله خحصاصة نادى أهله : «يا أهلاه صلوا صلوا » قال 
ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . 


وعن عبدالله بن سلام » قال السيوطي : بسند صحيح قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة » وقراً 
ل وأمر أهلك بالصلاة #» الآية : وكان عروة بن الزبير إذا رأى ما عند 
السلاطين قرأ هذه الاأية ثم ينادى الصلاة الصلاة رحمكم الله » وكان بكر بن 
عبدالله المزنی إذا صاب أله خصاصة قال رما فصلرا ۾ ذا امن اله 
وشو وع عالت ن حار اه 

إلا نسألك رزقاً 4 أي لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك وتشتغل ِ 
بذلك عن الصلاة ظ نحن نرزقك # ونرزقهم طط والعاقبة 4 المحمودة وهي 
الحنة #للتقوى # أي لأهل التقوى على حذف المضاف » كا قال الأخحفش 
وفيه دليل على أن التقوى هي ملاك الأمر وعليها تدور دوائر الخبر . 

ل وقالوا » أي قال كفار مكة # لولا » هلا # يأتينا # محمد صلى الله 
عليه وسلم لإ بآية من » آیات ل ربه ) کا کان ياي بها مَْ قله من الأنبياء ؟ 
وذلك كالناقة والعصا أو المعنى هلا يأتينا بآية من الآيات التي قد اقترحناها 
عليه ؟ . 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله : ظط أو لم تأتهم بينة مااي 
الصحف الأولى ‏ يريد بها التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة وفيها 
التصريح بنبوته والتبشبر به »> وذلك يكفي » فإن هذه الكتب النزلة هم 


۲۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


معترفون بصدقها وصحتها وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته ويبطل تعنتاتہم 
الآيات فا يؤمنهم إن أتتهم الآيات التي اقترحوها أن يكون حالم كحاهم . 

وقيل :المراد أو ل تأتهہم آية هى من الآيات وأعظمها في باب الاإأعجاز ؟ 
يعنى القرآن فإنه برهان لما في سائر الكتب المنزلة » قالوا : وعاطفة على مقدر 
يقتضيه المقام كأنه قيل ألم تأعهم سائر الآيات ولم تأتهم خاصة بينة ما في 
الصف لرل دا لإتيانه وإيذاناً بأنه من الوضوح بحيث لا يأتي معه إنكار 
أصلا . 


قریء أو م يأتہم بالتحتية لأن معنى البينة البيان والبرهان . 

فو ولو أنا أهلكناهم 4 مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلها ‏ بعذاب من 
قبله 4 أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبل إتيان البينة 
بنزول القرآن ل لقالوا ‏ يوم القيامة أي لكان هم أن يحتجوا ويتعللوا بقوهم : 


# ربنا لولا 4 هلا ل أرسلت إلينا رسولا » في الدنيا ۾ فنتبع أياتك 4 
اللاي يأتي با الرسول ل من قبل أن نذل » بالعذاب واهوان في الدنيا 
لإ ونخزى # بدخول النار » وقرىء ندل ونخرّى على البناء للمفعول وقد قطع 
الله معذرة هؤلاء الكفرة بإرسال الرسول إليهم قبل إهلاكهم.ء ومذا حكى الله 
عنهم أنهم قالوا : ل بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء 4 . 


قل » همم يا محمد ل كل 4 أي كل واحد منا ومنكم ‏ متربص 4 
أي منتظر لا يؤول اليه الأمر ل فتربصوا » أنتم ‏ فستعلمون 4 عن قريب 
ل من أصحاب الصراط السوي # أي الطريق المستقيم ¥ ومن اهتدى 4 من 
الضلالة » ونزع عن الغواية » أنحن أم أنتم ؟ قال النحاس والفراء : نذهب 
الى أن معنى من أصحاب الصراط السوي من لم يضل » ومعنى : من اهتدى 
من صل ثم اهتدى » ومن في الموضعين استفهامية أو موصولة . 
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سورة الأنبياء 


( مكية . قال القرطبي في قول الحميع » وهي مائة وإحدى أو اثنتاعشرة آية ) 


وسميت بخلك لذكر قصدص الأنبياء فيها وأخرج البخاري وغيره 
عن ابن مسهود قال بنو اسرائيل والكهف ومريم والانبياء من الغتاق الأول 
وهن من تاد ك . 


عن عاأمو بن وبيغة أنه نزل به وجل من العرب فأكرم عامو مثواه 
وكلم فيه رسول الله صله الله عليه وسلم فجاعه الرجل فقال : انج 
استقطهت رسول الله صله الله عليه وسلم واديا ما في ديار الغرب 
واد أقضل منه . وقد أودت أن أقطع اليد قطهة تكون لك ولغقبك 
من بعك . فقال عامر: # حاجة لي في قطهتك نزلت اليوم سورة 
أكهافا ن الفنا رنت حك اة 


ْ وا الیم راچ کر 


ص 
و ا کاک سے رور lz‏ ن e‏ 


ربل اس ابم وهم ف فلوم مُعَرضون ل مایا a‏ 
رھم دبل اسو وھ م مب 9 ا هة و TS‏ 
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کی مزا غ تاز ت لما ا ت رور ے0 


سے ا صر یں سرو وو کوک 


قال ر ج قرف اکم اواز اکر آم ے ارش2 
حلم کل آفةرنه بل هو اع اااي کم اس الولو © 


بإ اقترب للناس حسامهم ‏ يقال قرب الشيء واقترب » قال الزجاج 
المعنى : اقترب هم وقت حساہم أي القيامة » ك) في قوله : ل اقتربت 
الساعة » وتقديم ل للناس » على الحساب لإدخال الروعة »> ومعفى اقتراب 
الحساب دنوه منم لأنه في كل ساعة قرب اليهم من الساعة التي قبلها . 

وقيل :لأن كل ما هو آت قريب وإنا البعيد ما انقرض ومضى » وموت 
كل إنسان قيام ساعته » والقيامة أيضاً قريبة بالإضافة الى ما مضى من الزمان 
فا بقي من الدنيا أقل عا مضى » والمراد بالناس العموم » وقيل المشركون 
مطلقاً » وقيل : كفار مكة وعلى هذا الوجه قيل المراد بالحساب عذابهم يوم 
بدر . 

ل وهم في غفلة » عن حسامم وعا يفعل بهم في الدنيا فل معرضون » 
) عن الآخرة غير متأهبين لا بجحب عليهم من الإيان بالله والقيام بفرائضه 
والانزجار عن مناهيه » أخرج النسائي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ف الأية « قال في الدنيا » وأخرج ابن مردویه عن أي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : «من أمر الدنيا» . 

ما ایهم من ذکر من رہم محدث ) تعليل لا قبله ومن لا بتداء 
الغاية أو زائدة » وقد استدل بوصف الذكر بكونه محدثا على أن لفظ القرآن 


۳۰۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


حدث » لأن الذكر هنا هوالقرآن»وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من 
الأصوات والحروف لأنه متجدد في النزول » ولا خلاف في حدوثها فالمعنى 
حدث تنزیله وإغا النزاع ی الكلام النضسي . 

وهذه المسألة أ أعني قدم القرآن وحدوثه قد ابتلی با کشر من أهل العلم 
) والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية وجری للاامام أحمد بن حنبل ما 
جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل وضرب بسببها عنق محمد بن نصر 
الخزاعي » وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده ؛ والقصة أشهر من 
أن تذكر » ومن أحب الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الامام أحمد بن حنبل 
ني كتاب النبلاء لمؤرخ الاسلام الذهبي . 

ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الاجابة الى القول بخلق القرآن 
وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الابتداع . 

ولکنہم ر همهم الله جاوزوا ذلك الى الجزم بقدمه » ول يقتصروا على 
ذلك حتی کفروا من قال بالحدوث بل جاوزوا ذلك الى تکفیر من قال لفظی 
بالقرآن لوق بل جاوزوا دلك الى تكفير من وقف وليتهم لم مجاوزوا حدّ 
الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب فإنه لم يسمع من السلف الصالح من 
الصحابة والتابغين ومن بعدهم الى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه 
المسألة شيء من الكلام ولا نقل عنهم كلمة في ذلك فكان الامتناع من الإجابة 
الى ما دعوا اليه والتمسك بأذيال الوقف وإرجاع علم ذلك الى عالمه هو 
الطريقة المثلى وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله والأمر لله 

وقيل معنى الآية أن الله بحدث الأمر بعد الأمر فينزل الآية بعد الآبة » 
رة بعد السورة في وقت الحاجة لبيان الأحكام وغيرها من الأمور والوقائع 
وهذا القول كالأول ؛ وقيل الذكر المحدث ما قاله رسول الله ( ية ) وينه 
سوى ما في القرآن والأول أولى . 


# إلا استمعوه 4 من النبي ( ىي ) أو غیره ممن يتلوه استثناء مفرغ 


4 وهم ا جلة حالية آي لاعن 5 یعتبرول ولا يتعظون » والمعنى 
a‏ ره e‏ ترم ) حال اشا وما حالان أو متداخحلان 
إلا ٤‏ حال اللعب e‏ وهوة القلب 

خحاصهة ر حكاية e‏ ا ¢ والنجوى اسم من التناجي رر لا ن 
إلا سرا فمعناه الممالغة ٤‏ الاخفاء بتحیٹث : يمهم أحد تناجيهم ومسارتہم 
تفصیلا ولا إحالا وإنغا قالوا ذلك ll‏ لأنهم کانوا في مبادي الشر والعناد وتمهيد 
مقدمات الكيد والفسادء وقد اختلف في محل الموصول على أقوال: قال أبو 
بيده : أسروا هنا من الأضداد أي بعنی أخفوا کلامهم ؛ أو بمعنى أظهر وه 
وأعلنوه . 

الس ئ قالوا ما هذا و زرا a‏ 
يأتي به سحر ل أفتأتون السحر 4 أي ادا کان ر که وکان الذي حاء 
به سحراً فکیف تیبونه اليه وتتبعونه . 


ل وأنتم تبصرون » حال من فاعل تأتون مقرر للإنكار ومؤكد للاستيعاد 
وقالوا ما ذكر بناء على ما ثبت في اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون الا 
ملكاً وأن كل ما يظهر على يد البشر يكون سحرا فأطلع الله سبحانه نبيه 
( ل ) على ما تناجوا به وأمره أن جيب عليهم فقال : 

لإقال ربي يعلم القول في السماء والأرض # أي لا يخفى عليه شيء ما 
يقال فيا وفي مصاحف أهل الكوفة # قال ريي أي قال محمد : ربي يعلم 
فهو عالم ما تناجيتم به قيل :الأولى أولى لأنجم أسروا هذا القول فأطلع الله 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وأمره أن يقول هم هذاء قال 
اللحاس : والقراءتان صحيحتان وهما بمنزلة أيتين . 
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و وهو ال © كل اين ءال كل لن ول ن 
ذلك ما أسروا دخولاً أولياً [ بل 4 للانتقال من غرض الى غرض آخر في 
امواضع الثلاثة وهي : #إبل قالوا» و#إبل افتراه&و#ابلهوشاعر)» كا ذكره ابن 
مالك في شرح کافيته ‏ من أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه وسبقه 
إليه صاحب الوسيط ووافقه ابن الحاجب وهو الحق . 

# قالوا » الذي يأتي به من القرآن # أضغاث أحلام # أي أخلاط رآها 
في النوم . قاله الزجاج . وقال القتيبي : هي الرؤيا الكاذبة » وقال اليزيدي : 
الأضخاث ما لم يكن له تأويل . قال قتادة : أي دقل الأحلام إنغا هي رؤيا 
رآها » يعني أباطيل وأهاويل رآها في النوم . 

# بل افتراه 4 حكى سبحانه إضرابهم عن قوهم أضغاث أحلام » أي 
بل قالوا افتراه واختلقه من تلقاء نفسه من غير أن یکون له أصل . ٹم حکی 
عنهم نهم أضربوا عن هذا وقالوا : ۾ بل هو شاعر » وما أتق به من جنس 
الشعر » أي كلام بخيل للسامع معاني لا حقيقة هما ويرغبه فيها » هذا هو المراد 
بالشعر هنا » وني هذا الإضراب منهم والتلون والتردد أعظم دليل على أم 
جاهلون بحقيقة ما جاء به لا يدرون ما هو ولا یعرفون کنہه » أو کانوا قد 
علموا انه حق وأنه من عند الله » ولکن أرادوا أن يدفعوه بالصدر ویرموه بکل 
حجر ومدر » وهذا شأن من غلبته الحجة وقهره البرهان . 

ثم بعد هذا كله قالوا : ل فليأتنا بآية # وهذا جواب شرط محذوف › 
أي إن م یکن کا قلنا بل كان رسولاً من عند الله فليأتنا بآية إتياناً كائناً ¥ ك 
أرسل الأولون 4 أي مثل ما أرسل موسى بالعصا وغيرها » وصالح بالناقة » 
وكان سؤاهم هذا سؤال تعنت . لأن الله سبحانه قد أعطاهم من الآيات ما 
يكفي » ولو علم الله سبحانه أنهم يؤمنون إذا أعطاهم ما يقترحونه لأعطاهم 
ذلك كا قال »إولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون# , قال الزجاج : اقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال فقال الله 
تيبا هم : 


ےه ر وره الأنبياء ۰0 


ماءامتٽ بهم ن فرب ر لهانم مشت )ا وما أرساتا ق کے اڈ 
SE‏ 


رجالا ج نمم سواه ار ڪر ن تر | وما عله 
ال سےا کلم اک کی © غ تھ آرت 


اينهم ومن با واوا ال رفن لقدانرات الک ڪتبافيد 
کک اند نوی © 


ما آمنت قبلهم # أي قبل مشرکي مكة # من » أهل # قرية 
أهلكناها ‏ أي أهلكنا أهلها بتكذيبهم أو أهلكناها بإهلاك أهلها » وفيه بيان 
أن سنة الله في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه » ثم لم يؤمنوا 
نزل ہم عذاب اللاستئصال لا عالة ومن مزيدة للتوكيد › والمعنى ما أمنت قرية 
من القرى التى أهلكناها بسبب اقتراحهم قبل هؤلاء ؛ فكيف نعطيهم ما 
اقترحوا وهم أسوة من قبلهم . 

# أفهم يۇمنون 4 اهمزة للتقريع والتوبيخ » والمعنى إن لم تؤمن أمة من 
الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا 
قال قتادة ٠:‏ قال أهل مكة للنبى صلى الله عليه وسلم ااا 
ورك أن فحول لنا الصمها ا فأتاه جبریل فقال ٠‏ کان 
الذي سألك قومك ولکنه إن کان ٿم لم يؤمنوا م ينظروا» i‏ استأنیت 
بقومك قال : « بل أستأني بقومي » » فأنزل الله # ما آمنت قبلهم 4 الأية . 

aga rg ge 
ملائكة يمشون‎ E سبحانه : و قل‎ e . یم ملائكة‎ 
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لإ نوحي اليهم 4 مستأنفة لبيان كيفية الإرسال أو صفة # رجالا أي 
متصفين بصفة الاجحاء اليهم » وصيغة المضارع حكاية الحال الماضية ؛ ئم 
أمرهم الله بأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا بجهلون هذا فقال : 

ل فاسألوا أهل الذكر 4 هم أهل الكتابين اليهود والنصارى لإن كنتم 
لا تعلمون # أن رسل الله من البشر فإنهم لا بجهلون ذلك ولا ينكرونه وإن 
أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وتقدير الكلام إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أهل الذكر » وتوجيه 
الخطاب الى الكفرة لتبكيتهم واستنزالهم عن رتبة التكبر » وقد استدل بالاية 
على أن التقليد جائز وهو خطأ .» ولو سلم لكان المعنى سؤالهم عن النصوص 
من الكتاب والسنة » لا عن الرأي البحت .» وليس التقليد الا قبول قول الغبر 
دون حجته » والمقلد اذا سأل آهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله لم يكن 
مقلدا . قال الرازي ومن الناس من قال للمراد بأهل الذكر اهل القرآن وهو 
بعيد لأنهم كانوا طاعنين في القرآن وني الرسول صلى الله عليه وسلم . فأما 
تعلق كثير من الفقهاء هذه الآية في أن للعامي أن يرجع الى فتيا العلياء » وني 
أن للمجتهد أن يأخذ بقول محجتهد آخر فبعيد لأن هذه الآية خحطاب مشافهة 
وهي واردة في هذه الواقعة اللخصوصة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعيين أ ه. 

وقد قدمنا فى سورة النحل أن سياق هذه الآية الكرية يفيد أن المراد با 
السؤال الخاص » وبه يظهر لك أن هذه الآية دليل الاتباع لا دليل التقليد 
فارجع اليه . وقد أوضح الشوكاني هذا في رسائل بسيطة » منها (القول المغيد في 
حكم التقليد) . (وأدب الطلب ومنتهى الأرب) وغيره في غيرها . ثم لما فرع 
سبحانه عن الجواب عن شبهتهم أكد كون الرسل من جنس البشر فقال : 

وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام » أي أن الرسل أسوة لسائر 
أفراد بني آدم في حكم الطبيعة يأکلون کا يأکلون ویشربون کا يشربون » 
والجحسد جسم الإإنسان والجنة والملائكة . 

قال الزجاج : هو واحد ينبىء عن حاعة » أي وما جعلناهم ذوي 


أجساد غير طاعمین ۾ وما کانوا خالدین ٭ بل یموتون کا يوت غيرهم من 
البشر في الدنيا ء وقد كانوا يعتقدون أن الرسل لا يموتون » فأجاب الله عليهم 
ا 

و ثم صدقناهم الوعد چ أي اخ إليهم ما أوحينا » ثم أنجزنا 
وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك من كذم » ولذا قال سبحانه : 
ل فأنجيناهم ومن نشاء » من عبادنا المؤمنين الذين صدقوهم » والمراد 
إنجاؤهم من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب الدنيوي . 

# وأهلكنا المسرفين # أي المجاوزين للحد في الكفر والمعاصي وهم 
المشركون ل ولقد أنزلنا إليكم) يا معشر قریش ل تابا 4 عظيم الشأن نير 
البرهان » يعني القرآن ل فيه ذكركم » كلام مستأنف مسوق لتحقيق أحقية 
القرآن الذي ذكر في صدر السورة إعراضهم عا يأتيهم منه » والمراد بالذكر هنا 
الشرف » آي فيه شرفكم » قاله ابن عباس » كقوله : وانه لذكر لك 
ولقومك » أي فيه ما يوجب الثناء عليكم لكونه بلسانكم نازلا بين أظهركم 
على لسان رسول منكم ٠‏ واشتهاره سبب لاشتهاركم » وجعل ذلك فيه مبالغة 

وقيل أي ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو 
عقاب » وقيل فيه حديثكم » قاله ججاهد والحسن . 

وقيل مكارم أخلاقكم وقيل صيتكم » وقيل فيه تذكرة لكم لتحذروا» 
فيكون الذكر بمعنى الوعد والوعيد » وقيل فيه موعظتكم . قال ابو السعود: 
وهو الأنسب بسياق النظم الكريم ومساقه فإن قوله : 

لإ أفلا تعقلون ‏ إنكار توبيخي فيه بعث همم على التدبر في أمر الكتاب 
والتأمل فيا في تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التي من جلتها القوارع 
السابقة واللاحقة » والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام 2آ 
تتفكرون فلا تعقلون ان الأمر كذلك » أو لا تعقلون شيئا من الأشياء التي من 
جملتها ما ذكر ؟ ثم أوعدهم وحذرهم ما جرى على الأمم المكذبة فقال : 
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سن شا ص مر ٣و‏ کا صگ و رمک ر م ےم 

و a‏ او ا es‏ قوسا اریت )ف 
o‏ و س e‏ 4 4 أ سے 

رم ص و e‏ لوا ويا 5 ا AO‏ ر 
EO‏ ك ساون € قا ایوا 4 0 رات 
س حن جع 2 خرن ر e‏ لسا ولاز وم 
یھ ارت1 کر اتش 


وكم قصمنا من قرية كانت ظالة 4 ل كم 4 هي الخبرية المفيدة 
E‏ ودقه » يقال قصمت ظهر فلان ادا کسرته »› 
واقتصمت نه ادا انکسرت Cc‏ والمعنى هنا الاهلاك والعذاب ١‏ 


وأما الفصم بالفاء فهو الصدع في الشىء من غير بينونة »> أي وكم 
قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمين » أي کافرین بالله مکذبین بایاته » والظلم 
في الأصل وصح الشيء في غير موضعه › وهم وضعوا الكفر في موضع 
الايان . 

ل أن عاض: بعت ا ا ف خر هال ل ي و ا 
عبد فضربه بعصا » فسار إليهم مختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم 
شيء » وفيهم أنزل الله : ل وكم قصمنا- الى قوله - خامدين ‏ . 
وعن الكلبي في الآية قال : هي « حضور» بني أزد باليمن » فيكون 
التكشر باعتبار أفراد تلك القرية . 


ف وأنشأنا بعدها » أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاك أهلها # قوماً 
آخرين # ليسوا منهم # فلا أحسوا بأسنا » أي أدركوا وشعروا ورأوا عذابنا 


ر سو رة الانبياء ٣۰۹‏ 


بحاسة البصر وقال الأخفش : خافوا وتوقعوا . والبأس العذاب الشديد . 

# ٳِذا هم منها يرکضون » آي يسرعون هاربين وربون مسرعين من 
قریتهم لا رأوا مقدمة العذاب أو من بأسنا لأنه في معنى النقمة والبأساء » 
فأنث الضمر حلا على المعنى » ومن على الأول لابتداء الغاية وللتعليل على 
الثاني » والركض الفرار والهرب والانهزام › وأصله من ركض الرجل الدابة 
برجلیه » يقال رَكَض الْمَرَس إذا کدّہ بساقیه > ثم کٹ حتی قیل : رکض 
الفرس إذا عدا » ومنه «إاركض برجلك 4 والمعنى أنہم بهربون منها راكضين 
دوا ہم » فقيل هم . 

# لا تركضوا » أي لا تهربوا » قيل إن الملائكة نادتهم بذلك عند 
فرارهم وقيل : إن القائل هم ذلك من هنالك من المؤمنين استهزاء بهم وسخريهة 
منهم ل وارجعوا إلى ما أترفتم 4 يعني ما تنعمتم فيه 4 من الدنيا ولين 
العيش » يعني إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم وكفركم » والمترف المنعم » 
بقال أترف فلان أي وسع عليه في معاشه » وقل فيه همه . 

وقال سعيد بن جبير : ارجعوا إلى دوركم وأموالكم # ومساكنكم # التي 
تسكنونها وتفتخرون ها # لعلكم تسألون 4 آي تقصدون للسؤال والتشاور 
والتدبير في المهمات » وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ هم . 

وقيل : المعنى لعلكم تسألون ع) نزل بكم وجرى عليكم من العقوبة 
فتخبرون السائل عن علم ومشاهدة . وقيل :لعلكم تسألون أن تؤمنوا كا كنتم 

تسئلون ذلك قبل نزول العذاب بكم > أو تسئلون شيئا من دنياكم على العادة 

فتعطون من شئتم وتنعون من شئتم › فإنكم أهل نعمة وثروة ؛ وهذا كله 
دوبیح وتہکم eC‏ وقیل غير ذلك : 

قال المفسرون وأهل الأخبار : إن المراد هذه الآية أهل حضور من اليمن 
وکان أهلها عرب » وکان الله سات ف حت اله ا امه ی ن 
مهدم . وقبره بجبل من جبال اليمن يقال له صنين » وبينه وبين حضور نحو . 


فتح البيان في مقاصد القران 


بريد » قالوا وليس هو شعيباً صاحب مدين ( قلت ) وآثار القبر بجبل صنين 
موجودة » والعامة من اهل تلك الناحية يزعمون أنه قبر قدم بن قادم » فلا 
کذبوه وقتلوه ه اتبعهم بختنصر وأخذتهم السيوف ونادى مناد من جو الس)ء يا 
لغارات الأنبياء ‏ فلا رأوا ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم 

وإقالوا ‏ لا قالت همم الملائكة لا تركضوا يا ويلنا » أي يا هلاكنا 
ل إنا كنا ظالمين ‏ لأنفسنا مستوجبين العذاب با قدمنا » فاعترفوا على أنفسهم 
بالظلم الموجب للعذاب وقالوا ذلك على سبيل الندامة ولم ينفعهم الندم . 

۾ فما زالت تلك چ أي هذه الحملة والكلمة و دعراخم ٩‏ هي قوهم یا 
ویلنا أي یدعون بها ويرددونها # حت جعلناهم حصیدا 4 بالسیوف کا محصد 
الزرع بالمنجل » والحصيد هنا بعنى المحصود . 

ومعنی ۾ خامدین 4# أنہم ميتون من خمدت النار وهمدت إذا طفئت › 
فة يرد ا مرد لار کا قال لن مات فك طف وارد عا 
عن سكون بها مع بقاء الحر » والممود عبارة عن ذهابها بالكلية حتى تصير 
i‏ > فالأحسن أن يكون المراد بالخمود هنا الهمود فإنه أبلغ معنى » والمعنی 
جعلناهم جامعين لماثلة الحصاد والخمود » كقولك جعلته خلا ا ۽ أي 
جه اتا ااظن .قال اه ال رت ال وجوهَّهم حتی 
رجعوا إلى مساكنہم . 


أخرج ابن أي حاتم عن ابن وهب قال : حدثنى رجل من الحجزريين 
قال : كان باليمن قريتان يقال لإحداهما حضور وللأخرى قلابة » فبطروا 
وأترفوا حتى ما كانوا يغلقون أبوابهم ٠‏ فلا أترفوا بعث الله اليهم نبياً فدعاهم 
فقتلوه » فألقى الله في قلب بختنصر أن يغزوهم ؛ فجهز حم جيشاً فقاتلوهم 
فهزموا جيشه فرجعوا منہزمين ؛ فجهز اليهم جيشا آخر أكثف من الأول 
فهزموهم أيضاً ‏ فلا ری بختنصر غزاهم هو بنفسه » فقاتلهم حت خرجوا 
منها يركضون ؛ فسمعوا مناديأ يقول : لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم في 


ومساكنكم » فرجعوا فسمعوا صوت مناد يقول : يا لثارات النبي فقتلوا 
بالسيف » فهي التي قال الله : و وكم قصمنا من قرية- الى قوله- 
خامدین 4# . 

قلت : وقرى حضور معروفه الآن » بينها وبين مدينة صنعاء نحو بريد 
في جهة الغرب منہا 

ل وما خلقنا السماء والأرض وما بيني لاعبين # أي لم نخلقها عبثاً ولا 
باطلاً بل للتنبيه على أن ما خالقاً قادرا جب امتثال أمره » واللعب هو عحط 
النفي وفيه إشارة إجالية الى تكوين العام ؛ والمراد با بيا سائر المخلوقات 
الكائنة بين الساء والأرض على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها » والمعنى ما 
سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينب)] من العجائب للعب 
واللهو » وإغا سويناهما لفوائد منها التفكر في خلقه) وما فيها من المنافع التي لا 
تعد ولا تحصى وليستدل بها على قدرة مدبره ولنجازي المحسن والمسيء على ما 
كا للع فل برو ار رل بات له 

ثم نزه ذاته عن سمات النقص فقال : لإ لو أردنا أن تتخذ هوا ) اللهو 
ما یتلهی به › تقول أهل نجد موت عنه أمو هيا ي والأصل هوى من باب 
قعد على فعول وأهل العالية ميت عنه أهى من باب تعب ومعناه السلوان 
والترك › Ee KEE‏ ا قال 
الطرطوشي : : وأصل اللهو ؛ الترويح غ لفن ما لا تقتضيه الحكمة وأهاني 
الشىء بالألف شغلني . 

قيل :اللهو هنا الزوجة والولد » وقيل :الزوجة فقط » وقي : الولد فقط › 
قال الجوهري : قد يكنى باللهو عن الحماع ومنه قول الشاعر : 

وفيهن ملهى للصديق ومنظر 

والحملة مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلها > وجواب لو قوله : 4 لامخذناه 

من لدنا » أي من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم ويستثنى نقيض التالي 
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لينتج نقيض المقدم . 

قال المفسرون : أي من الولدان أو الحور العين أو الملائكة. وفي هذا رد 
على من قال بإضافة الصاحبة والولد الى الله » تعالى عن ذلك علواً كيرا 
وقیل :أراد الرد على من قال . الأصنام أو الملائكة بنات الله ؛ وقال ابن قتيبة : 
الاية رد على النصارى . 

# ان کنا فاعلین 4 قال الفراء والمبرد والزجاج : ويجوز أن تكون 
إن للنفي كا ذكره المفسرون أى ما فعلنا ذلك ولم نتخذ صاحبة ولا ولدا 
وڃجوز أن تكون للشرط أى إن كنا تمن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء قال 
الفراء : وهذا أشبه الوجهين بمذهب العربية . 

# بل نقذف بالحق على الباطل 4 هذا إضراب عن اتخاذ اللهو أي دع 
ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل بل شأننا أن نرمي بالحق على الباطل 
وبالا يان على الكفر» وقيل الحق قول لا إله إلا الله » وانه لا ولد لهب 
والباطل قوم : اتخذ الله ولداً . 

ل فيدمغه ‏ أي يقهره ولكه وأصل الدمغ شق الرأس حت يبلغ 
الدماغ » ومنه الدامغة > قال الزجاج : المعنى نذهبه ذهاب الصغار والاذلال؛ 
وذلك أن أصله إصابة الدماغ بالضرب قيل : أر اد بالحق الحجة وبالباطل الشبهة 
وقيل : احق المواعظ والباطل المحاصي » وقيل الباطل الشيطان » وقيل بكذيه 
ووصفهم الله سبحانه بغر صفاته . 

فاإذا هو زاهق » أي زائل داهب . وقيل هالك تالف » والمعنى 
متقارب وإذا ) هي الفجائية #ولكم الويل 4 يا معشر الكفار عى 
تصفون » أي لكم العذاب في الآخرة بسبب وصفكم لله با لا يجوز عليه من 
الصاحبة والولد ‏ وقيل : الويل واد في جهنم » وهو وعيد لقريش ؛ بان هم من 
العذاب مثل الذي لأولئك و# من 4 هي التعليلية وهڏا وجه وجيه و ما 4 
مصدرية أو موصولة أو نكرة موصوفة . 
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ل وله من فى السموات والأرض 4 عبيداأ وملكاء وهو خالقهم ورازقهم 
ومالكهم والمنعم عايهم بأصناف النعم »› > فکيف جوز أن يکون بعض علوقاته 
نا نحل وهذه الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها # ومن عنده 4 
يعن الملائكة ٠‏ وفيه رد على القائلين بأن الائكة نات الل ¢ وف التعبير عنهم 
بکونہم عنده إثر ما عبر عنهم بمن في السموات إشارة إلى تشريفهم وكرامتهم 
ومزيد الاعتناء بهم وأنهم ده بمنزلة المقربين عند الملوك : 

قال أبو السعود : بطريق التمثيل وأقول آنا بل بطريق التحقيق كا هو 
ولا يأنفون # عن عبادته » سبحانه والتذلل له . 
البعير المنقطع بالإعياء والتعب يقال د سر س عى وک 
وأاستحسر ؛ وحسر مثله وحسرته e‏ قال ابو زید : 
ل لون وقال ابن الأعراں : > يفشلون » وقال ابن عباس : لا 
يرجعون » قال الزجاج : معنى الآية أن هؤلاء الذين ذكرتم أم أولاد الله 
عاد الله لا يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها » کقوله : # إن الذين عند 
ربك يستکبرون عن عبادته 4 وقيل : المعنى ينقطعون عن عبادته وهذه 


المعاني متقاربة . 
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ل يسبحون الليل والنهار لا يفترون 4 أي ينزهون الله سبحانه دائ لا 
يضعفون عن ذلك ولا يسأمون . وقيل يصلون الليل والنهار » قال الزجاج : 
مجرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا يشغلنا عن النفس شىء فكذلك 
تسبيحهم دائم أي ضروري فيهم سجية وطبيعة » وهذه الحملة إما مستأنفة 
وقعت جوابا ع) نشا ما قبله أو حالية . 

آم اتخذوا آهة من الأرض ‏ قال المفضل مقصود هذا الاستفهام 
الححد أي | يتخذوا آهة تقدر على الإإحياء والايجاد من العدم »وأم هي المنقطعة 
واهمزة لاانكار س 

قال المبرد : إن أم هنا بمعنى هل. أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلمة من 
الأرض بحيون الموتق ؟ ولا يكون «أم 4 هنا بمعنى بل لأن ذلك يوجب هم 
إنشاء الموتى إلا أن يقدر أم مع الاستفهام فتكون آم المنقطعة فيصح المعنى . 

غ هم ينشرون # أي يبعثون الموتق » والحملة مستأنفة أو صفة لآهة 
وهذه الجملة هي التي يدور عليها الإنكار»والتجهيل لا نفس الاتخاذ فإنه واقع 
منهم لا عالة »> والمعنى بل اتخذوا آهة من الأرض لمم خاصة مع حقارتهم 
وينشرون الموتق وليس الأمر كذلك فإن ما اتخذوها آههة بمعزل عن ذلك وقرىء 
ينشرون من أنشره أي أحياه » وقرىء بفتح الياء أي يون ولا يوتون ثم إن 
الله سبحانه أقام البرهان على بطلان تعدد الآههة فقال : 


# لو كان فيه) آمة إلا الله » أي لو كان فى السموات والأرض آهمة 
معبودون غير الله » والجمع ليس قيدا وإنما عبر به مشاكلة لقوله ‏ أم اتخذوا 
آهة » وكذلك قوله فيه ليس قيدا ا إقناعي بحسب 
ما يفهمه المخاطب وبحسب ما فرط منهم » وهم إنما اتخذوا آهة في الأرض 
والساء لا فيا وراءهما كاللائكة e‏ من حول العرش . قاله الحفناوي» 
والصحيح : أن الآية حجة قطعية الدلالة والقول بأنا حجة إقناعية قول منكر 
بشع أي إنكار وإبشاع . 
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ل لفسدتا» أي لبطلتا يعني : السموات والأرض با فيه)ا من 
اللخلوقات » وخرجتا عن نظامه) المشاهد وهلك من فيه) لوجود التمانع من 
الآلهة على العادة عند تعدد الحاكم من التمانع ٤‏ الشيء وعدم الاتفاق عليه 
لأن كل أمر صدر عن الاثنين فأكثر لم بجر على النظام » ويدل العقل على ذلك › 
وذلك آنا لو قدرنا إمين لكان أحدها إذا انفرد صح منه تحريك الجسم واذا 
انفرد الثاني صح منه تسكينه فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال 
الانفراد » فعند الاجتماع يصح أن بحاول احدهما التحريك .» والآخر 
التسكين » فإما أن محصل للمراد وهو محال وإما أن يتنعا وهو أيضا حال لأنه 
يكون كل واحد منه] عاجزا فثبت أن القول بوجود إين يوجب الفساد فكان 
القول به باطلا» قاله الكرخي . 

أقول الأدلة القرآنية والحجج الفرقانية الدالة على توحيد الله تعالى تغني 
عن البراهين الكلامية والمسائل العقلية الفلسفية في هذا المرام > وليس وراء 
بیان الله بیان ودونه خرط القتاد . 


قال الرازي : القول بوجود إمين يفضي الى المحال ثم ذكر دلائل ذلك 
وهذه حجة تامة في مسألة التوحيد»والفساد لازم على كل التقديرات التي 
قدروها»واذا وقفت على هذه عرفت أن جميع ما في العام العلوي والسفلي من 
اللحدثات والمخلوقات فهر دليل على وحدانية الله تعالى . 

وأما الدلائل السمعية على الوحدانية فكثيرة في القرآن وكل من طعن في 
دلالة التمانع فسر الآية بأن المراد لو كان في السماء والأرض آلمة يقول بإهيتها 
عىده الأصنام لزم فساد العام ¢ لأا حمادات 5 تمدر عل ددر العام فلزم 
اتخذوا آهة من الأرض هم ينشرون # ثم ذكر الدلالة على فساد هذا فوجب 
أن مختص الدليل به. 

قال عل القاري : وأما قول التفتازاني : الأية حجة إقناعية فالمحققون 
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كالغزالي وابن الحمام » ما قنعوا بالإقناعية بل جعلوها من الحقائق القطعية › 
بل قیل یکفر قائلھا . انتھی 

قال الكسائي وسيبويه والأخحفش والزجاج وجمهور النحاة إن إلا» هنا 
ليست للاستشناء بل بعنى غير صفة للآهة » ولذلك ارتفع الاسم الذي 
بعدها » وظهر فيه إعراب غير التى جاءت الا بمعناها » وقال الفراء : ان 
إلا هنا بجعنى سوى » ووجه الفساد أن كون إله آخر مع الله يستلزم أ 
یکون کل واحد منې| قادرا على الاستبداد e‏ ؛ فيقع عند ذلك ا 
والاخحتلاف » ويححدث يسه الفساد . 


# فسبحان الله رب العرش عا يصفون # الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان أي تنزه عز وجل عا لا ليق به من ثبوت 
الشريك له وفي إرشاد للعباد أن ينزهوا الرب سبحانه عا لا يليق به #لا 
يسأل عا يفعل 4 مستأنفة مبينة أنه سبحانه لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا 
يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره من اعزاز واذلال وإسعاد 
وإشقاء لأنه الرب المالك للأعناق. 

$ وهم 4 أي العباد ل يسألون ‏ عا يفعلون سؤال توبيخ وتقريع يقال 
مولاهم › a‏ 
والمراد ذلك أنه سبحانه 5 العباده أن من تال عن أعماله کالسي والملائكة 
لا يصلح لأن يكون إا قال ابن عباس : ما في الأرض قوم أبغض إل من 
القدرية وما ذاك إلا أ نهم لا يعلمون قدرة الله » قال الله # لا يسأل عا يفعل 
وهم يسألون 4 . 
بطلان كونها آلمة بالبرهان السابق الى إظهار بطلان الخاذها آمة مع توبيخهم 
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بطلب البرهان منہم وهذا قال : ظ قل هاتوا برهانكم ‏ على دعوى أنها آلة 
أو على جواز اتخاذ آههة سوى الله ولا سبيل هم الى شيء من ذلك لا من عقل 
ولا نقل لأن دليل العقل قد مر بيانه » وأما دليل النقل فقد أشار اليه بقوله : 
۾ هذا ذكر من معي وذکر من قبلي 4 أي هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد 
المتضمن للبرهان القاطع » ذكر أمتي وذكر الأمم السالفة وقد أقمته عليكم 
وأوضحته لكم › فأقيموا أنتم برهانکم . 

وقيل المعنى هذا القرآن وهذه الكتب التي أنزلت قبلي »> فانظروا هل في 
واحد منہا أن الله أمر باتخاذ اله سواه ؟ 

قال الزجاح : قيل هم هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل انبا أمته بأن 
هم إا غير الله »> فهل في ذكر من قبلي الا توحيد الله » ی ی نف 
متضمن لاثبات نقيض مدعاهم . 

وقيل معنى الكلام الوعيد والتهديد ؛ أي افعلوا ما شئتم فعن قريب 
ينكشف الغطاء . وقرىء ذكر من مَعى بالتنوين وكسر اليم › أي هذا ذكر ما 
أنزل إل وما هو معي وذكر مِنْ قبلي » قاله الزجاج . وقيل ذكر كائن من 
قبي » أي جثت با جاءت به الأنبياء من قبلي . 

ثم لما توجهت الحجة عليهم ذمهم بالجهل بواضح الحتق فقال : # بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق + وهذا إضراب من جهة الله سبحانه غير داخل ي 
الكلام الملقن وانتقال من تبكيتهم مطالبتهم بالبرهان الى بیان أنه لا تؤثر فيهم 
اللحاجة وإقامة البرهان لكونهم جاهلين للحق لا ييزون بينه وبين الباطل › 
وقرىء الحتق بالرفع على معنى هذا الحق أو هو الحق . 

ل فهم معرضون ) تعليل لا قبله من کون أكثرهم لا يعلمون . 

فهم لأجل هذا الجهل المستولى على أكثرهم معرضون عن قبول الحق وعن 
الموصل إليهء مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول › فلا 
يتأملون حجة ولا يتدبرون في برهان ولا يتفکرون في دليل . 
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# وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه# استئناف مقرر )ا 
أحمل قبله من کون التوحيد ما نطقت به الكتب الهية وأحمعت عليه الرسل › 
وقرىء نوحي بالنون وبالياء # أنه لا إله إلا آنا ) وني هذا تقرير لأمر التوحيد 
وتأكيد لما تقدم من قوله : هذا ذكر من معي . 


وحتم الأية بالأمر لعباده فقال : فاعبدون 4 فمد اتضح لكم دلیل 
العقل ودليل النقل » وقامت عليكم حجة الله . 


ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ‏ هؤلاء القائلون هم خزاعة وجهينة وبنو 
سلمة وبنو مليح » فإنهم قالوا الملائكة بنات الله » وقيل :هم اليهود › ويصح 
حمل الآية على كل من جعل لله ولداأ . وقد قالت اليهود عزير ابن الله » 
وقالت النصارى المسيح ابن الله . وقالت طائفة من العرب :الملائكة بنات الله » 
ثم نزه الله سبحانه عز وجل نفسه فقال : 


ل سبحانه ) أي تنزيأً له عن ذلك » وهو يقول على ألسنة العباد ؛ ثم 
أضرب عن قومم وأبطله فقال : ل بل عباد مكرمون ‏ قرىء من الإكرام 
والتکریم ؛ أي لیسوا کا قالوا » بل عباد الله سبحانه مکرمون بکرامته هم 
مقربون عنده » والعبودية تنافي الولادة بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند 


العرب من كون عبد الانعان لا يكون ولده » أو بحسب قواعد الشرع من أن 
الانسان إذ ملك ولده عتق عليه » والأول في تقرير المنافاة أظهر إذ الكلام مع 
جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع 


قال قتادة : قالت اليهود إن الله صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة » 
فقال الله تكذياً هم : بل عباد مكرمون ‏ أي اللائكة أكرمهم بعبادته 
واصطفاهم ووصفهم بصفات سبعة ؛ الأولى هذه والأخيرة . ومن يقل مهم 
فهذه الضمائر كلها للملائكة . 


# لا يسبقونه بالقول » وصفهم بصفة أخرى » أي لا يقولون شيئا حتى 
يقوله أو يأمرهم به » کذا قال ابن فتيبه وعيره › وي هذا دلیل على كمال 
طاعتهم وانقيادهم # وهم بأمره يعملون 4 أي هم القائمون ا يأمرهم الله 
به » التابعون له المطيعون لرهم فلا مځخالفونه قول ولا عملا 


فإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ‏ أي ما عملوا وما هم عاملون . 
رعو لأخرة وما خلفهم » وعو الناء والملة علي ا لها ورج العدل 
نهم إدا علموا بأنه عال با قدموا وأخروا ل يعملوا عملا ولا يقولوا قولا الا 


ل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى & أن يشفع الشافعون له وهو تمن رضى 
يشفعون فى الدار الآخرة“ » قال قتادة : لأهل التوحيد » وعن مجاهد نحوه › 


(۱) وردت احادیث كثيرة فيها شفاعة الملائكة منها : البخاري کتاب التوحید باب ۲٤‏ - الأمام احمد 
۳/0 . 


۳۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن الحسن : لمن قال لا 
بشهادة أن لا إله إلا الله . 


إل 


الإ الله » وقال ان عا الذر. ارتضا 
1 بن عباس ين هم 


( مه ) تلا هذه الاأية وقال : « شفاعتي لأهل الكبائر من متي 0 


# وهم من خشيته مشفقون # أي من خشيتهم منه» والخشية الخوف مع 
التعظيم وهذا خحص به العلاء ؛ والإشفاق : الخوف مع التوقع والاعتناء 
والحذر فإن عدي بن فمعنى الخوف فيه أظهر » وإن عدي بعلى فبالعكس أي 
لا يأمنون مکر الله » بل هم خائفون ورن 


# ومن يقل منهم » أي من الملائكة على سبيل الفرض» لتحقق 
عصمتهم #إني اله من دونه 4 قال المفسرون : عني ذا إبليس لأنه لم يقل 
أحد من اللائكة إني إله إلا إبليس» وذلك على سبيل التسمح » والتجوز اذ 
هو معترف بالعبودية وآيس من رحة الله وكونه من اللائكة باعتبار أنه كان 


ع 
۰ 


مغمورا فيهم وقيل الضمير للخلائق مطلقاً » وقيل الإشارة إلى جميع الأنبياء . 


فو فذلك # القائل على سبيل الفرض والتقدير ل نجزيه جهنم 4 بسبب 
هذا القول الذي قاله > كا نجزي غيره من المجرمين # كذلك # أي مثل 
ذلك الجراء الفظيعم ۾ نجزي الظالين » أو مثل ما جعلنا جزاء هذا القائل 
جهنم فكذلك نجزي الظالين الواضعين الإهية والعبادة في غر موضعها› 


“۹/١ المستدرك كتاب الإيان‎ )١( 


ت pn‏ سو رة الانبياء ۳۲1 
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م وو و م کے ا وص 1 
وههعن ء اپام معرض ون ا وهواارّی خلقالټل والنہاروالشمس رق 
فلك ہحون | و ماجعلتال اش وا ي ت 


و سو رہ سم کے ?ےی ھل ع کے کر 


کل نقیں ذاپقة لتر بالك روا رة 2 ول ياعون | 


يإ أو لر ير الذين كفروا # الممزة للإنكار بواو » وتركها قراءتان سبعيتان 
والواو للعطف على مقدر» والرؤية هي القلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا» وحاصل 
ما ذكر من هنا إلى يسبحون ستة أدلة على التوحيد» وهذا جهيل هم 
بتقصيرهم في التدبر في الآيات التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالاألوهية 
وکون حمیع ما سواه ا تحت ملکوته . 


أن السموات والأرض كانتا رتقاً 4 قال الأخحفش : انما قال كانتا دون 
كن لأا صنفان أي جاعتا السموات والأرض » وبه قال الزخشري . 


وقال أبو البقاء : الضمبر يعود على الجنسين » وقال الحوفي : أراد 
الصنفين ك قال سبحانه ؛ #إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا 4 › 
وقال الزجاج : إنما قال كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظ الواحد لأا كانت 
2 واحدة وكذلك الأرضون. ال السد ضد الفتق .» يقال رتقت الفتق 
ارتقه فارتتق أي التأم > ومنه الرتقاء للمنضمة الفرح » يعني ا کانا شیا 
أخلا ملتزقين ملتصقين . 


وقال : ر وم يقل رتفین لآنه مصدر والتقدير کانتا دواتي رنی › وقيل 


مرتوفتین مسرودتین . 


۳Y۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال البيضاوي : والكفرة وان لم يعلموا ذلك فهم متمکنون من العلم به 
ارافان ال عارص مقر أل مر واحب اداد اوراس أو ااا 
من العلاء ومطالعة الكتب انتهى > ومنعه الكازروني» وقال فيه نظر وتمکنہم 
هذا منوع » ويجوز أن يكونا خلوقين منفصلين ؛ بلا رتق وفتق ؛ فإن استدل 
عليه| بأن القرآن نص عليه) فنقول هذا كاف في إثباتي) ولا حاجة إلى الدليل 
العقلى المذكور . 


فإ ففتقناما » أي ففصاناهما أي فصلنا بعضها من بعض باهواء 8 
السماء وأبقينا الأرض مكانها » والفتق الفصل بين الشيئين وهو من 
البديع هنا حيث قابل لق بالفتق قيل كانت السموات E‏ 
ففتقها الله وجعلها سبع سموات. وكذلك الأرض كانت طبقة واحدة فجعلها 
سبع أرضين. وعن ابن عباس قال : فتقت ا بالغيث وفتقت الأرضص 
بالنبات . 


وقد أطال الكلام القرطبي في ذلك » ولقل عن كعب الأخبار وغيره 
أحوال خلتق الأرض العليا والسفلى ؛ ولا يصار إليها إلا أن يصح من ذلك 
شيء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ل وجعلنا من الاء 4 أي خلقنا 
وأحيينا أو صيرنا بالماء الذي ننزله من السماء وينبع من الأرض . 

# كل شيء حي 4 فيشمل الحيوان والنبات » والمعنى أن الماء سبب حياة 
كل شيء » وقيل : المراد بالماء هنا نطفة الرجل ويه قال أبو العالية وأكثر المفسريء ‏ 
وخرج هذا اللفظ حرج الأغلب والأكثر وهذا احتجاج على المشركين بقدرة الله 
سبحانه » وبديع صنعه » وقد تقدم تفسبر هذه الآية . 


e 9‏ امز ف عم حبث م مع ۰ ا ) 
ن راسي من را لشیء دا ثبت زس ال چان را ا ا 
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ل وجعلنا فيها # أي في ي الرواسي أو في الأرض وهو الظاهر بط فجاجا 4 
طرقاً واسعة » قال أبو عبيدة : هي المسالك » وقال الزجاج : كل خترق بين 
جبلين فهو فح و لط سبل تفسير للفجاج » لأن الفج قد لا يكون طريقاً نافذا 
مسلوكاً ل لعلهم يتدون ‏ الى مصالح معاشهم ومقاصدهم في الأسفار» وما 
تدعو اليه حاجاتهم #وجعلا الس|ء سقفا محفوظا » عن أن يقع ويسقط على 
الأرض » كقوله  :‏ ويسك الساء أن تقع على الأرض 4 . 


زان ال اء خا بالنجوم من الشيطان كقوله : # وحفظاً من كل 
شیطان وا ¢ وقیل 2 ا 2 ا عماد » ا المراد ae‏ هنا 


# وهم عن آیاتہا » أي الآيات الكائنة فيها الدالة على وجود الصانع 
ووحدنه وتناهھی فدرنه وکمال حکمته وأضاف الأيات ا الستاء ا جعولة 
فيها وذلك كالشمس والقمر والنجوم > وكيفية حركاتها في أفلاكها ومطالعها 
ومغار ہا # معرضون ‏ أي لا یعتبرون ہا فیھا ولا یتفکروں في توجبه من 
الاعان . 


ل وهو الذى خلق 4 هذا تذكبر هم بنعمة أخرى مما أنعم الله به عليهم 
وذلك بأنه خلق هحم الليل ‏ ليسكنوا فيه ل والنهار 4 ليتصرفوا فيه في 
معايشهم $ و جعل ‏ الشمس ‏ آية النبار ل والقمر 4 آية اليل ليعلموا 
عد الور وف کا شت وه ق 


۲4 فتح البيان في مقاصد القران 


٤‏ دوران أي جرون قاله ابن عباس يعني کل واحد من الشمس والقمر 
والنجوم في وسط الفلك يسيرون بسرعة كالسابحفي الماء. 

قال ابن عباس : فلك كفلكة المغزل یدورول ٤‏ آبواتب السأء » کے 
وكل كوكب يجري في السماء الذي قدر فيه » والجمع في الفعل باعتبار 
لمطالع » قال سيبويه : إنه لما أخبر عنهن بفعل من يعقل وجعلهن في الطاعة 
بمنزلة من يعقل » جعل الضمير عنهن ضمر العقلاء u‏ ولم يقل يسبحن أو 
تسبح » وكذا قال الفراء » وقال الكسائي : إنغا قال يسبحون لأنه رأس الآية 
والفلك واحد أفلاك النجوم وأصل الكلمة من الدوران » ومنه فلك المغزل 
لاستدارتہاء والفلك مدار النجوم الذي يضمهاوهو ي كلام العرب کل شىء 
مدير وقيل الفلك استدارة الس|ء ( وقیل الفلك ماء أو موج مکفوف دوں 
السماء تجري فيه الكواكب . 


وقال أهل الميئة : الأفلاك أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة غبر قابلة 
للخرق والالتئام والنمو والذبول » وفي الرازي : الفلك في كلام العرب كل 
شيء مستدير وجمعه أفلاك » واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم : الفلك ليس 
بجسم » وإنما هو استدارة هذه النجوم . 

وقال الأكثرون : الأفلاك أجسام تدور النجوم عليها وهذا أقرب إلى 
ظاهر القرآن»واختلف الناس ي حركات الكواكب والوجوه الممكنة. فيها ثلاثة 
فإنه إما أن يكون الفلك ساكناء والکواکب تتحرك فيه » كحركة السمك في 
لاء اكةد وا ان كرون الفلكف مح لراک اغ اا ا 1 
حركته أو موافقة لجهتها إما بحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة والبطء أو 
مخالفة »وإما أن يكون الفلك متحركا > والكواكب ساكنة . 

والذي يدل عليه لفظ القرآن القسم الأول وهو أن تكونالأفلاك ساكنة 
والكواكب جارية فيها » كا تسبح السمكة في الماء الراكد انتهى » والحق أنه لا 


شل إلى معرفة صفة السموات » والأفلاك وما فيها إلا بإخبار الصادق 
الصدوى 

بإ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 أي دوام البقاء في الدنيالكونه 
الفا للحكمة التكوينية والتشريعية طط أفإن مت 4 بأجلك المحتوم » وقرىء 
مت بكسر الميم وضمها وهما لغتان . 

لإ فهم الخالدون 4 قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب 
قوهم إن مدا سيموت قال : ويجوز حذف الفاء وإضمارها » والمعنى ان مت 
فهم يوتون أيضاً فلا شماتة في الموت وكان سبب نزول هذه الآية قول 
المشركين في حكاه الله عنهم إأم يقولون: شاعر نتربص به ريب المنون¢. 

أخرح البيهقي وغيره عن عائشة قالت : دحل أبو بكر على النبي ( مَل ) 
وقد مات فقبله » وقال وانبياه واخحليلاه واصفياه ثم تلا وما جعلنا . الأية . 

لإ كل نفس # خلوقة فلا يراد الباري تعالى : «إذائقة الموت ‏ أي ذائقة 
مرارة مفارقة جسدها فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائنا ما كان 
وهذا دليل على ما أنكر من خلودهم » قيل هذا العموم محصوص بقوله تعالى : 
بإ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك # فإن الله حي لا يوت ولا جوز 
عليه الموت» والذوق ههنا عبارة عن مقدمات الوت وآلامه ٠‏ العظيمة قبل 
iE‏ 

فلإ ونبلوكم ‏ أي نختبركم ظ بالشر » أي بالشدة فط والخير ‏ أي الرخاء 
بإ فتنة 4 مصدر لنبلوكم من غير لفظه لأن الابتلاء فتنة فكأنه قال : نفتنكم 
فتنة أو مفعول له أي لننظر كيف شكركم وصبركم » والمراد أنه سبحانه 
يعاملهم معاملة من يېلوهم فالله لا بخفى عليه شيء . 

بإوإلينا ترجعون 4 لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراکاً فنجازیکہ 
بأعمالکم حسب| يظهر منكم إن خيراً فخير وان شرا فشر وفيه إشارة الى أن 
القصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب . 


E‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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وإذا رآك الذين كفروا ) يعني المستهزئين من لمشركين إن 
يتخذونك إلا هزوا أي ما يتخذونك إلا مهزوءاً بك والمزء السخرية 
وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : إإنا كفيناك المستهزئين 4 والمعنى ما يفعلون 
بك إلا اتخاذك هزوا ل أهذا الذي يذكر آمتكم ؟ ) أي يقولون أهذا الذي ؟ 
فعلى هذا يکون هو جواباً ويكون قوله : إن يتخذونك اعتراضاً بين الشرط 
والجزاء » ومعنى يذكر يعيب » قال الزجاجح : يقال فلان يذكر الناس أي 
يختابہم ويذكرهم بالعيوب وفلان يذكر الله يصفه بالتعظيم ويثني عليه » وإنغا 
بحذف مع الذكر ما عقل معناه » وعلى ما قالوا لا يكون الذكر في كلام العرب 
العيب » وحيث يراد به العيب يحذف منه السوء » وقيل يطلق على المدح والذم 
مع القرينة . 

ف وهم بذكر الرحمن هم كافرون 4 أي بالقرآن » أو هم بذكر الرهن 
الذي خلقهم كافرون ؛ إذ قالوا ما نعرفه » والمعنى و يعيبون على النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يذكر آهتهم التي لا تضر ولا ت تنفع بالسوء » والحال أنہم 
بذكر الله سبحانه بجا يليق به من التوحيد » أو بالترآد کافرون » فھم أحق 


بالعيب هم والاإنكار عليهم . 


۳ ا سورة الاأنبياء YY‏ 


لإ خلق الانسان من عجل 4 أي جعل لفرط استعجاله في أحواله كأنه 
مخلوق من العجل » وفيه استعارة بالكناية » والعجل والعجلة ضد البطء» 
وقد عچل من باب طرب» والمعنى أن الانسان من حيث هو مطبوع على 
العجلة فيستعجل كثيرا من الأشياء وان كانت تضره » وقال الفراء : كأنه يقول 
بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة . 


وقال الزجاج . خوطبت العرب با تعقل » والعرب تقول للذي يكثر منه 
الشىء خلقت منه » كا تقول أنت من لعب وخلقت من لعب » تريد المبالغة 
ف وصفه بذلك » ويدل على هذا المعنى قوله : # وكان الانسان عجولا 4 
والمراد بالإنسان الجنس » وقيل آدم » فانه لا خحلقه الله ونفخ فيه من الروح 
صار الروح في رأسه » فذهب ينهض قبل أن يبلغ الروح الى رجليه فوقع ؛ 
فقيل : # خاتق الانسان من عجل ‏ كذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والسدي 
والكلبي ومجاهد » ولفظ عكرمة : لما نفخ في ادم الروح صار في رأسه 
فعطس » فقال الحمد لله » فقالت الملائكة يرمك الله ؛ فذهب ينمض قبل أن 
مور في رجليه فوقع » فقال الله : ل خلق الإنسان من عجل ) وعن ابن 
جريج نحوه. 


وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعاني : العجل الطين بلخة مير » وقيل 
إن هذه الاي تالت فى اتشر بن الحرث وهو القائل :الهم إن كان ذا هو 
الحق من عندك# إلخ › وقيل نزلت في قريش لأنهم استعجلوا العذاب » وقال 
الأحفش : معناه أنه قيل له كن فكان »وقيل : إن هذه الآية من المقلوب » أي 
خحلتق العجل من الإنسان لشدة صدوره منه وملازمته له . وقد حكى هذا عن 
أي عبيدة والنحاس وأبي عمروء والقول الأول أولى . 


إسأوريكم آياتي » أي نقماتي منكم ومواعيدي في الآخرة بعذاب النار 
أو في الدنيا كوقعة بدر لإ فلا تستعجلون ‏ بالاتيان فإنه نازل بكم لا حالة . 


وا فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل للمراد بالايات ما دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من 
المعجزات ( وما حجعله الله له من العاقرة المحمودة والأول أو ویدل عليه 


قوله : 


# ویقولون متی هذا الوعد ه آي متى حصول هذا الوعد الذي تعدنا به 
تن اعات الا لك قل ج الا ا والسحة م وفل ا ااو الع 
هنا القيامة # إن كنتم » يا معشر المسلمين # صادقين 4 في وعدكم ؛ 
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين يتلون الآيات القرآنية 
المنذرة بمجيء الساعة وقرب حضور العذاب . 


ل لو يعلم الذين كفروا حين 4 أي لو عرفوا ذلك الوقت ؛ وقال أبو 
السعود : استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه لجهلهم بشأنه » وإيثار 
صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم 
انتهى . وجواب # لو محذوف لأنه أبلغ من الوعيد » فقدره الزخشري )ما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم هو الذي 
هوّنه عندهم وقدره ابن عطية »> ولو علموا الوقت الذي [لا يكفون » 
يدفعول . 


# عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ‏ لا استعجلوا الوعيد » وقدره ٠‏ 
الحوفي لسارعوا » وقال الزجاج : التقديرلعلمواصدق الوعدأي البعث . وقيللوعلموه ‏ 
ماأقاموا على الكفر . وقال الكسائي : هوتنبيه على تحقيق وقوع الساعة أي لو 
علموه علم يقين لعلموا أن الساعة آتية »> ويدل عليه قوله الآتي : # بل تأتيهم 
بغتة 4 وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بعنى القدام والخلف لكون) أشهر 
الجوانب في استلزام اللإحاطة با للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على دفعها 
من جانب من جوانبهم . 


# ولا هم ينصرون 4 آي لا يمنعون منها في القيامة ولا ينصرهم أحد 
من العباد فيدفع ذلك عنہم # بل 4 إضراب انتقالي من بيان السبب إلى بيان 
كيفية وقوع الموعود فقال : ۾ تأتیهم 4 أي لا e‏ تأتيهم العدة أو النار 
و فجأة فتبهتهم + قال الحوهري : مته متا أخحذه 
نتا » وقال الفراء : أي تحيرهم . وقيل تفجؤهم وقيل تدهشهم . 


# فلا يستطيعون ردها # أي صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم › 
فالضمير راجع الى النار» وقيل الى الوعد بتأويله بالعدة » وقيل الى الحين 
بتأويله بالساعة ظ ولا هم ينظرون # أي يهلون ويؤخحرون لتوبة واعتذار . 


ل ولقد استهزىء برسل من قبلك ) مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتعزیته › کان قال ان اسا بك هؤلاء فقد فعلَ ذلك بن 
قبلك من الرسل على كثرة عددهم وخطر شأنہم # فحاق 4 أي أحاط ودار 
بسبب ذلك # بالذين سخروا منهم » أي من أولئك الرسل وهزؤوا بهم ل ما 
کانوا به يستهزئون # ما مصدرية أو موصولة » أي فأحاط بم استهزاؤهم › 
أي جزاؤه على وضع السبب موضع المسبب أو نفس الاستهزاء إن أريد به 
العذاب الأخروي بناء على تجسم الأعمال أو الأمر الذي كانوا يستهزئون به . 


۰ | س ‌ ر رووص روت رر رہ وو ک۶ 
یھ شما کرت 9 ہل مکنا ھول ہا شم ع 
ر < چک رو 2a‏ م چ ژر 
علتهم الع مر آفلا يروت آتاتأق الازعت نقصهاعن أطرافِهاأفهم 
E‏ ۶ و E‏ > رو صو و ار . 


الغدلبوت لا قل انما آنذرڪم يالوي ولا يس مع لص ادمه ذا 


و ےو OS‏ 
مانذروت @ 


ل قل من يكلؤكم » أي يحرسكم » قاله ابن عباس » والمعنى 
يحفظكم » والكلاءة الحراسة والحفظ .» يقال كلأه الله كلأة بالكسر » أي 
لأولئك المستهزئين بطريق التقريع والتوبيخ من يحرسكم ويحفظكم ظ بالليل ) 
أي فيه اذا نمتم ‏ والنهار 4 اذا انصرفتم الى معايشكم » وتقديم الليل لا أن 
تستحقون حلوله بکم ونزوله علیکم . قال الزجاج : معناه من محفظكم من 
بأس الرحمن ؟ . 


وقال الفراء : المعنى من بحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بکم من عقوبات 
الدنيا والآخرة . وني التعرض لعنوان الرحة إيذان بأن كالثهم ليس إلا رجت 
يتفكرون فيه بل يعرضون عنه أو عن القرآن أو عن مواعظ الله أو عن 


۾ أم هم آهة عنعهم من دوننا چ ام بمعی بل واهمزة للإضراب عن 
الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم بحفظه سبحانه إياهم الى توبيخهم 


وتقريعهم باعتمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه والدفع عنها » والمعنى بل 
هم آلمة تمنعهم مما يسوءهم من عذابناء وفيه تقدير وتأخر »› والتقدير أم هم 
آهة من دوننا تمنعهم . ثم وصف آهتهم هذه التي زعموا أنها تنصرهم با يدل 
على الضعف والعجز فقال : 


لا يستطيعون نصر أنفسهم »أي هم عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف 
يستطيعون أن ينصروا غيرهم » فهو استئناف مقرر لما قبله من الإنكار وموضصح 
لىطلان اعتقادهم ۾ ولا هم 4# آي الكفار # منا يصحبون چ أي مجارون من 
عذابنا قال ابن قتيبة : أي لا مجيرهم منا أحد لأن المجير صاحب الجار . 
والعرب تقول : صحبك الله أي حفظك وأجارك » تقول العرب أنا لك جار 
) وصاحب من فلان أي مجر منه » وهو اختيار الطبري 


قال اماز : هو من أصحبت الرجل أدا منعته . وقال حاهد : عحفظون 
قال ابن عباس : آي لا ینصرول ولا عجارون ولا ينعول . وقال قتادة : لا 
يصحبون من الله بخبر ولا مجعل الله رحته صاحبا هم . ذكره القرطبي . 


ولا أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلا إلى بيان أن ما هم 
فيه من الخير والتمتع بالحياة العاجلة هو من الله لا من مانع يمنعهم من الاك 
ولا من ناصر ينصرهم على أسباب التمتع فقال : 


حتى طال عليهم العمر # وامتد ہم الزمان » فاغتروا بذلك وظنوا أنہم لا 
يزالون كذلك ؛ فرد الله سبحانه عليهم قائلا : 


أفلا يرون # أي لا ينظرون فيرون أنا نأتي الأرض # أي نقصد 
أرض الكفر ظ ننقصها » بالظهور عليها « من أطرافها ‏ فنفتحها بلدا بلدا 
رارت بعك ار الط المافن اعا اال ف ت ب وف 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


تعظيم للجهاد والمجاهدين . وقيل ننقصها بالقتل والسبي » وهو تصوير )ا 
جريه الله على أيدي المسلمين . وقد مضى في الرعد الكلام على هذه مستوفى . 


آفهم الغالبون ‏ الاستفهام للإنكار والفاء للعطف على مقدر 
کنظائره » أي كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من أطرافها > وفي هذا 
إشارة الى أن الغالبين هم المسلمون أصحاب النبي . 


ل قل إا أنذركم » أي أخوفكم وأحذركم ما تستعجلونه من الساعة 
۾ بالوحي # من الله أي بالقران لا من قبل نضسى . وذلك شأني وما أمرني الله 
به ل( ولا يسمع الصم الدعاء ‏ إما من تتمة الكلام الذي أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يقوله هم أو من جهة الله تعالى . 


والمعنى أن من أصم الله سمعه وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة 
لا يسمع الدعاء . وقرىء لا يسمع بضم الياء وفتح ا E‏ 
و( ال ) في الصم للجنس فيدخل المخاطبون فيه دخولاً أولياً أو للعهد . 


اذا ما ينذرون ‏ أي محخوّفون لترکهم العمل ا سمعوه من اللأنذارء 
على تصامهم وسدهم أسماعهم اذا ما أنذروا » وللتسجيل عليهم . 


م ے ے~‌ سے ںےہ ص رو ر ر رسد 
وکين سنه رتفح ة معدا ريك لبوی ر وتا تا یروت () 
م ع سے او ر ر ہے ال مل 


ونضع الموازين الق وت يور املاظ ا تف سا وإنزڪابت مال 
بترن رد ل أي ابا تاب ھا رگن کا سیو ل وقد انیت امو می وهلرون 
1 وو n hs‏ 


ص 


.2 کے ص کے پوو ۶ ور أف ھ2 
ال عةمشفقوت لاا وهنذا ددر مارك أنرلنه َ5 نتم له, کرو منکرون € # 


# ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك 4 المراد بالنفحة الدليل » مأخوذ 
من نفح المسك قاله ابن كيسان » وقال البرد : النفحة الدفعة من الشيء التي 
دون معظمه » يقال نفحه نفحة بالسيف اذا ضربه ضربة خفيفة . وقيل هي 
النصيب وقيل هي الطرف وقيل وقعة خفيفة والمعنى متقارب » أي ولئن مسهم 
أقل شىء من العذاب » وفيه مبالغات ثلاث ذكر المس وما في النفحة من معن 
E‏ فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء والبناء الدال على المرة . 
ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين # بالإشراك وتكذيب محمد» أي 
ليدعون على أنفسهم بالويل واهلاك ويعترفون عليها بالظلم . 
# ونضع الموازين القسط 4 العادلة ۾ ليوم القيامة + أي لأهلها » وقيل 
) اللام بمعنى في » أي في يوم القبامة › والموازين جمع ميزان › وهو يدل على ان 
هناك موازين » ويكن أن يراد ميزان عبر عنه بلفظ الجمع للتعظيم او باعتبار 
أجزائه فإن الصحيح أنه ميزان واحد لحميع الأمم ولحميع الأعمال . 
وقد ورد في السنة في صفة الميزان ما فيه كفاية > وقد مضى في 
(الأعراف) » وف (الكهف) في هذاما يغني عن الإعادة » والقسط صفة للموازين 
وصف به مبالغة » قال الزجاج : قسط مصدر يوصف به » تقول : ميزان 
قسط » وموازين قسط ؛ والمعنى ذوات قسط » والقسط العدل وصف به 


r‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الموازين » لأن الميزان قد يكون مستقيمً » وقد يكون غير مستقيم » فبين الله أن 
تلك الموازين حجري على حد العدل . 

وقرىء القصط بالصاد والطاء » وأما ماهية جرمه من أي الحوهر » وأنه 
وجو الان اوسرد ك عن وو کر الوزن ی خی گل اجد: 
لأن من لا حساب عليه لا يوزن له كالأنبياء والملائكة » والوزن ن 
للمكلفين من الحن والإنس» وقد يوزن العبد نفسه « کا ورد عن النبي 
( ل ) ار جل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد »“ « ومن 
مات له ولد بجعل ذلك الولد في الميزان » © وكيفيته ثقلاً وخفة مثلها فى 
الدنيا. 

# فلا تظلم نفس شيئاً 4 أي لا ينقص من إحسان بحسن ولا يزاد في 
إساءة مسيء #وإن كان مثقال حبة من خردل » أي إن كان العمل المدلول 
عليه بوضع الموازين مثقال حبة » كذا قال الزجاح . 


وقال أبو علي الفارسى : وإن كان الظلامة مثقال حبة » قال الواحدي : 
أن کان تامة آي إن وقع أو إن وجد مشقال دة ¢ ومثقال الغی۔ میزانه أي وان 
کان ٤‏ غاية الخفة والقلة اقا > فإن حبة الخردل مثل ٤‏ الصعغر . 


# أتينا ا » أي أحضرناها وجئنا مها اي بموزونها للمجازاة عليها» 
وقریء آتینا المد على معنی جازینا بہا يقال اتی يؤاتي مؤاتاة جازی و 
حاسبين ‏ أي محصِين في كل شيء » والحسب في الأصل معناء : العذ وقيل 
عالمین لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه » وقيل مجازين على ما قدموه من خير 
وشر والغرض منه التحذير » فإن المحاسب إذا کان ی ي العلم خت ل يکن 


8 - ٤١١/١ ١١٤/١ الإمام أحمد‎ )١( 
. البخاري کتاب الحنائر باب‎ (۲) 


تفسير سورة الانبياء o‏ 


أن يشتبه عليه شىء » وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شىء فحقيق بالعاقل أن 
يكون على أشد ا ۰ 

وقد أخرج أحد والترمذي وابن جرير في تهذيبه والبيهقي وغيرهم عن 
عائشة أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني 
ويعصونني وأضرم وأشتمهم فکيف آنا منہم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم » فإن كان عقابك 
إياهم دون ذنومم كان فضلاً لك » وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوہم كان 
كفافاً لا عليك ولا لك » وان كان عقابك أياهم فوق ذنومم اقتص هم منك 
الفضل » فجعل الرجل يبكي وتف ٠‏ فقال رسول الله ( لا ) « أما تقرا 
كتاب الله » إونضع الموازين القسط ‏ الى قوله ‏ حاسبين ‏ فقال الرجل : يا 
رسول الله ما أجد لي وهم حيرا من مفارقتهم أشهدك أهم أحرار .“ وفي . 
معناه أحاديث › وروي عن الشبلي آنه رؤى في المنام » فقيل له : ما فعل الله 
بك ؟ قال : 

حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا 
CLS CT‏ 

E‏ الله سبحانه فى تفصيل ما أحمله سابقاً بقوله # وما أرسلنا قبلك 
إلا رجالا نوحي إليهم 4 وذكر عشر قصص ٠‏ الأولى . قصة موسى » ثم 
إبراهیم ثم لوط ثم نوح ثم داود وسليمان ثم أيوب ثم إسماعيل وإدريس 
وذي الکفل » ثم یونس ثم زکریا ثم مریم وابنہا عیسی فقال : 

3 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين » المراد 
بالفرقان هنا التوراة قاله ابو صالح > وعن قتادة مثله لأن فيها الفرق بين 
EBES,‏ 


(۱) الترمذي تفسیر سورة ۲/۲۱ - الإمام احمد ۲۸٩/٦‏ . 


۳۳٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقال ابن زيد الفرقان : الحق » وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء 
كا في قوله : وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ؛ قال الثعلبي : وهذا القول 
اشبه بظاهر الأية » ومعنى ضياء أنهم استضاؤوا ہا في ظلمات الجهل 
والغواية » ومعنى الذكر الموعظة اي نهم يتعظون با فيها . 


بالغيب # لأن هذه الخشية تلازم التقوى او يخشون عذابه وهو غائب عنهم أو 
هم غائبون عله » لأنہم في الدنيا والعذاب ٤‏ الأخرة ؛ وقیل ګحافونه ٤‏ 
ا ت و غاا غ عن الاس . 


لوهم من الساعة مشفقون 4 أي وهم من أهوال القيامة خائفون 
وجلون»وهذامن ذكر الخاص بعد العام » لكونا أعظم المخلوقات وللتنصيص 
على إنصافهم بضد ما أنصف به المستعجلون وإيثار الحملة الاسمية للدلالة على 
ثىات الاشفاق ودوامه . 


۾ وهذا ه أي القرآن قاله قتادة » والإشارة اليه بأداة القرب إياء الى 
سهولة تناوله عليهم # ذكر مبارك ‏ قال الزجاج : اي ذكر لمن تذكر به 
وموعظة لمن اتعظ به والمبارك كثير البركة والخير #إأنزلناه» صفة للذكر او خبر 
م 


أفأنتم له منكرون #؟ الاستفهام لاإنكار لا وقع منهم من الاإنكار أي 
کیف تنکرون کونه منزلا من عند الله ؟ مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من 
عنده » أو أنكم من أهل اللسان تدركون مزايا الكلام ولطائفه » وتفهمون من 
بلاغة القران ما لا يدرکه غيركم ؛ مع أن فيه شرفكم وصیتکم . کا يشر اليه 
لفظ الذكر على ما سبق » فلو أنكره غیرکم لکان ينبغي لکم مناصبته» وتقدیم 
الطرف على المتعلق دال على التخصيص اي أفأنتم للقرآن خاصة دون كتاب 
اليهود فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيا عن هم من المشكلات . 


ولق ايناجم ر قاو کا ب4ِعللمین OE‏ ذَقَالَلأَیه وقومدِ 
ا السما زاي اسر اعلكفونَ لقالا ون 
قال رار واباؤڪم فصل سبي نالوا انتا امات 


EE )‏ قبل و رالوت ودر ض ای تکرش اناع لت 
ایر و و تا کید نامک بعد لامرن 1 ۵ 


ولقد آتينا إبراهيم رشده ‏ اي الرشد اللائق به » وبأمثاله من الرسل 
الكبار » وهو الاهتداء الكامل المستند الى المداية الخاصة الخالصة بالوحي› 
والاقتدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلمية › وقال مجاهد : هديناه 
ضرا 


# من قبل 4 اي قبل إيتاء موسى وهارون التوراة » أو محمد صلى الله 
عليه وسلم > وقال الفراء : اي أعطيناه هداه من قبل النبوة والبلوغ أي وفقناه 
للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم » وعلى هذا 
أك المرين وبالأول قال اقلهم : 


وکنا به عالين » أي أنه موضع لايتاء الرشد وأنه يصلح لذلك 
۾ إد + أي اذکر حین ¥ قال لأبیه % آزر ل وقومه » نمروذ ومن اتبعه # ما 
هذه التماثيل هوهي الصور والأصنام > قاله مجاهد » وفيه تجاهل هم ليحقر 
آمتهم مع علمه بتعظيمهم ها . 


سبحانه ¢ يقال ملت لشی. ا ادا جعلته ا ¢ 5% ذلك امل 


مغال » وهر الصورة اللصنوعة من رحام أو نحاس آل حت شيهة بیخلقی 


PFA‏ ) فتح البيان في مقاصد القران 
الأدمى أو غیره من الحيوانات وأنکر عليهم عبادتما بقوله : 


لإ التي أنتم ها e‏ العكوف عبارة عن اللزوم والاستمرار على 
الثيء لغرض من ا واللام في هما للاختصاص ٠‏ ولو كانت للتعدية 
لجيء بكلمة على أي ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتما ؟وقيل: إن 
العكوف مضمن معنى العبادة وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماًء 
بعضها من ذهب وبعضها من فضة » وبعضها من حديد» وبعضها من 
رصاص » وبعضها من نحاس وبعضها من حجر » وبعضها من خحشب» . 
وکان کبیرها من ذهب مکللا بالجواهر في عینیه یاقوتتان متقدتان تضیآن في 


الل 


ل قالوا : وجدنا آباءنا ها عابدين ‏ فقلدناهم واقتدینا مہم أجابوه بهذا 
الجواب الذي هو العصا التي یتو کأً عليها كل عاجز والحبل الذي يتشبث به کل 
غريق ؛ وهو التمسك بمجرد تقليد الأباء أي وجدنا آباءنا يدوا > فعبدتاها 
اقتداء ہم ا على طريقتهم , 


وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه للملة اللإسلامية فإن العام 
بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأي المدفوع بالدليل » قالوا : 
هذا قد قال به إمامنا الذي وجدنا آباءنا له مقلدین وبرأیه آخذین › قال 
الحفناوي : أي فلم يكن جوابهم إلا التقليد انتهى .» وجواہم هو ما أجاب به 
الخليل ههنا . 


لقال : لقد کنتم نتم وآباؤکم في ضلال مبین) أي في خسران واضح ظاهر 
لا فى على أحد. ولا يلتبس على على دي عقل › فإن قوم إبراهيم عبدوا 
الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر › وليس بعد هذا الضلال 
ضلال » ولا يساوي هذا الخسران خسران » قال النسفي : أراد أن المقلدين 


ت تسر سو رة الانبياء ۳۳۹4 


e E 


أقول : وهؤلاء الْمَلّدة من أهل الاسلام استبدلوا بكتاب الله وسنة 
سول صل اله عله وسلم کب د دوت نها اجات عام من عل 
اللإسلام زعم أنه لم يقف على دليل بخالفها إما لقصور منه أو لتقصير في البحث 
فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه اح المنار كأنه علم في رأسه نار » وقال 
هذا كتاب الله أو هذه سنة رسوله و وأنشدهم : 


دعوا کل قول عند قول محمد فا آمِنٌ في دینه کمخاطر 
فقالوا کا قال الأول : 
وهل أنا إلا من زي إن غوت غويت وإن ترشد غَرِيْة أرشد 


يأبي الفتى إلا اتباع المهوى ومنهح الحق له واضح 


قال البيضاوي : والتقليد إن جاز فإنغا بجوز لمن علم في الحملة أنه على 
الحق ثم لما سمع أولئك مقالة الخليل . 


۾ قالوا أجئتنا باحق أ أنت من اللاعبين # أي أجاد أنت فيا تقول آم 
أنت لاعب مازح ؟ وليس المراد به حقيقة المجيء إذ ل يكن غائبا عنہم 
وط أم # متصلة وإن كان بعدها حملة لأا في حكم المفرد » إذ التقدير اي 


۳4 فتح البيان في مقاصد القران 


الأمرين واقع مجيثك بالحق ؟ أم لعبك ؟ وي إيراد الشق الثاني بالحملة الأاسمية 
الدالة على الثبات إيذان ا عندهم ثم لظ قال » مضرباً عا بنوا عليه 
مقالتهم من التقليد . 


لاعبا « باقامة البرهان على ما ادعاه » والأول اظ 3% وان 
خلقهن وأبدعهن والضمر للسموات أ و للتماثيل وهو أدخحل ٤‏ تضليلهم وإقامة 
الحجة عليهم لأن فيه تصريحاً بأن معبوداتيم من حملة مخلوقاته . 


ل وآنا على ذلكم ‏ الذي ذكرته لم من کون ربكم هو رب السموات 
والأرض فقط دون ما عداه كائناً ما كان # من الشاهدين ‏ أي العالين به عل 
سبيل الحقيقة المبرهنين عليه > فإن الشاهد على الشيء ۶هو هن كان غالا به 
مبرهناً عليه مبيناً له . 


ل وتالله لأكيدن أصنامكم ‏ أخبرهم بأنه سينتقل من المحاجة باللسان 
إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله سبحانه وحاماة على دينه » وهذه طريقة فعلية 
دالة على أنه على الحق » بعد أن أتى بطريقة قولية » فجمع بين القول 
والفعل » والكيد المكر » يقال كاده يكيده كيدا ومكيدة » والمراد هنا الاجتهاد 
في كسر الأصنام . قيل :إنه عليه السلام قال ذلك سرأء وقيل سمعه رجل 


ل بعد ان تولوا مدبرين » أي بعد ان تراجعوا من عبادتها ذاهبين 
منطلقين . قال المفسرون . كان هم عيد في كل سنة مجتمعون فيه » فقالوا 
لاإ براهيم لو حرجت معنا إلى عیدنا أعجبك دیننا › فقال إبراهيم هذه القالة . 


تفسیر سو رة الانبياء €١‏ 


فجىلھ م جددا | ڪروا ك لرا برجو 2 الوأ من قعل هدا 
اله اانه لمن أل یوت ل یمتا عناق د رهم يقال له ھم €9 
الوا اوا ہو عل أن الاس َنَم © | قال أ ت فعلتَ 
دابا هتا بھی ل قال بل ڪه ڪب يرهم هلدا فسلوهُم ِن 

ڪا وا يتطقوت لوال أفسه ر فقال وا شرن © 


FE 


شم سوال ا ھلۇلاء تيقوت ي 


0 جذاذا 4 آي ا‎ a e ي‎ O e 
. قطعته وکسرته 1 اراس جذادة » والمحذاة ما تکسر منه‎ 


قال الجرهري . قال الكسائى ويقال لحجارة الذهب الحداد لاا تکس 
خحفيف وخفاف وظريف وظراف » وقرىء بالضم كالحطام > والرٌقاق فعال 
ین نول راز ها , کن قرب ھی ل فاا اپا مر ا ان 
ولا جمع ولا يدث « والقراءتان الأوليان سعیتان وهذا هو الكيد الذى 
وعدهم به . إلا كبيرا هم » أي عظيم آهتهم . قاله ابن عباس »› يعني 
ترکه ول یکسره والضمر للاهة أو عائد على عابد ما ووصع الفأس ٤‏ عزمه 
ثم خرج . 


ل لعلهم إليه» أي الى ابراهيم فإ يرجعون 4 فيحاجهم با سيأتي 
فيحجهم . وقال الرازي : أما اذا قلنا إن الضمير راجع إلى الكبير » فالمعنى 
علهم يرجعون اليه کا يرجع الى i SE a‏ 
كرو ومالك ضا ؟ وما هاا الاس ن .عقك؟ وقال ذلك با 


"e+‏ فتح البيان في مقاصد القران 


على کثرة جھالاتہم واستھزاء ہم » وکان من عادتېم إذا رجعوا اليها سجدوا اليها 
ثم دهبوا إلى مناز هم 


وقيل المعنى لعلهم الى الصنم الكبير يرجعون فيسألونه عن الكاسر » لأن 
0 المعبود أن يرجع اليه في المهمات . فإذا رجعوا اليه لم مجدوا عنده 

> فيعلمون حينتذ نها لا تجلب نفعأً ولا تدفع ضرراً » ولا تعلم بخير ولا 
شر ولا کر عن اللي نویا س الات . وقيل لعلهم الى الله يرجعون » وهو 
بعيد جداً لإ قالوا ‏ في الكلام حذف ؛ والتقدير فلا رجعوا من عيدهم ورأوا 
ما حدث بآهتهم من التكسير قالوا : # من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين » 
لن 4 الخ خبره » أي فاعل هذا ظالم والأول أولى . 


عن ابن مسعود قال : لا خرج قوم ابراهیم الى عيدهم مروا عليه فقالوا 
يا ابراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال إني سقيم › وقد کان بالأمس قال و 
لأكيدن أصنامکم ) الأية » فسمعه ناس منهم فلا خرجوا انطلق الى أهله 
ee eg ar HEE‏ ألا تأكلون ؟ فكسرها الا 
کبيرهم ؛ ثم ربط في يده الذي کسر کسر به آهتهم › فلا رجع القوم من عيدهم 
دخحلوا » فإذا هم باهتهم قد کسرت » وإذا کبیرهم في يده ای کسر به 
الأصنام » قالوا من فعل هذا بآهتنا؟ . 


قالوا 4 أي قال الذين سمعوا إبراهيم يقول : # وتالله لأكيدن 
أصنامكم 4 مجيبين المستفهمين همم سمعنا فتى يذكرهم 4 أي يعيبهم 
ويسبهم . وسمع هنا متعدية لاثنين لدخوما على ما لا يسمع » فالأول فتى 
والثاني جملة يذكرهم بخلاف ما لو دخلت على ما يسمع » کان قلت سمت 
کلام زید فإنہا تتعدى لواحد . 


۾ يقال له إ إبراهيم# قال الزجاج : آي هو إبراهيم» فهو خبر مبتداً 


تف سو رة لاان e‏ 


عذوف » أو مبتداً حذوف الخبر ؛ أي يقال له ابراهيم فاعل ذلك » وقيل 
۰ 2 > أي يقال له هذا اللفظ » وهذا قال 


ومن غرائب التدقيقات النحوية وعجائب التوجيهات الإعرابية أن الأعلم 
الشنتمري الأشبيلي قال : انه مرتفع على الإهمال قال ابن عطية : ذهب إلى 


رفعه بغیر شيء . 


ل قالوا فاتوا به على أعين الناس ‏ القائلون هم السائلون » أمروا 

بعضهم أن ياي به ظاهرا بمرأى من الناس قيل إنه )ما بلغ الخبر نرود وأشراف 

قومه كرهوا أن يأخذوه بخير بينة فقالوا هذه المقالة ليكون ذلك حجة عليه 
یستحلون بها منه ما قد عزموا على آن یفعلوه به 


لعلهم يشهدون ‏ أي بحضرون عقابه حت ينزجر غيره عن الاقتداء 
به في مثل هذا . وقيل : لعلهم يشهدون عليه بأنہم رأوه يكسر أصنامهم › أو 


لإ قالوا أأنت فعلت هذا باهتنا يا إبراهيم » مستأنفة وفي الكلام 
حذف » أي فجاء إبراهيم حين أتوا به » فاستفهموه هل فعل ذلك لاقامة 
۰ الحجة عليه في زعمهم ‏ قال » ابراهيم مقي للحجة عليهم مبكتاً هم » وقال 
لمحي ٠‏ قال ساكتاً عن فعله ل بل فعله كبيرهم هذا مشيرا الى الصنم 
الذي ترکه ولم یکسره . 


وقال الشهاب : هذا على طريقة الكناية الفرضية › فهذا يستلزم نفي 
SS E EG ER‏ 


"<٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


أخرج أبو داود والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن أ 
هريرة قال » قال رسول الله صلل الله عليه وسلم do:‏ یکذب رام ز 
شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله . قوله اني سقیم ولم يکن سقيا . 
لسارة أختي » وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ٠‏ وهذا الحديث في س 
حديث أبي هريرة بأطول من هذاء وقد روي نحوه أبو يعلى من حديث أبي 
سعرك . 


وقيل :أراد ابراهيم عليه السلام بنسبة الفعل الى ذلك الكبير من الأصنام 
ی أن عبادة هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتفع ولا تدقع › لا 
تستحسن يي العقل مع وجود خالقها وخالقهم والأول أولى » وقریء بل ا 
بتشديد اللام » على معنى بل فلَعّل الفاعل كبيرهم . 


فاسألوهم )» عن فاعله ل إن كانوا ينطقون ‏ أي إن انوا من يکنه 
النطق ويقدر على الكلام ويفهم ما يقال له فيجيب عنه با يطابقه » وفيه تقديم 
جواب الشرط » أراد عليه السلام أن يبين حم أن من لا يتكلم ولا يعلم ليس 
بمستحق للعبادة ولا يصح في العقل أن يطلق عليه أنه إلهء فأخحرج الكلام 
حرج التعريض هم با يوقعهم في الاعتراف بأن الجمادات التى عبدوها ليست 
باهة » لأنهم اذا قالوا إنهم لا ينطقون » قال هم فکيف تعبدون من يعجز عن 
النطق ويقصر عن أن يعلم با يقع عنده في المكان الذي هو فيه ؟ فهذا الكلام 
من باب فرض الباطل مع الخصم حت تلزمه الحجة ويعترف بالحق » فإن ذلك 
أقطع لشبهته وأدفع لمكابرته . وإنغا قال : ينطقون ولم يقل يسمعون أو 
يعقلون » مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاء لا أن نتيجة 


(۱) الترمذي تفسیر ۳/۲۱ مسلم ۲۳۷۱ - البخاري ١١١۳‏ . 


السؤال الحواب » وان عدم نطقهم أظهر في تبكيتهم . 


فرجعوا الى أنفسهم # أي رجع بعضهم الى بعض رجوع المنقطع عن 
حجته المتفطن لصحة حجة خصمه المراجع لعقله » وذلك أنہم تنبهوا وفهموا 
عند هذه المقاولة بينهم وبين ابراهيم » أن من لا يقدر على دفع المضرة عن 
نفسه ولا على الإإضرار بمن فعل به ما فعله ابراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن 
يكون مستحقاً للعبادة وهذا لإ فقالوا » أي قال بعضهم لبعض . 


وإنکم نتم الظالمون 4 لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات » وليس الظالم 
من نسبتم اليه الظلم بقولكم انه لمن الظامين ‏ ثم نكسوا على رؤوسهم 4 أي 
رجعوا الى جهلهم وعنادهم »> شبه سبحانه عودهم الى الباطل بصيرورة أسفل 
لشىء أعلاه . وقيل العنى أنه طأطأوا رؤوسهم خجلة من ابراهيم » وهو 
ضعيف لأنه 1 يقل نکسوا رؤوسهم بفتح الكاف ؛ وإسناد اس الهم حت 
يصح هذا التفسير » بل قال نكسوا على رؤوسهم > وقریء نکسوا بالتشدید 
E E E oS‏ 


ينطقون # أي لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه الأصنام فكيف تأمرنا 
بسۇاهم ؟ وما هذه حجازية أو تميمية . 
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د E‏ روص 


e‏ من دون افد نے © 6R‏ حرفوه وانصروا 
لھ رین کے کے فا ہار کن ا وسال کیہ © 
انق کت بے لوطا لأاو 


الل رہ HOSA‏ ےہ ر ا e‏ اف رک م ےہ 


# قال 4 ابراهيم مبكتأً هم ومزرياً عليهم ل أفتعبدون من دون الله 4 
أي بدله ل ما لا ينفعكم شيئا 4 من النفع إن عبدتموه # ولا يضركم 4 بنوع 
من أنواع الضرر إذا لم تعبدوه » ثم تضجر عليه السلام منهم فقال : 


أف ) بكسر الفاء مع التنوين وتركه وفتحها بلا تنوين معن مصدر . 
فالقراات ثلاث وكلها سبعية › أي نتنا وقىحا # لكم ولا تعبدون من دون 
الله 4 وني هذا حقير هم ولعبوداتهم » واللام في لكم لبيان المتأفف له » أي 
لكم ولآهتكم والتأفف صوت يدل على التضجر #أفلا e‏ ا لکن 
لكم عقول تتفكرون ا فتعلمون هذا الصنع القبيح الذي صنعتموه » أو أن 
هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح هما وانما يستحقها الله تعالى . 


ل قالوا # أي قال بعضهم لبعض لا أعيتهم الحيلة في دفع ابراهيم 
وعجزوا عن حادلته وضافقت عليهم مسالك المناظرة : 


# حرقوه » انصرافاً منهم الى طريتق الظلم والغشم وميل منهم إلى إظهار 
الغلية بأي وجه کان وعلى أي أمر اتفق ؛ وهكذا ديدن المبطل اللحجوح إذا 
قرعت شبهته بالحجة القاطعة » وافتضح لا يبقى له مفزع إلا المناصبة . 


والقائل هو النمروذ بن كنعان بن السحاريب بن نرود بن كوش بن حام 
ابن نوح . وقیل القائل رجل من أکراد فارس اسمه هینون » خسف الله به 
الأرض ثم قالوا : ل وانصروا آمتكم & أي انصروها بالانتقام من هذا الذي 
فعل ہا ما فعل وبتحریمه . 

إن كنتم فاعلين ‏ للنصر » فجمعوا له الحطب الكشثر وأضرموا النار 
٤‏ جمعه وأوثقوا ا وجعلوه ي منحنیی ورموه ٤‏ لار قاله لمحل ¢ 
وکانت مده الجمع ا ومده الايقاد سىعه أيام ومده مکث ابراهیم ٤‏ النار 

سبعة أيام . وي الرازي او توا أو مسین¿ ومثله في أ س السعود » وکان 
وفت إلقائه فيها ابن ست عشرة سنه . وقيل ست وعشرین قال الماوردي 

ب قلنا 4 في الكلام حذف تقديره : : فأضرموا النار وذهبوا بإبراهيم اليها 
فعند ذلك قلا : # يا نار كوني بردا وسلاما چ أي ذات برد وسلام ؛ ۽ أي 
أبردي بردا غر ضار » فحذف المضاف وأقيم الضاف اليه مقامه للمبالغة . 

قیل وانتصاب # سلاما » على أنه مصدر أي ا 


على إبراهيم» ولو لم يقل #على إبراهيم) لما أحرقت نار ولا 
اتقدت » قاله أبو حيان في البحر » عن ابن عباس قال : لا جمع لأبراهيم ما 

> وألقي في النار جعل خازن المطر يقول :متى أومربالمطر؟ فأرسلهفكان أمر 
أسرع » قال الله : ل كوني بردا وسلاما 4 تبق في الأرض نار الا 


وأخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان وآبو يعلى وابن ابي حاتم والطبراني › 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و قال : «إن ابراهيم حين ألقي 
في النار ل تكن دابة اللا تطفىء عنه النار ‏ غير الوزغ »› فإنه كان ينفخ على 
ابراهیم > فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وهو سام أبرص »' » 


۶ 


(۱( الاإمام إا جمد ٦‏ / ۲۸° - البخاري کتاب الأنبياء باب ۸ . 
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وذكر بعض الحكاء أن الوزغ لا يدخحل و 


وعن ابن عمر قال : أول كلمة قاها ابراهيم حين ألقي في النار حسبنا 
الله ونعم الوكيل > أخرجه ابن أي شيبة وابن المنذر » وعن السدي قال : كان 
جبریل هو الذي ناداها أي النار » وعن ابن عباس قال : لو م يتبع بردها 
سلاماً » لمات راهيم من بردها ۽ وعن علي نحوه . 


وعن معتمر بن سليمان التيمي قال : جاء جبريل الى ابراهيم وهو يوثق 
ليلقى في النارء فقال : يا ابراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما اليك فلا » وعن 
كعب قال : ما أحرقت النار من ابراهيم إلا وثاقه وذهبت حرارتها وبقيت 
إضاءتها. 


وعن لهال بن عمرو قال : أخبرت أن و ألقي في النار ء فکان 
فيها إما خحمسين وإما أربعين » فقال : ما كنت أياماً وليالي قط أطيب عيشاً إذ 


# وأرادوا به كيدا أي مكرا وهو التحريق # فجعلناهم الأخسرين 4 
اي أخسر من كل خاسر ورددنا مكرهم عليهم فجعلنا هم عاقبة السوء ء کا 
حعلا لاإ براهيم عاقبة الخر لام خسروا السعي والنفقة › > فلم محصل هم 
مرادهم » وصار سعیهم برهانا على بطلاهم» أو الأخسرين بعنى الهالكين 
بإرسال البعوض على نمروذ وقومه فأکلت رهم وشربت دماءهم ودخحلت ٤‏ 
دماغه بعوضة فأهلكته . 


۶ ونجيناه ولوطا الى الأرض التي باركنا يھا a‏ قد أن ۰ 
- اسمه ناخور » والثلاثة أولاد آزر » وأما هاران الأكبر فكان ع 
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سارة ست عم إبراهيم الذي هو هارا الأكبر وکانت آمنت بإبراهيم فحکی 
الله سبحانه ههنا أنه نجی إبراهيم لظا عليه) السلام 


قال المفسرون . والأرض هي أرض الشام ؛ قاله أبي وكانا بالعراق 
وسماها سبحانه مباركة لكثرة خحصبها وأشجارها وثمارها وأنهارها ولأا معادن 
الأنبياء وأصل البركة ثبوت الخير » ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح 
وقيل : الأرض الباركة مكة » وقيل: بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر 
الأنبياء : وهي أيضا كثيرة الخصب . والأول آولى لأن إبراهيم خرج من كوٹى 
من أرض العراق ؛ ومعه لوط » وسارة»فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على 
عبادة ربه حتی نزل حران فمکٹ ہا ما شاء الله » ر ف راد جى 
قدم مصر » ثم ورجع الى الشام › > فنزل السبع من أرض فلسطين وترك لوطا 
بالمؤتفكة وهي على مسيرة يوم وليلة من السبع › مغد اله إل اهلها وا 
قرب منہا » ذکره الخازن. 


وقد تقدم تفسير للعالين ثم قال سبحانه متناعلى إبراهيم ل ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب نافلة 4 وهي الزيادة من غير سؤال » وكان ابراهيم قد سأل 
الله أن ہس له ولدا فوهب له إسحاق » وحلة ما عاشه من السنين مائة وسبع 
وأربعون ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاء » فكان ذلك نافلة . 

وقيل المراد بالنافلة هنا العطية » قاله الزجاح ومجاهد » وقيل التافلة هنا 
ولد الولد لأنه زيادة على الولد » وقال ابن عباس : نافلة ابن الابن » وعن 
قتادة والحكم نحوه » وقال الفراء : النافلة يعقوب خاصة لأنه ولد الولد . 


ط وك جعلنا صالحين » أي كل واحد من هؤلاء الأربعة ابراهيم ولوط 
وإسحاق ویعقوبت لا بعضهم دون بعض جعلناه اا عام بطاعة الله تارکا 
لعاصيه » وقيل المراد بالصلاح هنا النبوة. 
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وجعلنلهم أيمَّةَ هدوت ا وأوساًا ليم قىل الخرات وإِقَام 
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د وا 8 ل فال نتفه ه عنم القوم و 


لإوجعلناهم أئمة4 أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات والأعمال 
الصالحات . 

# بهدون # الناس ۾ بأمرنا » أي با أنزلنا عليهم من الوحي # وأوحينا 
إليهم فعل الخيرات » أي أن يفعلوا الطاعة » وقيل شرائع النبوات # وإقام 
الصلاة 4 الأصل الإقامة الا أن المضاف إليه جعل بدلا من الماء ء والمعنى 
ال ع 

# وإيتاء الزكاة 4 الواجبة > وخصها بالذكر لأن الصلاة أفضل 
العبادات البدنية وشرعت لذكر الله > والزكاة أفضل العبادات المالية » 
ومجموعه| التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله # وكانوا لنا » خاصة دون 
غیرنا من الأصنام قاله العمادي # عابدين ‏ أي مطيعين فاعلين ما نأمرهم ره 
تارکین » لا ناهم عنه » وقیل موحدین . 


ولوطا آتيناه حك # أي نبوة # وعلا 4 أي معرفة بأمر الدين أو فقها 
لائقا به فيكون من عطف السبب على المسبب وقيل الحكم هو فصل 
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الخصومات بالحق » وقيل هو الفهم ل ونجيناه من القرية 4 هي سدوم كا 
تقدم لظ التي كانت تعمل أي يعمل أهلها » ففيه مجاز عقلي مط الخبائث ¢ 
هى اللواطة والضراط » وحذف الحصى والرمى بالبندق واللعب بالطيور وغير 
ذلك کا سيأ . 

ثم علل سبحانه ذلك بقوله : وإہم کانوا قوم سوء فاسقين » أي 
خارجن عن طاعة الله #وأدخلناه 4 بانجائنا له من القوم المذكورين ۾ في 4 
أهل ۾ رحتنا 4 وفيل ٤‏ النبوة » وقيل ٤‏ الارسلام » وقیل ٤‏ الثواب » وفیل 
في الجنة إإنه من الصالحين ‏ الذين سبقت هم منا الحسنى . 

و اذكر ل نوحا إذ نادى ‏ ربه من قبل & أي من قبل هؤلاء 
حمسن عاماً ء وغاش بعد الطوفان ستين سنة . فتكون مدة عمره ألفا 
وخمسين سنة كذا في التحبير » وكان عليه السلام أطول الأنبياء عمرا وأشدهم 
بلاء . 


والمعنى دعا على قومه بقوله رب : لا تذر إلخء دعاء تفصيلياً ودعا دعاء 
آخر إجمالياء بقوله : إني مغلوب فانتصر » وإمانبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم فدعا لقومه بالمداية بقوله : رب اهد قومي فإنہم لا يفهمون كا فهمنا 
ولذلك ورد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الحنة وهم ثلاثة أرباع 
الجنة » بل تسعة أعشارها وبقية الأمم هم العشر » ذكره السنوسي في شرح 
الصغرى . 

# فاستجبنا له 4 دعاءه #فنجيناه وأهله 4 أ ي المؤمنين منهم # من 
الكرب العظيم ‏ أي من الغرق بالطوفان وتكذيب قومه له » والكرب الغم 
الشديد # ونصرناه ‏ نصرا مستتبعاً للانتقام » وقيل منعناه « من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا ‏ الدالة على رسالته أي من أن يصلوا اليه بسوء ؛ وقيل من بمعنى 
على . 


o1‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ثم علل سبحانه ذلك بقوله : # إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم 
أجعين ‏ أي لم نترك منهم أحدأء بل أغرقنا كبيرهم وصغيرهم ذكرهم 
وأنثاهم بسبب إصرارهم على الذنب # و اذكر # داود وسليمان » أي 
قصتھ| # إذ بحکمان 4 أي وقت حکمه)| » والمراد من ذكرهما ذكر ا 
لإني 4 شأن ل الحرث 4 قيل كان زرعأ وهو أشبه بالعرف » وقيل كرما وعليه 
أكثر المفسرين » وبه قال ابن عباس واسم الحرث يطلق عليه » قال مرة : 
گان لحرت تنا . 


# إذ نفشت 4 قال ابن السكيت : النفش بالتحريك أن تنشر الغنم 
بالليل من غير راع أي تفرقت وانتشرت » ورعت بأن انفلتت # فيه غنم 
القوم » أي غنم بعض القوم من أمة داوود #وكنا لحكمهم » أي لحكم 
الحاكمين .» وفيه جواز إطلاق الجحمع على الاثنين » وهو مذهب طائفة من أهل 
العربية کالزخشري والرضي وتقدمه| ا القول ره الفراء 1 واغما وفع الجمع 
موقع التثنرة ازا أو لن التثة مح وأقل الجمع ائنان وتدل عليه قراءة 
لحکمها . 


وقيل المراد الحاكمان والمحكوم عليه فهؤلاء جماعة وفيه الجحمع بين الحقيقة 
والمجاز » فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله » والمجاز إضافته لمفعوله » ومعنى 
ل شاهدين 4# حاضرين » والحملة اعتراضية . 


وقد روی البيهقي في سننه عن ابن مسعود » ولفظه قال : کرم قد 
أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم ؛ فقال 
سليمان : غير هذا يا نبي الله » قال : وما ذاك ؟ قال : يدفع الكرم ال 
صاحب الغنم › > فیقوم عليه حتی یعود ک) کان » وتدفع الغنم ا صاحب 
الكرم فيصيب منہا حتى اذا عاد ا ا دفعت الكرم الى صاحره 
ا ا و 
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ل ففهمناها سليمان 4 وعن مسروق نحوه » وكذا عن ابن عباس لکنه 
يذكر الكرم » وعنه بأطول منه » والضمير المنصوب يعود الى القضية المفهومة 
من الكلام أو الى الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم . 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث آأبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « بين امرأتان معه| ابنان جاء الذئب فأخذ أحد الابنين 
فتحاک| الى داود فقضی به للکبری فخرجتا فدعاهما سليمان فقال : هاتوا 
السكين أشقه بين فقالت الصغرى : رحمك الله هو ابنها لا تشقه فقض به 
للصغرى »۰ وهذا الحديث وان لم يكن داخلا فيم حكته الآية لكنه من جملة ما 
وقع فا . 

قال المفسرون : دحل رجلان على داود وعنده ابنه سلیمان » آحدهما 
صاحب حرث » والآخر صاحب غنم » فقال صاحب الحرث : ان هذا 
انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرئي » فلم تبق منه شيئاء فقال : لك رقاب 
الغنم فقال سليمان : أو غير ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبوا من 
ألباها ومنافعها » ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حى اذا كان كليلة نفشت 


(۱) مسلم ۱۷۲۰ - البخاري ۱١١١‏ . 
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فيه دفع هؤلاء ال هؤلاء غنمهم ٤‏ ودفع هؤلاء الى هؤلاء فقال 
داود : القضاء ما قضيت وحكم بذلك . 


قال النحاس : انما قضي داود بالغنم لصاحب الحرث » لأن ثمنہا كان 
تا وأما في حكم سليمان فقد قيل كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة 
ما أفسدت الغنم سواء » قال جاعة من العلاء : ان داود حكم بوحي › 
وحکم سليمان بوحي نسخ الله به حکم داود » فيكون التفهيم على هذا 
بطريق الوحي » وقال الجمهور : إن حكمه) كان باجتهاد وكلام أهل العلم في 
حكم اجتهاد الأنبياء معروف وهكذا ما ذكروه في اختلاف المجتهدين » وهل 
كل مجتهد مصيب ؟ أو الحق مع واحد؟ . 


وقد استدل المستدلون ذه الآية على أن كل مجتهد مصيب ولا شك أنها 
تدل على رفع الإثم عن المخطىء › وأما کون کل واحد منہا مصیباً فلا تدل 
عليه هذه الاية ولا غيرها بل صرح الحديث المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما 
ر أن الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطاً فله أجر»“ 
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقال إنه مصيب لحكم الله موافق له 
فإن حكم الله سبحانه واحد لا بختلف باختلاف المجتهدين » والا لزم توقف 
حكمه عز وجل على اجتهادات المجتهدين واللازم باطل فالملزوم مثله 


اشا يستلزم أن تكون العين التي اختلف فيها اجتهاد المجتهدين بالحل 
والحرمة حلالا وحراما ٤‏ حکم الله سبحانه » وهذا اللازم باطل بالإجماع 
فالملزوم مثله ؛ وأيضاً يلزم أن حکم الله سبحانه لا یزال يتجدد عند وجود کل 
جتهد » له اجتهاده في تلك الحادثة » ولا ينقطع ما يريده الله سا فا ل 
بانقطاع المجتهدين > واللازم باطل فالملزوم مثله . 


(۱) مسلم IVT‏ الببخاري ۳ . 


ر ا oo‏ 


والحاصل أن المجتهدين لا يقدرون على إصابة الحق في كل حادثة » 
لکن لا یصرون على الخطاً کا رجع داود هنا الى حکم سليمان لما ظهر له أنه 
الصواب . وقد أوضح الشوكاني هذه المسألة با لا مزيد عليه في القول المفيد 
وأدب الطلب » فمن أحب الوقوف على تحقيتق الحق فليرجع اليه والى المؤلف 
الذي سميناه حصول ال أمول من علم الأصول » والى كتابنا الجنة في الأسوة 
الحسن بالسنة » ففيه) ما يغني عن غيرهما . 
فل ان2 لرل هده الاه رايت اكام فد ملكا ٠‏ ولكن آله خد 
هذا بصوابه وأثنی على هذا باجتهاده . وقال جاهد : کان هذا صلحا وما فعله 
داود كان حك والصلح خي فإن قلت فا حكم هذه الحادثة التي حكم فيها 
داوود وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الاسلامية ؟ . 


قلت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع 
لأمته أن على أهل الاشية حفظها بالليل » وعلى أصحاب الحرائط حفظها 
بالنهار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل مضمون على أهلها"“ . وهذا الضمان 
هو مقدار الذاهب عنها أو قیمته وقد ذهب جمهور العلاء الى العمل با تضمنه 
هذا الحديث . وذهب أبو حنيفة وأصحابه وحماعة من الكوفيين الى أن هذا 
الحكم منسوخ وأن البهائم اذا أفسدت زرعاً في ليل أو نار لا يلزم صاحبها 
شیء > وأدخلوا فسادها في عموم قول النبي : «جرح العجاء جبار »0 ؛ 
قياسا لحميع أفعاها على جرحها . 

ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص . ومن 
أهل العلم من ذهب الى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غر فرق بين 
الليل والنہار ويجاب عنه بحديث البراء > وقد بسط الشوكاني رحه الله الكلام 


. ٤١١/١ الإمام أحمد‎ - ۳١ الموطأً كتاب الأقضية‎ )١( 
. البخاري ۲ بلفظ : ر العجاء وجرحها جبار»‎ _ ٠ مسلم‎ (TT) 
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عليه ٤‏ شرحه للمنتقى › وما يدل على أن هذين الحكمين من داوود وسلیمان 
کانا بوحی من الله سبحانه لا باجتهاد » قوله : ففهمناها سليمان . 


ل وكلا آتينا حك وعلاً 4 فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد 
منها هذين الأمرين وهما إن كانا خحاصين فصدقه) على هذه القضية التى حكاها 
الله سبحانه عنها مقدم على صدقه) على غيرهما » وإن كانا عامين فهذا الفرد 
من الحكم والعلم » وهو ما وقع من كل واحد من) في هذه القضية أحق أفراد 
ذلك العام بدخوله تحته ودلالته عليه . 


وما يستفاد من ذلك دفع ما عسو, يوه خصيص سليمان بالتفهيم من 
اڪ کون حکم داوود حکا شرعياً » أي وكل واحد من أعطيناه حك وعلا 
کثیرا > لا سلیمان وحده» ولا مدح داوود وسليمان على سبيل الاشتراك ذكر ما 
بختص بکل واحد منہ)] فبدأً بداود فقال : 


ل وسخرنا ‏ التسخير التكليف للعمل بلا أجرة » وسخره تسخيرا كلفه 
عملا بلا أجرة » والمراد هنا التذليل أي ذللنا لمع داود الحبال يسبحن & 
التسبيح إما حقيقة أو مجاز » وقد قال بالأول حاعة وهو الظاهر » وذلك أن 
داوود کان إذا سبح سبحت الحبال معه . 


وقيل انپا كانت تصلي معیه ادا صلی . قاله قتادة ¢ وهر معی اح 
8 جماعه e‏ ¢ ولوا التسبيح على دسبیح من رآها ا من 


وقيل كانت الال تسیر مع داوود حیث سار » وکان من رآها سائرة معه 
سبح » والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق » خلق الله فيها الکلام کا سبح 
ا لحصى في كف رسول الله صلى الله عليهوسلم وسمع الناس ذلك » وكان داوود هو 
الذي يسمع وحده . قاله ابو حیا 


وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخحل في الإأعجاز لأنها جماد والطير حيوان 
والجمع . 


وقال ابن الأنباري : الطير جماعة وتأنيشها أكثر من التذكير ٠‏ ولا يقال 
للواحد طبر بل طائر › وقلا يقال للأنشى طائرة . 
لإ وعلمناه صنعة لبوس لكم 4 اللبوس عند العرب السلاح كله» 


ء 


درعأً کان أو جوشنا اوغا اورا > والمراد في الأية الدروع خاصة » وهو 
بجعنی اللبوس کكالركوب والحلوب » قيل أول من صنع الدروع وسردها واتخذها 
حلقا داوود عليه السلام > وکانت من قبل صفائح ؛ قالوا إن الله ألان الحديد 
لداود عليه السلام بأن يعمل منه بغیر نار کأنه طين › والدرع يجمع بين الخفة 
والحصانة » وهو قوله ل لتحصنكم # بالفوقية بإرجاع الضمير إلى الصنعة أو 
الى اللبوس بتأويل الدرع أي لتمنعكم » وقرىء بالنون بإرجاع الضمير اليه 
سبحانه ؛ وقریء بالياء بإرجاع الضمير الى اللبوس أو الى داوود أو الى الله 
سبحانه # من بأسکم » أي من حربکم مع أعدائكم » أو من وقع السلاح 
یکم . 

فھل انتم 4 يا أهل مكة ل شاكرون » هذه النعمة التي أنعمنا با 


فقال : 


« و سخرنا # لسليمان الريح ‏ عبر هنا باللام الدالة على التمليك › 
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أتى بلام الملك لأا في طاعته وتحت أمره » والريح هو جسم متحرك لطيف 
متنع بلطفه من القبض عليه يظهر للحس بحركته ويخفي عن البصر بلطفه . 

و عاصفة » أي شديدة المبوب وخفيفته » يقال عصفت الريح أ 
اشتدت فهي ريح عاصف وعصوف ۾ تجري بأمره » أي إن أراد أن تشتد 
اشتدت » وإن أراد أن تلين لانت › فهى جامعة للوصفين في وقت واحد» 
وهذه آية أخرى غير التسخر . ۰ 


إلى الأرض التي باركنا فيها 4 أي تجري منتهية اليها في رواحه من 
سفره » آي رجوعه منه وهي أرض الشام . عن ابن عباس قال : کان سليمان 
يوضع له ستمائة آلف كرسي ٠‏ ثم مجيء أشراف الإنس فيجلسون ما يليه » 
ٿم مجيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي أشراف الاإنس» ثم يدعو الطير 
فتظلهم » ثم يدعو الريح فتحملهم تسير مسيرة شهر في الغداة الواحدة . 


ل وکنا بكل شيء 4 وتدبیره # عالمین و ) سخرنا له من الشياطين 4 
أي الكافرين من الجن دون المؤمنين # من يغوصون له في البحار 
ويستخرجون منہا ما يطلبه منهم » والغوص النزول تحت للماء » يقال غاص فى 
الماء » والغواص الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ . 


# ويعملون عملا دون ذلك ٭ قال الفراء : أي سوى دلك. ودون 
ععنى غير وسوى لا بمعنى أقل وأدون » أي سوى الغوص كالبناء والنورة 
والطاحون والقوارير والصابون . لأن ذلك من استخراجهم » وقيل يراد بذلك 
المحاريب والتماثيل » وغر ذلك غا يسخرهم فيه . 


ويتنعوا a‏ أن خرجوا عن أمره قال الزجاج : a‏ 
أن يفسدون ما عملوا » وإن دأہم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار . 


تفسير سورة الانبياء o4‏ 


ا د ES‏ سے د 


و 5 4 ۹ 
اد نادیٰ Ff‏ ا اض وانت 
GA ۴‏ ا کو ے ی ب ا 
EN‏ ۳ تیه آهل معهر 2 


0 رت ر 


ادرب © 0 ا ایی 9 “ 


ل و اذكر ل أيوب إذ نادى ربه ‏ لا ابتلي بفقد ماله وولده وتزيق 
جسده وهجر جيع الناس له الا زوجته » وضيق عيشه «أني) أي بأني 
# مسني الضر # اختلف في الضر الذي كان ل اا کو فقيل إنه قام 
ليصلى فلم يقدر على النہوض . وقيل إنه أقر بالعجز فلا يكون ذلك منافيا 
للصبر . وقيل انقطع الوحي عنه أربعين يوماً . 


وقیل :ان دودة سقطت من لحمه فأخذها وردها فى موضعها فأكلت منه 
فصاح مسني الضر . وقيل :كانت الدود تناول بدنه فيصبر حت تناولت دودة 
قلبه . وقيل:إنه ضره قول إبليس لزوجته اسجدي لي » فخاف ذهاب اي انما » 
وقيل :إنها تقذره قومه ؛ وقيل : أراد بالضر الشماتة > وقيل غير ذلك . 


وأخحرح ابن عساكر والديلمي وابن النجار عن عقبة بن عامر قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله لأيوب : « تدري ما جرمك عل 
حتی ابتليتك ؟ قال لا يا رب . قال لأنك دخلت على فرعون فداهنت عنده ي 
کلمتین » . وعن ابن عباس قال : نما کان ذنب أیوب أنه استعان به مسکين 
على ظا و بأمر بالمعروف ولم ينه الظالم عن ظلم المسكين 
فابتلاه الله > وف إسناده رر ولا نادی ره متضرعا إليه وصفه بغاية الرحة 
فقال : 


وأنت أرحم الراحمين # وألطف في السؤال ولم يصرح بالمطلوب فکأنه 
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قال أنت أهل أن ترحم وأيوب أهل أن يرحم فارحمه واكشف عنه الضر . قيل 
وإنغا شكا إليه تلذذا بالنجوى منه لا تضرراً بالشكوى » والشكاية إليه غاية 
القرب » كا أن الشكاية منه غاية البعد. فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه 
فقال : # فاستجبنا له # نداءه الذي في ضمنه الدعاء # فكشفنا ما به من 
ضر # أي شفاه الله ما كان به وأعاده با ذهب عليه . وقال له اركض برجلك 
فركض فنبعت عین ماء » فأمره أن یغتسل منہا » ففعل فذهب كل داء کان 
بظاهره » ثم مشى أربعين خطوة » فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى 
ففعل فنبعت عین ماء بارد » فأمرہ أن یشرب منہا» فشرب فذهب کل داء 
کان بباطنه » فصار کأصح ما کان . 

عن عبدالله بن عبد بن عمير قال : کان لأيوب أخوان جاءا يوماً فلم 
يستطیعا آن یدنوا منه من ريحه فقام من بعيد » فقال أحدهما للآخر : لو کان 
علم الله من أيوب خير ما ابتلاه بهذا » فجزع أيوب من قولما جزعاً لم يجزع 
من شيء قط مثله » فقال ٠‏ اللهم إن كنت تعلم أني لر أبت ليلة قط شبعانا 
ك وما يسمعان . 


قا اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصاً قط وأنا أعلم مكان 
ا ء وھما يسمعان » ثم خر ساجداً وقال : اللهم 
بعزتك لا آرفع رسي حت تکشف عني › > فا رفع رأسه حتی کشف الله عنه » 
وقد رواه ابن ابي حاتم مرد غا جو هاا 


# وآتیناه هله ومثلهم معهم 4 قیل ترکهم الله عز وجل وأعطاه مثلهم 
ني الدنيا . قال النحاس : والإسناد بذلك صحيح » وقد كان مات أهله جيعا 
إلا امرأته فأحياهم الله ٤‏ أقل من طرف البصر وآتاه مٿلهم معهم › 
ظاهر القرآن » وبه قال أكثر المفسرين › وكان له سبعة بنين وسبع بنات . 
وقيل كان ذلك بأن ولد له ضعف الذين أماتهم الله ؛ فيكون معنى الآية على 
هذا آتيناه مثل أهله ومثلهم معهم . وعن ماهد قال : قيل له يا أيوب إن 
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أهلك لك في الحنة فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة 
وعوضناك مثلهم » قال له بل اتركهم لي في الجنة > قال فتركوا له في الجحنة 
وعوض مثلهم في الدنيا » وقال ابن مسعود : أوتي آهله بأعيانهم ومثلهم 

وأحرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن ابي حاتم والرويان 
وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردویه عن انس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إن أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب 
والبعيد إلا رجلين من إخوانه > كانا من أخحص إخوانه » كانا يغدوان اليه 
ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما 
أذنبه أحدى قال وما ذاك ؟ قال منذ ثماني عشرة سنة ولل يرحه الله فيكشف 


عنه ما به . 


فلا راحا الى أيوب لم يصبر الرجل حى ذكر له ذلك » فقال. اوت لا 
أدري ما نقول غير أن الله يعلم أفي أمر بالرجلين يتنازعان يذكر ان الله فأرجع 
إلى بيتى فأكفر عنها كراهة أن يذکر الله إلا في حق »'“ وکان محرج خحاجته فادا 
قضی حاجته أمسکت امرأته بیدیه حتی يبلغ » فليا كان ذات يوم أبطأً عليها 
فأوحى الله الى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » 
فاستبطأته فتلقته وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما 
كان » فلم رأته قالت : أي بارك الله فيك » رأيت نبي الته المبتلى ؟ والته على 
Aa Sey‏ 


االات الأحرى في ا الشعر الورق حت فاض . 


. 0۸۱/۲ المستدرك كتاب التاريخ‎ )١( 
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وأندر هو البيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر ؛ والبيدر ر يداس 
فيه الطعام » وأندر اسم جنس فيكون مصروفا طإ رحمة من عندنا 4 أي آتيناه 
ذلك لرحتنا له # وذكرى للعابدين # أي وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا 
کا صبر فيثابوا كثوابه » واختلف في مدة إقامته على البلاء > فقيل سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال ؛ وقيل ثلاثين سنة » وقيل ثماني عشرة 


سنه ., 
قال الكرخحي : وهذا القول هو الصحيح » وعاش أيوب ثلاثاً وستين 


سنة وكان أيوب رجلا من الروم » ا ق ا ا وکانت أمه 
من ولد لوط بن هاران . 


و اذكر # إسماعيل » الصابر على الانقياد للذبح وعاش مائة 
وثلاثين سنة # وإدريس # هو أخنوخ جد نوح ولد في حياة آدم قبل موته بمائة 
سنه » وبعث بعد موته بمائتی سنة » وعاش بعد نبوته مائة وخمسين سنة » 


# وذا الكفل 4 هو إلياس» وقيل يوشع بن نون » وقیل زکړيا › 
والصحيح rR‏ من المعاصي فتاب 
فغفر الله له وقيل إن اليسع لما كبر قال : من يتكفل لي بكذا وكذا من خصال 
الخیر حتی استخلفه فقال رجل : أنا فاستخلفه » وسمي ذا الكفل » وقيل كان 
رجلا يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع في شىء من المهمات . 


وقيل هو ولد أيوب واسمه بشر بعثه الله بعد أبيه » وسماه ذا الكفل 
وأمره بالتوحید › وکان مقيما بالشام حت مات وعمره حمس وسبعول سنه » 
وعن مجاهد قال : رجل صالح غير نبي تکفل لنبي قومه أن یکفیه أمر قومه 
ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمي ذا الكفل . 


تفسير سورة الانبياء ۳۳ 


وعن ابن عباس قال : کان في بني إسرائيل قاض فحضره لوت › 
فقال ٠‏ من يقوم مقامي على أن لا يغضب » فقال رجل أناء» فسمي ذا 
الكفل » فكان ليله جيعا يصلي ثم يصبح صائا فيقضي بين الناس وذكر 
فصة . 

قن آي مي اا رى فال ما کان ی الكل ا ولک کان ف 
إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة » فتوفي فتكفل له ذو الكفل من 
بعده » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة »> فسمي ذا الكفل . 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب 
الإيان وغيرهم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان 
ذو الكفل من بني إسرائيل لأ يتورع عن ذنب عمله » فأتته امرأة فأعطاها 
ستين ديناراً على أن يطأهاء فلا قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت 
وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك ؟ قالت : لا » ولکنه عمل ما عملته قط » وما 
حملي عليه إلا الحاجة فقال : تفعلين أنت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك › 
وقال والله لا أعصي الله بعدها أبدأ فمات من ليلته فأصبح مكتوب على بابه 
ر ان الله قد غفر لذي لكل 

وقد ذهب الحمهور الى أنه ليس بنبي » وبه قال أبو موسى الأشعري 
ومجاهد وغيرهما » وقال حماعة : هو نبي ولعله هو الصحيح » وبه قال الحسن 
لأن الله قرن ذكره بإسماعيل وإدريس ؛ ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء ؛ 
ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصبر فقال : 


كل من الصابرين ‏ على القيام بجا كلفهم الله به ل وأدخلناهم في 
رحتنا 4 أي ني الحنة أو في النبوة أو في الخير على عمومه » ثم علل ذلك 
إإنہم من الصالحين » آي الكاملين في الصلاح . 


. ۲۳/۲ الإامام أحمد‎ - ٤۸ الترمذي. كتاب القيامة باب‎ )١( 


۳۹4 فتح البيان في مقاصد القران 
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۾ و 4 اذکر ‏ ذا النون 4 هو يونس بن متی على وزن شتی اسم لوالده 
على ما ذكره صاحب القاموس » أو اسم لأمه على ما قاله ابن الأثير وغيره . 


وقال الشهاب : ومتى اسم آبيه على الصحيح » وسمي ذا النون لابتلاع 
الحوت له » فإن النون اسم للحوت وجعه أنوان ونينان » والحوت السمكة › 
وجمعه حیتان » وقیل سمي به لأنه رأی صبیا ملیحا » فقال : دسموا نونته للا 
تصيبه العين وعن ابن الأعرايي أن نونة الصبي هي الثقبة التي تكون في ذقن 
الصبي الصغر ومعنى دسموا سودوا . 

ل إذ ذهب مغاضباً 4 أي اذكره وقت ذهابه مغاضباً أي مراغً لقومه لا 
لربه > وقال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير : مغاضباً لربه » واختاره ابن 
جرير والقتيبي » وحكى عن ابن مسعود » قال النحاس : وربا أنكر هذا من 
لا يعرف اللغة » وهو قول صحيح » والمعنى مغاضبأً لأجل ربه » كا تقول : 
غضبت لك أي من أجلك . وقال الضحاك » مغاضبا لقومه » وحكى عن 
ابن عباس . 

وقالت فرقة منهم الأخفش إا حرج مغاضباً للملك الذي كان في وقته 
واسمه حزقيا » وقيل لم يغاضب ربه ولا قومه ولا الملك » ولكنه مأخوذ من 


غضب إذا أنف .» وذلك أنه لا وعد قومه بالعذاب وكانوا يسكنون فلسطين 
وخرح عنهم » تابوا وكشف الله عنهم العذاب » فلا رجع وعلم أنهم لم لكوا 
فظن أن لن نقدر عليه بفتح النون وكسر الدال ؛ واخحتلف في معن 
الآية على هذه القراءة » فقيل : معناها أنه وقع في ظنه أن الله تعالى لا يقدر 
مردود ؛ فإن هذا الظن بالل كفر ؛ ومثل ذلك لا يقع من الأنبياء عليهم 
السلام . 


وذهب هحهور العلاء إلى أن معناها فظن أن لن نضيق عليه كقوله : 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أي يضيق » ومنه قوله : فوومن قدر عليه 
رزقه 4 > يقال يقدر وقدر وقتر وقتر أي ضيق » وقيل هو من القدر الذي هو 
القضاء والحكم دون القدرة والاستطاعة أي فظن أن لن نقضي عليه العقوبة › 
قاله قتادة ومجاهد » واختاره الفراء والزجاج . 


قال تعلب : هو من القدير ليس من القدرة يقال منه قدر الله لك اللخير 
بفدره قدرا 6 ویو يده فرأعءة عمر بن عد العزير والزهري 6 نقدّر بضم النون 
وتشديد الدال 2 التقدير › وحکی هذا عن ابن عباس ¢ ويؤیده قرأءة فتأادة 
والأعرج e‏ للمفعول من التقدير › وفریء در اشفا و للمفعول . 

وقد اخحتلف العلهاء فى تأويل الحديث الصحيح في قول الرجل الذي م 
يعمل خيراً قط لأهله أن بجرقوه إذا مات ؛ ثم قال فوالله لئن قدر الله علي » 
الت کےا اختلموا ٤‏ تأویل هذه الأية والكلام ٤‏ هذا يطول وقد دکرنا 
ههنا ما لا يحتاح معه الناظر إلى غيره . 


. ۱٦٣۳۰ البخاري‎ _ ٩ مسلم‎ )۱( 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 


فنادى في الظلمات ) الفاء فصيحة أي كان ما كان من التقام الحوت 


وکان نداؤه هو قوله : # أن » أي بأن # لا إله إلا أنت سبحانك 4 
يعني تنزيها من أن يعجزك شىء # إني كنت من الظالمين 4 الذين يظلمون 
أنفسهم ( وأول هذا الدعاء تہليل وأوسطه دسبیح وآخره إقفرار بالذنب 1 


وفال الي وقتادة : هذا القول من یوسں اعتراف بڏنبه وتوبة من 
خطيئته قال ذلك وهو في بطن الحوت » قيل مكث فيه أربعين يوماً وليلة » 
وقيل سبعة وقيل ثلاثة كا في الفازن » وفي البيضاوتي اربع ساعات . 


ثم أخبر الله سبحانه بانه استجاب له فقال  :‏ فاستجبنا له » دعاءه 
الذي دعانا به في ضمن اعترافه بالذنب على ألطف وجه ل ونجيناه من 
الغم » أي غم الذلة والوحشة والوحدة بإخراجنا له من بطن الحوت حتى قذفه 
إلى الساحل ل وكذلك ننجي المؤمنين 4 أي نخلصهم من مهم با سبق من 
عملهم » وما أعددناه هم من الرحمة إذا دعونا واستغاثوا بنا وهذا هو معنى 
الآية الأخرى وهي قوله : ل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون 4 قرىء ننجي بنونين وبواحدة وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل 
لماضي ‏ وإضمارالمصدر أي وكذلك نجى النجاة المؤمنيين ؛ كا تقول ضرب 
أي ضرب الضرب زیدا > قاله الفراء وأبو عبيد وثعلب . 


وخطأها أبو حاتم والزجاج > وقالا: هي لحن لاأنه نصب اسم ما ل 
يسم فاعله » وانما يقال نجى المؤمنون » وقيل أدغم النون في اجيم وبه قال 
القتبي وأبو عبيدة واعترضه النحاس » فقال : هذا لا جوز عند أحد من 
النحويين لبعد مرج المدغم والمدغم فيه . 


ت تفس سو رة الانبياء ۳۷ 


فيل کانت هذه الواقعة قبل الرسالة وصححه الخازن ویدل له قوله تعالی 
بعد دک حروجه من بطن الحوت « ٤‏ سورة الصافات وأرسلناه ى مائه 
ألف أو يزيدون ‏ . 


وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي »> عن سعد 
ابن آي وقاص قال : سمعت رسول الله ( د ) قال J.‏ دعوه دي النون إِد هو 
في بطن الحوت لا إله إلا أنت الخ ليدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا 
استجاب له )0 . 


يقول : « اسم الله الأعظم الذي إدا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى 
دعوة يونس بن می › قلت : يا رسول الله هل ليونس خاصة؟ أم حماعة 
العلفن :فال هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا به » ألم تسمع قول 
الله # وكذلك ننجي المؤمنين + فهو شرط من الله لمن دعاه» . 


وأخحرج الحاكم من حديثه أيضا نحوه » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما 
من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي 
لأحد أن يقول آنا خبر من يونس بن متى ٠‏ وروي أيضأً في الصحيح وغيره 
من حديث ابن مسعود » وروي أيضاً فى الصحيحين من حديث أبي هريرة . 


ل و اذکر خبر # زکریا إذ نادی ربه » آي وقت ندائه لربه قال : 


)١( )‏ المستدرك كتاب الدعاء ٠٠0/١‏ . 
(۱( مسلم ۷٦‏ - البخاري ۸ . 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


کل من يوت فأنت حسبي إن لم ترزقني ولد فإني أعلم أنك لا تضيع دينك 
وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره له وترتضيه للتبليغ . 

فاستجبنا له دعاءه ل ووهبنا له بجی 4 ولداء وقد تقدم تفسيره 
موی ور مرم م وأصلحنا له زوجه ‏ قال أكثر الممسرين : إنها كانت 
عاقرا فجعلها الله ولوداًى فهذا هو المراد بإصلاح زوجه » وقيل كانت سيئة 
الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق » ولا مانع من إرادة الأمرين غا 
وذلك بأن يصلح الله سبحانه ذاتہا فتکون فلودا معان انا عاقرا 1 ويصلح 
أخلاقها فتكون أخلاقها مرضية بعد أن كانت غر مرضية . 

قال ابن عباس : کان في لسان امرأة زكريا طول فأصلحه الله » وروي 
نحو ذلك عن جماعة من التابعين » وقال ايضاً : وهبنا له ولدها» وعن قتادة 
قال : كانت عاقراً فجعلها الله ولوداً ووهب له منہا بجی . 


#إنهم كانوا يسارعون في الخيرات » هذه الجحملة تعليل لا قبلها من 
إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم السلام » والمعنى يبادرون في وجوه الخيرات 
مع باتہم واستقرارهم في أصل الخير وهو السر في إيثار كلمة في على كلمة الى 
المشعرة بخلاف المقصود من كونمم خارجين عن أصل اخيرات متوجيهن اليها 
کا في قوله تعالی : ۾ وسارعوا إلى E‏ 4 وقيل الضمير راجع الى 
زکریا وامرآته وی # ویدعوننا رغا ورهبا 4 أي يتضرعون إلينا في حال 
الرخاء وحال الشدة . وقيل الرغبة رفع بطون الأكف إلى السماء والرهبة رفع 
ظهورها » والتقدير يرغبون رغباً ويرهبون رهباً » أو للرغب والرهب » أو 
راغبين وراهبين ‏ وكانوا لنا خاشعين 4 أي متواضعين متضرعين . قال قتادة : 
أذلاء» وقال ابن جريج : رغباً في رحة الله ورهباً من عذاب الله . 


NNT فقال‎ E EY 


وبسط كفيه يعني جعل ظهرها للأرض في الرغبة وعكسه في الرهبة » . 


تفسير سورة الاأنبياء ۳۹ 
والىأخصت وها فتفختا فيها بن زوجتا وحعلتها وابتها 
SAE‏ 0 هله ا أت E f2‏ ر 
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ڪيبوت ل وکرم رة أهلكها اتهم لا ”جوت ي 
re‏ جح وماج رشم نڪل a‏ قرت 
E‏ رار کفروا ییا رڪ تاف 


مارکا کی 


لإ و اذكر خبر ‏ التى أحصنت فرجها # وهي مريم فإنها أحصنت 
فرجها من الحلال والحرام ولم يمسسها بشر ؛ وإنغا ذكرها مع الأنبياء وإن م 
تكن منهم لأجل ذكر عيسى » وما في ذكر قصتها من الاية الباهرة »> ومعنى 
أحصنت عفت فامتنعت من الفاحشة وغيرها . 

وقيل المراد بالفرج جيب القميص . أي أنها طاهرة الأثواب » وقد مضى 
بيان مثل هذا في سورة النساء ومريم . 

فنفخنا فيها من روحنا » أضاف سبحانه الروح إليه وهو للملك 
تشريفاً وتعظي| » وهو يريد روح عيسى . وقيل للمراد بالروح جبريل ؛ أي 
أمرناه فنفخ في جيب درعها فحملت بعيسى . 

لإ وجعلناها وابنها آية للعا مين 4 قال الزجاج : الآية فيه| واحدة 
لأنها ولدته من غبر فحل . وقيل إن التقدير على مذهب سيبويه وجعلناها آية 
وجعلنا ابنها آية » كقوله تعالى : # والله ورسوله أحق أن يرضوه والمعنى أن 
الله سبحانه جعل قصتها آية تامة مع تکاثر آیات کل واحد منہاء وقیل اراد 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 


بالآية الجنس الشامل لكل واحد منا من الآيات . ثم لا ذكر سبحانه الأنبياء 
بين أنهم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال : 

إن هذه أمتكم أمة واحدة ‏ الأمة الملة وهي الدين كا قال ابن 
قتيبة » ومنه إنا وجدنا آباءنا على أمة » أي على دين وملة ؛ كأنه قال إن 
هذا دینکم دين واحد لا خحلاف بين الأمم اللختلفة في التوحيد » ولا حرج عن 
ذلك الا الكفرة المشركون بالله . وقيل المعنى إن هذه الشريعة التي بينتها لكم 
في كتابكم شريعة واحدة » وقيل المعنى إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي ملة 
الإسلام. والنصب على الحال » أي أمة متفقة غير محتلفة قال ابن عباس أي 
أن هذا دینکم دنا ا > وعن مجاهد مثله وعن قتادة نحوه . 


وأنا ربكم فاعبدون # خاصة لا تعبدوا غیري کائناً ما کان . 

# وتقطعوا أمرهم بينهم # أي تفرقوا فرقا في الدين حتى صاروا كالقطع 
المتفرقة . وقال الأخحفش : اختلفوا فيه » وهو القول الأول . قال الأزهري : 
أي تفرقوا ٤‏ أمرهم ¢ فنصب أمرهم بحذف ٤‏ والمقصود بالاية المشنركون ¢ 
دمهم الله بمخالفة الحق واخاذهم ا دوں الله . وقيل المراد الخلقى 
ا امرهم في آديانم قطعا وقسموه بیہم › فهدا موحد وهذا 
مرجع الحميع اليه فقال : 

# كل إلينا راجعون #» أي كل واحد من هذه الفرق الثابت على دينه 
الح . = n Ck Dk e BE‏ 
الصالحات 4# أي بعض الأعمال الصالحة كالفرائض والنوافل لا كلها ء إذ لا 
يطيق ذلك أحد وقيل # من زائدة # وهو مؤمن # بالله ورسله واليوم الأخر 
۾ فلا كفران لسعيه » أي لا جحود لعمله ولا بطلان لثوابه ولا تضييع 
خحزائه ؛ بل یشکرویثاب عليه . 

وا مراد نفي الجنس للمبالغة لأن نفي الماهية يستلزم نفي جيم أفرادهاء 


والكفر ضد لاان والكفر أا جحود النعمة وهو صد الكو يقال کمر 
كفورا » وكفرانا . وني قراءة ابن مسعود فلا كفر لسعيه #وإنا له # أي لسعيه 
سبحانه #إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ‏ . 

وحرام & هكذا قرا أهل المدينة > وقرأ أهل الكوفة وجرم » وها قرأ 
عل وابن مسعود وابن عباس وها لختان مثل حل وحلال » وقرىء وحرم 
# على قرية أهلكناها أي قدرنا إهلاكها «أنهم لا يرجعون 4 اي متنع البتة 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء . وقيل ل لا » زائدة » أي أن يرجعوا بعد اللاك 
ای الدنياء واختاره ابو عبيدة . وقیل إن أف حرام هنا بعی الواجب ؛ أي 
واجب على قرية . وقيل حرام أي متنع رجوعهم إلى التوبة » على أن ۾ لا & 
زائدة . 

قال النحاس : والآية مشكلة . ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما روي 
عن ابن عباس في معنى الآية قال : واجب أنہم لا يتوبون . قال الزجاج وأبو 
على الفارسى : إن ف الكلام إضصماراء أي وحرام على قرية حكمنا باستئصاها 


. يتوبول . 


ل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج # حتى هذه هي التي يحكى بعدها 
الكلام وقيل حتى للغاية » والمعنى أن هؤلاء المذكورين سابقاً مستمرون على ما 
هم عليه الى يوم القيامة » وهي فتح سد يأجوج ومأجوج » وأطال سليمان 
الحمل يي بیان # حتی » هذه وذکر ها وجوهاً > ويأجوج ومأجوج باهمز وترکه 
اسمان أعجميان وها قبيلتان من الإنس»ء يقال إن تسعة أعشار بني آدم » 
والمراد بالفتح فتح السد الذي عليهم على حذف المضاف . 


لإ وهم أي يأجوج ومأجوج أو العام بأسره والأول أظهر # من كل 
حدب ‏ أي نشز» وهو كل أكمة وكدية من الأرض مرتفعة » والحمع أحداب 
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مأخوذ من حدبة الأرض » ومعنى $ ينسلون ) يسرعون وقيل بخرجون . قال 
الزجاج : النسلان مشية الذئب اذا أسرع » يقال نسل فلان في العَذوٍ ينل 
بالكسر والضم نسلا ا واا م والاان ا اا مع الإسراع. 
وقال ابن عباس : ينسلون يقبلون » وقد ورد في صفة يأجوج ومأجوج وفي 
وقت خروجهم وبيان حاههم ومهم أحاديث وآثار كثيرة لا يتعلق بذكرها هنا 
كثير فائدة » وکتابنا حجج الكرامة قد اشتمل عليها اشتمالا تاما فليرجع 
اليه . 


ل واقترب الوعد الحق ¢ مراد به ما بعد الفتح من الحساب » وقال 
الفراء والكسائى وغيرهما : المراد بالوعد الحتق القيامة » والواو زائدة » والمعنى 
حتقی ا ك يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق وهو القيامة » فاقترب 
جواب اذا » ومنه قوله تعالى : ۾ فلا أسلما وتله للجبين وناديناه ‏ . وأجاز 
الفراء أن يكون جوابه فإذا هى شاخحصة » وقال البصريون : الجواب محذوف 
القاس فال با ويا ون قال ا جاح» وقل رداك 


# فإذا هى 4 يعنى القيامة » بارزة واقعة كأنها أية حاضرة # شاخحصة 
أبصار الذين 4% باق أن القيامة اذا قامت شخصت أبصار الكفار من 
شدة الأهوال ولا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم وهول ما هم فيه . ومعنی 
شاخحصة مرتفة الأجفان » ونما هو في القيامة بعد النفخة الثانية » فالتعقيب 
عرفي أريد به المبالغة هنا . 


ليا ويلنا 4 على تقدير القول قد كنا في غفلة » في الدنيا من 
هذا » أي من هذا الذي دهمنا من البعث والحساب # بل كنا ظالمين » 
أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة » آي لم نکن غافلين › بل كنا ظالمين 
القيامة فقال : 
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#إنكم ٭ يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله # من الأصنام 
والشمس والقمر وإبليسوأعوانه #[ حصب 4 أي وقود لإ جهنم » وحطبها › 
فكل ما أوقدت به النار أو هيجتها به فهو حصب » كذا قال الجوهري » وقال 
أبو عبيدة ؛ كل ما قذفته في النار فقد حصبتها به » ومثل ذلك قوله تعالى : 
ل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » وقرىء حطب جهنم بالطاء 
وقرىء حضب با معجمة . قال الفراء : ذكر لنا أن الحضب في لغة أهل اليمن 
الحطب . ووجه إلقاء الأصنام في النار مع كوا حمادات لا تعقل ذلك وا 
تحس به التبكيت لمن عبدها وزيادة التوبيخ همم وتضاعف الحسرة عليهم » وقيل 
إنہا مى فتلصق ہم زيادة في تعذيبهم › وكذلك الشمس والقمر. تكونان 
ثورين عقيرين في النار أيضاً > کا صح بذلك خبر آي هريره › أخرجه 
البيهقي وأصله في البخاري . 


آنتہ ها واردون € الخطاب مم ولا يعبدون تغليباً »> واللام في ها 
للتقوية لأضعف عمل اسم الفاعل . وقيل هي بمعنى على › والمراد بالورود هنا 

الدخول . قال كثر من أهل العلم : ولا يدخحل في هذه الآية عيسى وعزير 

والملائكة ؛ لأن # ما 4 لا لا يعقل » ولو أراد العموم لقال ومن تعبدون . 


قال الزجاج ولأن المخاطيين ذه الآية مشركو مكة دون غيرهم . قال 
ابن عباس : لا نزلت هذه الآية قال المشركون : «فاللائكة وعيسى وعزير 
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يعبدون من دون الله » فنزلت ل إن الذين سبقت # الأية . ولي الباب روايات 
# لو کان هؤلاء » أي هذه الأصنام # آلهة # كا تزعمون ۾ ما وردوها » أي 

ما ورد العابدون والمعبودون في النار » وقيل العابدون فقط » 0 وردوها 
آهة » وني هذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبیخ شديد 8 وکل فيها 4 
أي كل العابدين والمعبودين في النار ۾ خالدين 4 لا مخرجون منها . 


هذا لي هود ل‡ وهم فيها لا يسمعون 4 أي لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة 
الهول . وقال ابن مسعود في الأية : إذا بقي لي النار من يخلد فيها جعلوا في 
و ئم جعلت تلك التوابيت في توابيت ا ثم تلك التوابيت 
ي توابيت یت اخر علبها مسامیر من نار » فلا یسمعون شیئاً ولا یری أحد منم 
أن في النار أحدا يعذب غيره . 


eT‏ 2 القمامة ۳ وجوههم عمبا e‏ ا واا سلیوا السماع 


A E‏ . وقیل لا يسمعون ما يسرهم » بل يسمعون ما 
فقال : ) 


# إن # هي بمعنى إلا » أي إلا # الذين سبقت هم منا الحسنى » أي 
العدة الجحميلة والخصلة الحسنى التي هي أحسن الخصال وهي السعادة . وقيل 
التوفيق أو التبشير بالحنة أو نفس الحنة # أولئك 4 أي الموصوفون بتلك الصفة 
# عنها # عن جهنم # مبعدون 4 لأنهم قد صاروا في الحنة . وقال الحنيد : 
المعنى سبقت منا العناية في البداية فظهرت همم الولاية في النهاية . 
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قريبا منك . والمعنى لا يسمعون حركة النار وصوتها وحركة تلهبها . 


أخرج ابن مردويه عن اي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ر حيات على الصراط تقول حس حس » . 


وعن ابن عثمان الهدي قال : حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسعتهم 
قالوا : حس حس »› وقال ابن عباس : لا يسمع أهل الجنة حسيس النار إدا 
نزلوا منزهم من احنة . 


ل وهم فے) اشتهت أنفسهم ٭ من النعيم والكرامة ۾ خالدون ٭ آي 
دائموں مقيمون» والشهوة طلب النقتن اللذة » وف الحنة ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعىن ك)] قال تعالى :#ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون چ لا يحزہم ٭ بفتح الياء وضم الزاي » وقرىء بضم الياء وكسر 
الزاى..: 

قال اليزيدي : حزنه لخة قريش وأحزنه لغة تيم ٠‏ بیان لنجاتہم من 
لفزع بالكلية إثر بيان نجاتيم من النار لأنهم إذا م يجزنهم ل الفزع الأكبر ) 
وهو أهوال يوم القيامة من البعث والحساب والعقاب » اي بالعيد الى 
النار» ل حزم ما عداأه بالضرورة 
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وقال ا عباس : هو النفخة الأخرة» وفیل ھو حیں يذبح اموت 
وينادي يا ُهل النار خلود ولا موت »› وقيل هو حين يطبق على جهنم > وذلك 
بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه » ثم تغلق النار على أهلها . 


وأخحرج أحمد والترمذي وحسنة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه 2 « ثلاثة على كثبان المسك لا بوهم الفزع الأكبر يوم القيامة ؛ 
رجل أُم قوماً وهم له راضون > ورجل کان يؤذن في كل يوم وليلة وعبد آدى 
حق الله وحق موالیه »0 . 


# وتتلقاهم الملائكة » أي تستقبلهم على أبواب الجنة نونمم » وقال 
المحلى : عند خروجهم من القبور» ولا مانع آنا تستقبلهم في الحالين » 
ويقولون هم ۾ هذا يومکم الذي کنتم توعدون ) به في الدنيا وتبشرون با 
فيه » هكذا قال جماعة من المفسرين : أن للمراد بقوله : #إن الذين سبقت 
هم منا الحسنى 4 الى هنا هم كافة الموصوفين بالإيان والعمل الصالح لا 
المسيح وعزير والملائكة ا هذه الأية » ثم قال : آنا منهم وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف . 


وقال. أك ارين :إن اا نزل طإنكم وما تعبدون ‏ الآية أتق ابن 
الزبعري ”الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ألست تزعم أن 
عزیرا رجل صالح وأن عيسى رجل صالح » وأن مريم امرأة صالحة ؟ قال : 
بى » قال : فإن الملائكة وعيسى وعزيرا ومريم يعبدون من دون الله » فهؤلاء 
في النار» فأنزل الله هذه الآية الى آخرها أخرجه ابن مردويه والضياء في 
المختارة عن ابن عباس وأخرجه أبو داود والطبرانی من وجه آخر بأطول منه . 


. ۲٠/۲ الإمام أحمد‎ _ ۲١ ۔ کتاب الحنة باب‎ ٥٤ الترمذي کتاب البر باب‎ )١( 
الزبعرى معناه السيء الخلق الغليط وهو لقب والد عبد الله القرشي ولقد أسلم بعد هذه القصة‎ )۲( 


| ه منه . 


ل يوم نطوي ‏ بنون العظمة اي اذكر يوم نطوي ‏ السباء كطي 
السجل للكتب 4 وقرىء تطوى بالفوقية ورفع السماء » وبالتحتية على معنى 
يطوي الله السأء › والأول أظهر وأوضح والطي ي هذه الاية بحتمل معنیانل : 


أحدهما الذي هو ضد النشر » ومنه قوله : # والسموات مطويات 


والشاني الإخفاء والتعمية والمحوء لأن الله سبحانه يحو ويطمس 
رسومها » ويكدر نجومها » والمراد بالسماء الجنس والسجل الصحيفة أي طيا 
كطي الطومار للكتابة » وقيل السجل الصك وهو مشتى من المساجلة وهي 
المكاتبة وأصلها من السجل وهو الدلو » يقال ساجلت الرجل » اذا نزعت دلوا 
وزع هو دلوا ؛ نم استعيرت للمكاتبة والمراجعة في الكلام » وقرىء السجل 
بضم السين والجيم وتشديد اللام > وقرىء السجل بفتح السين واسكان 
الجيم » وقيل السجل اسم ملك في الساء الثالثة › وهو الذي يطوي كتب بني 
آدم | 


وقيل هو اسم كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » قاله ابن عباس 
أخرجه أبو داود والنسائي › وعن ابن عمر مثله » قال ابن کثر : هذا منکر 
ا وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه » وان كان في سنن أبي داود منہم 
الحافظ المزي وقد أفرد الشوكاني همذا الحديث جزءا على حدة » وقد تصدى 
الإإمام ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده آتم رد » وقال : ولا نعرف في 
الصحابة أحدا اسمه سجل » وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
معروفين » ولیس فيهم أحد اسمه السجل انتهى . وصدق رحه الله في ذلك » 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث » وأما من ذكر في أساء الصحابة 
هذا فإغا اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعلم » قال : والصحيح 
عن ابن عباس أن السجل هو الصحيفة » ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغبر 
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واحد » واختاره ابن جریر لأنه المعروف ٤‏ اللخغة » قلت فالأولى التعويل عل 
المعنى اللغوى ؛ والمصير اليه . 

وأخحرج النسائي عن ابن عباس قال : السجل هو الرجل أي بلغة 
الحىشة ¢ والأول أو ¢ وقریء لک چ ` وللکتاب وهو متعلقی بمحذوف 
حال من السجل أي كطى السجل كائنا للكتب فإن الكتب عبارة عن 
الصحائف وما كتب فيها فسجلها بعض أجزائها وبه يتعلق الطي حقيقة . 
الطومار للكتابة أي ليكتب فيه أو لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة والأعمال 
المنتشرة وهذا على أن معنى الطي ضد النشر . 

وعن علي قال كطي السجل ملك » وعن عطية وأبي جعفر مثله »> قال 
ابن عمر : السجل ملك » فإذا صعد بالاستغفار قال : اكتبوها 0 

کا بدأنا e‏ إعدامه تشبيهاً للإعادة بالابتداء ف ي 
تناول القدرة ھا عل السواء أي 5 بدأناهم ٤‏ بطون آمھاتہم 1 وأخرجناهم 
الى الأرض حفاة ۴ غ كذلك تعيدهم يوم القيامة ¢ وإنما حص أول 
الخلقى بالذکر اتا للام جاد عن العدم ¢ والمقصود بیان صحة الأعادة بالقياس 
على المبدأً لشمول الإمكان الذاتي هما » وقيل معنى الآية نهلك كل نفس كا 
كان أول مرة » قاله ابن عباس » وقيل المعنى نغير الساء ثم نعيدها مرة أخرى 
بعد طيها وزواها » والأول أولى ؛ وهو مثل قوله : # ولقد جئتمونا فرادی کا 
خلقناكم أول مرة » ثم قال سبحانه . 

# وعدا علينا 4 أي وعدا وعدا علينا إنجازه والوفاء به وهو البعث 
والإإعادة ثم أكد سبحانه ذلك بقوله : # إنا كنا فاعلين » أي عققين هذا 
الوعد فاستعدوا له وقدموا صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال » قال 
الزجاج : معناه إا کا فادرین على ما نشاعءه » وقیل فاعلىن ما وعدناکم ¢ 
ومثله قوله : ۾ کان وعده مفعولا % . 
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ل ولقد كتبنا في الزبور # هو في الأصل الكتاب » يقال زبرت أي كتبت 
وعلى هذا و إطلای الزبور على التوراة والاأنجيل وعلى کتاب داود الملسمى 
بالزبور» والمراد جنس الكتب النزلة » قاله الزجاج . 


وقيل المراد به هنا كتاب داود خحاصة # من بعد الذكر # أي اللوح 
اللحفوظ ك في البيضاوي والخازن وأبي السعود وأبي حيان . 

وقيل هو القرآن قاله ابن عباس » وعنه قال : والذكر الأصل الذي 

سحت مله هذه الكت الذى ٤‏ الساء آي والله قد کا ٤‏ کتاب داوود من 

بعد کتبنا فی کتاب داوود من بعد كتبنا في التوراة أو من بعد كتبنا في اللوح 


الح 


# أن الأرض يرثها عبادي الصالحون # قد اختلف في معنى هذه الاية 
فقيل المراد أرض الحنة » قاله ابن عباس » واستدل القائلون هذا بقوله 
سبحانه : #وقالوا الحمد لته الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض # » وقيل هي 
الأرض المقدسة » وقيل هي أرض الأمم الكثيرة الكافرة » يرثها نبينا صلى الله 
عليه وسلم وأمته بفتحها » وقيل المراد بذلك بنو إسرائيل بدليل قوله سبحانه : 
# وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما الت باركنا 
فيها ) . 


قال ابن عباس : أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل 
أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم » 
ويدخلهم الحنة وهم الصالحون » وقيل عام في كل صالح فيتناول أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمم . 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 
لف مذ ا “اتور عدت او ماا رساد سلاد a‏ 
لا کر ا زا اتلم e‏ 


اقل س ت a‏ 


ا ب اتر 0 PE‏ و 
م روت > FA‏ اس و 2 در <2 ص 
2 مع لجن یال ar‏ ا الحمنالمستعًا ل ن ما 


توسقون 8 


ل إن فى هذا لبلاغا ) أي فيا جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ 
N N EE E TT ET‏ 
بلاغ » وبلغة وتبلغ أي كفاية » وقيل الإشارة ذا إلى القرآن » والقرآن زاد 
الجنة » كبلاغ المسافر . 


فإ لقوم عابدين » أي مشغولين بعبادة الله مهتمين اء والعبادة هي 
ار والتذلل » وهم أمة محمد ( َة ) ورأس العبادة الصلاة قال أبو 
يرة : الصلوات الخمس › وأخرج ابن مردویه وأبو نعيم والديلمي » عن 
ار قال : قال رسول الله ( ا ) ٤‏ الاية E‏ ران ٤‏ الصلوات الخمس 
شغلا للعبادة ») . 


هذه الاية وقال : « هى الصلوات الخمس فى المسجد الحرام جماعة » » وفيل 
هم العالمون العاملون الموحدون . وقال الرازي : والأولى أنهم الجامعون بين 
افر لأن العلم كالشجرة » والعمل كالثمرة » والشجر دول الثمر عر 
مفيد » والثمر بدون الشجر غير كائن 


# وما أرسلناك + يا محمد بالشرائع والأحكام # إلا رحة للعالمين #» أي 


الإنس والجن » والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال ؛ والعلل آي : ما أرسلناك 
لعلة من العلل إلا لرحتنا الواسعة » فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين › 
- وقيل معنى كونه رحمة للكفار أنهم أمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال › 
وقيل المراد بالعالمين المؤمنون خاصة » والأول أولى » بدليل قوله سبحانه : وما 
کان الله ليعذيهم وأنت فيهم . 

وعن ابن عباس في الآية قال : من آمن تمت به الرحمة في الدنيا 
والآخرة » ومن لم يمن عوفي نما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب 
من س » والخسف والقذف . 


اللش کر a‏ :۽ J‏ اف ا e‏ را عشت رجه 0 ر إحمد 
عله وسلم : «إن الله بعثنى رحة للعالين وهدى للمتقين »" . 

وأخحرج احمد والطبراني عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة يوم القبامة °4 
وسلم : « اعا أ رحه مهداة ٥)‏ وقد CSE‏ معی ھل | من طرف › نم نس 
سبحانه أن أصل تلك الرحة هو التوحيد والبراءة من الشرك فقال : 

# قل إنغا يوحى إل أنغا إهكم إله واحد # إن كانت # ما موصولة 


. ۲٥۹۹ مسلم‎ )۱( 


(۲) الامام احمد ۲٣٣/۵‏ . 
(۳) الاإمام احمد ۲۹٤/٥‏ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۱۹۲/١‏ - الطبراني المعجم الکبير ۲/۷٣/١‏ . 


۳A۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فالمعنى أن الذي يوحى إل هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية لا 
يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادها وإن كانت ما كافة فالمعنى أن الوحي الي 
- مقصور على استئثار الله بالوحدة # فهل أنتم مسلمون 4 منقادون لصون 
للعبادة ولتوحيد الله سبحانه » والمراد هذا الاستفهام الأمر » أي أسلموا . 


ل فإن تولوا ‏ أي أعرضوا عن الإسلام لفقل مم آذنتكم 4 أي 
أعلمتكم أنا وإياكم حرب لا صلح بيننا كائنين # على سواء » في الإعلام ل[ 
OEY‏ > کقوله سبحانه : #وإما تخافن من قوم خيانة 
فانيذ اليهم على سواء چ ي أعلمهم أنك نقضتالعهد ا بينهم فيه . 

وقال الزجاج : المعنى أعلمتکم با يوحی إل على استواء في العلم به » 

لا أظهر لأحد شيا كتمته على غيره . 


إوإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون # أي ما أدري أقريب حصوله 
أم بعيد وهو غلبة الإسلام وأهله على الكفر وأهله » وقيل المراد العذاب أو 
القيامة المشتملة عليه ولا يعلمها الا الله تعالى » وقيل آذنتكم بالحرب ولكن لا 
أدري ما يؤذن لي في محاربتکم . 

#إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون # أي يعلم سبحانه ما 
تجاهرون به من الكفر والطعن على الإإسلام وأهله وما تكتمونه من ذلك 
وتخفونه لا تخفى عليه منه خافية # وان أدري لعله » أي ما أدري لعل 


الإإمهال # فتنة لکم 4 واختبار لیری کیف صنعکم . 
ere‏ قال : ولا اشر بالنبي صلى الله عليه وسلم راک 
فلاناً » وهو بعض بني أمية على المنبر خطب الناس . فشق ذلك على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فأانزل الله هذه الآية يقول هذا الملك . وقال ' ا 
عباس » يقول ما أخبركم به من العذاب والساعة لعل تأخير ذلك عنكم فتنة 


اک 


ل ومتاع الى حين ‏ أي وقتع الى وقت مقدر تقتضیه حکمته ٹم حکی 
سبحانه وتعالی دعاء نبیه صلى الله عليه وسلم بقوله : # قال رب احكم 
باحق 4 بينى وبين هؤلاء المكذبين با هو الحق عندك ففوض الأمر اليه 
سبحانه .. 


وقال ابن عباس : لا بحكم الله إلا بالحق » وإنغا يستعجل بذلك في 
الدنيا يسأل ربه » وقرىء رب بضم الباء قال النحاس : وهذا لحن عند 
النحويين 


وقریء أحكم بقطع الهمزة وفتح الكاف وضم اليم » أي قال محمد : 
ري أحكم بالحق من کل حاکم » وقرىء أخكم بصيغة الماضي › أي أحكم 


الأمور باحق » وقرىء قل بصيخة الأمر › أي فل يا حمد . 


قال أبو عبيدة : الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف » والتقدير رب احكم 
يحكمك اخحق . وقد استجاب سبحانه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فعدہم 
بىذدر » نم جعل العاقة والغلىة والنصر لعباده المؤمنين » والحمد لله رب 
آل 


ئم قال سبحانه متم لتلك الحكاية # وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون ‏ من الكفر والتكذيب . أي هو كثر الرحة لعباده » والمستعان به في 
الأمور التي من جلتها ما تصفونه من أن الشوكة تكون لكم . ومن 
قولكم :بهل هذا إلا بشر مثلكم ؟) وقولكم : # اتخذ الرحمن ولدأ)» وكثيراً 
ما يستعمل الوصف في كتاب الله بمعنى الكذب » كقوله  :‏ ولكم الويل ما 
تصفون ‏ وقوله : ل سيجزييم وصفهم ) » وقرىء بالتحتية وبالفوقية على 
الخطاب . 


تم بعون الله الجزے الثاہن من کكتاب فتح البيان 
في مقاصد القران ويليه الجزء التاسم وأوله: 


تفسير سورة الحج 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز: وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فهروس الجزء النأمن 


: ( سورة الكهف ) فضل قراءتها NE ME EIDE TES‏ 
ولم مجعل له عوجا » قيما لينذر بأسا o Reus‏ 


وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً . فلعلك باخع نفسك 


حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ET‏ 
بعثناهم TN O ETT TT OTE VOTEL TITTIES‏ 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بر ہم » 

تمصيل القصة E SPSL ELLES ORE ESS‏ 
إد قاموا فقالوا ربنا I TTT TTT TTT TITTY‏ 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه أهة N SSC RIDA CS‏ 
وتری الشمس ادا طلعت EE DIS NSDL Sd‏ 
لو اطلعت عليهم لوليت منه فرارا E‏ 


قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجداً .. ٣١‏ 
ولا تقولن لشىء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله .. ٣٤‏ 


واتل ما أوحى اليك من كتاب ربك CLS SSS‏ 
واصبر نفسك مع الذين يدعول رم بالغداة والعشي e‏ 
واضرب همم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين e‏ 


FAV 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : ور 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : ا 
قوله عز وجل : 
: مدح محجیی بما کان عليه 


: ( سوره مریم ) 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 
واضرب مم مثل الحياة الدنيا كماء 


ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه 
8 آدم وسجود الملائكة له إلا إبليس 

ى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها 

: قصة موسى وفتاه والخضر 

: الكلام على طول عمر الخضر 

ويسألونك عن ذي القرنین وقصته وزمانه 

قالوا ياذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في 


الأرض 


: هذا السد عند قيا الساعة 


0. OG HG 6O DG 5GB SG 4G © 


الفردوس نزلاً » خالدين فيها لا يبغون عنہا حولا 


دكر رة ربك عبده زکریا . 
قال رب إني وهن العظم مني 
وإني خحمت الموالي EEE‏ 
بشارة زکريا بیحیی TT‏ 


قصة مريم واعتزاها من أهلها 
: ما دار بین) وبين جبریل 


& . 


FAA 


۱۱۹ 


. وهم يحسبون أنہم ن غا 6 
ان لذي آمنوا وغبلوا الصالحات كانت لمم جنات 


۲٤ 


قوله عز وجل : قالت يا ليتني مت قبل هذا O O‏ 
قوله عز وجل : قد جعل ربك تحتك سريا EE O‏ 
قوله عز وجل : فأتت به قومها تحمله O OE‏ 
NESE E ged‏ 00 
قوله عز وجل : قال اني عبد الله آتاني الكتاب ON OS MEE‏ 
و ور دما ان ان ا JON ss... e‏ 
قوله عز وجل : أسمع بهم وأبصر E OD‏ 
: قصة إبراهيم مع أبيه E O‏ 
: تقهدید والد ابراهیم له EE O O LI‏ 
قوله عز وجل : سأستغفر لك ريي IE RST ITE‏ 
: اعتزال ابراهيم لقومه وآهتهم ومكافأة الله له على ذلك .. ٠١۷‏ 
قوله عرز وجل : وقربناه نجیا UA ees‏ 
ف تاغل E OEE‏ 
: قصه إدريس NT CORLL ESD CE a‏ 

قوله عز وجل : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا E E SS‏ 

قوله عز وجل : إلا من تاب وآمن وعمل صالخا فأولئك يدخلون الحنة. 
WE SS EY )‏ 
قوله عز وجل : وما نتنزل إلا بأمر ربك E UCC SEES‏ 
لع ول ها ك اا AY ..... e e‏ 
: استبعاد الانسان للبعث والاستدلال على وقوعه E eas‏ 
ا و ل ج TE E‏ 
قوله عز وجل : وإن منكم إلا واردها E I E‏ 
قوله عز وجل : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جثيا E o‏ 


: تعيبر الكفار للمؤمنين با هم فيه من الفقر ودفاع الله عنم 


۳۸۹ 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: استدراج الله لأهل الضلال 
: أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتين الا وولدا 
واتخذوا من دون الله آهة ليكونوا هم عزاً » كلا سيكفرون 


بأنه كم أهلك قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا 


ks 


ارسانا الشياطين على الكافرين ‏ تۇزهم أزا 
: زعموا للرحمن ولدا ء لقد جاءوا شيعا ادا 
: القرآن أنزل للتبشرر والانذار 
: ( سورة طه ) تفصيل الخلاف في هذه الكلمة 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن خشى 


الرحمن على العرش استوى 
وان تجهر القول فإنه يعلم السر واخحفى 
وهل اتاك حدیث موسی اذا رأی نارا 
فلا اتاها نودي یا موسی 
ا ا مك ام 
واضمم يدك الى جناحك 
اذهب الى فرعون انه طغی 
قال موسی رب اشرح لي صدري 
اذ اوحینا الى امك ما یوحی 


ولتصنع على عيني 


: ارجاع موسی الى أمه بعد أن أخذه آل فرعون 
قوله عز وجل : | 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وفتناك فتونا 


قال فمن ربکا یا موسی 


۳۹۰ 
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O SS ou A GO 5SD GG BD GG gg EE bd  @ ¢ 


قوله عز وجل : فاجعل بيننا وبينك موعدا EE LI oa as‏ 

قوله عز وجل : وقد افلح اليوم من استعلى EN aac‏ 

: القاء السحرة حبالهم وخیل الى موسی انا تسعی فخاف .. ۲٠١‏ 

قوله عز وجل : قلنا لا تخف انك أنت الأعلى وألق ما في يمينك OE SES‏ 

: سجود السحرة لله عند معاينة ما حصل من موسى ...... Yor‏ 

قوله عز وجل : فلأقطعن أیدیکم وأرجلكم EE euda‏ 

قوله عز وجل : انا آمنا بربنا ليغفر لنا OS. SESS‏ 

قوله عز وجل : فاضرب هم طريقا E‏ 

قوله عز وجل : فأتبعهم فرعون بجنوده فأغرقوا O Sl E‏ 

: تعدادهم نعم الله على بني اسرائيل O OE aS‏ 

قوله عز وجل : وما أعجلك عن قومك يا موسی O O‏ 

قوله عز وجل : قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري EAMES OTEEE‏ 
قوله عز وجل : قالوا ما أخلفنا موعدك بلكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة 

E CO O OC القوم‎ 

قوله عز وجل : فأخرج هم عجلا له خوار OT E‏ 

قوله عز وجل : ولقد قال هم هارون من قبل OE as‏ 

قوله عز وجل : يا ابن آدم IS O E‏ 

قوله عز وجل : قال فاذهب فإن لك في الحياة VY ...... a.‏ 

: تحريق موسى للعجل واثباته للتوحيد E O‏ 

: من أعرض عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ..... Vo‏ 

۱ : ويسألونك عن الحبال عند البعث WT Da‏ 

: أحوال الناس يوم القيامة E O‏ 

MO GS IE O O الشفاعة‎ : 

: انزال القران بلغة العرب والحكمة فيه A Oy‏ 

قوله عز وجل : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه AF anon‏ 


۳۴۹۱ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : أو 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي WEA‏ 
قصة آدم وعدم سجود ابلیس وتوبة الله على آدم o‏ 
e A AEE‏ 


اوا زربا تی RET IE‏ 
وأمر أهلك بالصلاة TT ET‏ 
: إقامة الحجة على الكفار قبل تعذيبهم ..... a‏ 
( سورة الأنبياء ) اقترب للناس حسابهم TE‏ 
: ما یاتیھم من ذکر من رہم محدث e Eme‏ 
: تسمية الكفار للقرآن بأنه أضغاث أحلام TEY‏ 
فاسألوا هل ا SE‏ 
ولقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ETE‏ 
: سنة الله في الظالمين O OE EE‏ 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ELE‏ 
E E‏ لو كان فيه| أهة لفسدتا 

: دعوة الرسل جيعا إلى التوحيد TTT TTT‏ 
: الملائكة عباد لله PEPE ETE‏ 
a e‏ 


كل نفس ذائقة المت ال وار ا الكفار 
بالرسول .. E‏ 
خلق الانسان من عجلى ........... E‏ 

: سنة الله في المستهزئين بالرسل TTT‏ 

: عجز آمة الكفار عن نصر أنفسهم فضلاً عن غيرهم . . 
قوله عز وجل : قل انما أنذركم بالوحي » ونضع الموازين القسط وصفة 
الميزان O TET‏ 


۳4۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
وه جروجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


۳۹۳ 


ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان . وهذا ر YY‏ 
ولقد آتينا ابراهیم رشده CES BENC OTIS oS‏ 
: ما دار بینه وبين آبیه آزر » ذم التقليد EU RCo‏ 
تالله لأكيدن أصنامكم OO‏ 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون O A O o o‏ 
: فرجعوا إلى أنفسهم . ثم نكسوا على رؤوسهم E cnuos‏ 
أف لكم ولا تعبدون من دون الله , . قالوا حرقوه . . قلنا يا 
نار کون بردا وسلاما E STE TT‏ 
راطا اسا ول ورا اى ل Po’...‏ 
وداود وسلیمان إذ بحکمان ي الحرث » وما في هذا الحكم من 
حکم وأحکام TOT SE LSS‏ 
وسخرنا مع داود الخال OT TES AVDEL‏ 
ولسليمان الريح عاصمفهة a‏ 
وأیوب إذ نادى ربه آي مسني ا . وآتیناه آهله ومثلهم 
معهم EO BEDE ON DSSS‏ 
واسماعيل وإدريس وذا الكفل o‏ 
وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه TUE al e‏ 
وزکریا اد نادی ربه LIS CDSS OS aa‏ 
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من رونا .. . إن هذه 
أمتكم أمة واحدة E E TTT TT‏ 
وتقطعوا أمرهم بينهم . . فمن يعمل من الصالحات وهر 
مؤمن . . وحرام على قرية أهلکناها أنہم لا يرجعون ۳۷١ ٠...‏ 
حى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق ۳۷۱ 
انکم وما تعبدون من دول الله حصب جهنم PE a‏ 
ان الذين سبقت فم منا الحسنى EVE SNES SEL‏ 
يوم نطوي الساء كطي السجل للكتب ES CS e‏ 


قوله عز وجل : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن يرڻها عبادي 

الصالحرن TE TTT‏ 
قوله عز وجل : وما أرسلناك الا رحة للعالين O‏ 
قوله عز وجل : فان تولوا فقل آذنتكم على سواء A So o‏ 


۳£ 


